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طبع: آسون 

| | العنوان: ٤‏ عطفة فيرو - متفرع من إسماعيل أباظة 

٠٠٤٤۵۱۷ _ ۳٥٤٤۳٥٦ تلیفون:‎ | 

| جميع حقوق الطبم.والنشر محفوظة 

الظبعة الاولی؟ ۱٤۱١‏ هھ ۱۹۹۰ء 


أ هد اء 


إلى جميع أحباب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى مشارق 
الأرض ومغاريها. 

أقدم هذا الجهد ألمتواضع»› حول: (صفات الرسول صلى الله عليه وسلم 
الخلفية وألخلقية) 

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتخلقين بها.. حتى نكون 
بهذا أهلاً لأن نحشر معه صلوات الله وسلامه عليه فى جنة الخلد إن شاء 
الله 


والله ولى التوفيق 


أ خی السلم/ اأحتى المسلمة: 

السلام عليكم ورحمة الله وبر کاته. . . آما بعد . 

فإن الحديث عن رسول الله (محمد) صلوات الله وسلامه عليه لابد أن 
يکون حدیٹ القلب للقلب ؛ وذلك لاله صلوات الله وسلامه عليه حبیبت 
القلوب المؤمنة المطمئنة التى عرفت قدره» وعرفت أنه النبى المصطفى الذى 
رفعه الله إلى أعلى الدرجات الحسية والمعنوية التى لم ولن يصل إليها أحد» 
کما پشیر إلى هذا ارمام محمود خحطاب السبکی رحمه الله تعالى» حيث 
يمول فى كتابه: (المقامات العلية): 

٠‏ طه الذى عَم الأئام بفضله ٠‏ ساد النبيين الألى من قبله 
هو صفوة البارى وخاتم رسله يأ يها المستمسكون بحبله 
إن تبتغوا أجرا يكون جريلاً 
صلوا عليه بكرة وآصیلاً 
الله أدناه إليه وَقَرّبً علا ماما لم ينله ولو الب 
وله يقول ابشر فانت المجتبى آهل وسهلاً بالحبيب ومرحبا 
أنت الذى تستو جب التفضياة 
صلوا عليه بكرة وآصیلاً 


XK K¥F ¥ 


١‏ س 


هډ ور ورو 


ملأت نبوته الوجود وأظهرا بحسامه الدين الصحيح فأسفرا 
واستبشرت فرحا ببعثته الوری ومحا الضلال كما.بذلك خبرا 


صلوا عليه بكرة وأصیلا 
Kk *‏ 


والسحْب لا تحکی عطایاہ فم داه بحرا بالسخاء وأكرمًا 
ه ‌ ەر ەه و ر ر م 
انعم من أستّى الكمال له أنتمى مولاه قد صلی عليه وسلَّمًا 


س ا 


من لم یصل عليه کان بخیلاً 
صلوا عليه بكرة وأصيلاً 


ولهذا» فان الحدیث عنه صلوات الله وسلامه عليه - کما شرت ۔ لا بد 
أن يكون حديئًا على مستوى هذه الذروة المحمدية التى لا يعرف قدرها إلا 
الله ورسوله» وجميمٌ الأصحاب الفضلاء الذين أحبوا الله ورسولّه أكثر من 
أى شىء» بل أكثر من انفسهم وأهليهم وأموالهم» فتذوقوا بذلك» أو لذلك 


حالاوة الإيمان) 


(۱) کما جاء فی نص حدیث شریف يقول فيه صلوات الله وسلامه علیه: (تلاث مر کر فيه وجد 


بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسولّه أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا ييح 
إلا للهء وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد آن أنقذه الله منه كما يكره أن يقَذف فى النار) مثفتق 
عله . 
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الوا دعاء الرسول بزز ڪڪ م کد عا بعکم با 4( آی اذا 

أردتم مخاطىته فاا تقولو | له : ا محمد وإعا قو لوا له: ا نبی الله ا 

حبيب الله» يا رسول الله مع أنهم فى الأمم السابقة كانوا يخاطبون آنبياءهہ 
بأسماڻهم ولم ينهوا عن هذا. كما قال الله تعالى: مشير إلى هذا: 

3 نو قد ج دتتا 0¢(« ¥ بتصدیح ايتا ما يدنا مدنا ان ك 


Sty 


اللي 04 < تالا شد ماجتاكا ب 0€“ « 6ل 
اگ انتعنء اله ي ا کان ۾ لين آه ٣‏ تنه کک .. «(o‏ 


کے 
ا گے سے ےی سے ار ل دت“ و سے ٤‏ 


إذقال وروت تلعسی ان مرسَر هَلْستطیم ربل بلك أن يرل 
عتا مايدة مالسا . .. Cef‏ 
2 24 فی السثه المطهر ةة ورد 


عن أبی سعید الخدری رضی الله عنه ا أن البى صبلى الله عليه وسلم قال 
(انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا خر وبیدی لواء الحمد ولا فٌخر وما من 


ر 


بی يو مئ : آدم فمن سواه إلا حت لوائی ۰ ونا أول من سی یك الآأرض› 
وأنا ول شافع وول مشي 


۴ عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقد سمع ناسا من 


ت 


أصحاہه یتذاکرون فى تفاضل الأنبياء فقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم: إن 
)١(‏ النور - من الاأية: ۳ 

) هود - من الآية: ٠۲‏ . 

(۳) الأعراف - من الاية: ۷۷. 

(£( هود من الاية: ۴ 

3 مريم - من الاية:‎ (o) 

(0) المائدة - من الاأية: ١١١‏ , 
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راهيم حليل الله وهو كذلك» وموسی جى الله وهو كذلك» وعیسی 
روح الله وكلمته» وهو كذلك» وآدَم اصطفاه الله» زهو كذلك» ألا وأنا 
حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم م القيامة ولا فخر » وأنا أول 
شافع وول مشقع يوم القيامة ولا فخر؛ وأا أول من يحرك حل الجنةء 
فيفتح الله لى فيدخانيها ومعی فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا آکرم الأولين 

والاآخحرين ولا فخر) 
أخر جه الترمذى: وقال حدیث غريب . 


#٭ ومن أجمل ما قرأت حول حب أصحاب الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه : 


أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - ذهب ذات يوم لزیارته صلوات الله 
وسلامه عليه» وقد کان مريضا. فلما رآه على فراش المرض› مرض هو 
الآحر حرتًا على حبيبه وفرة عينه صلوات الله وسلامه عليه. 

ثم بعد ذلك» وبعد أن عادت الصحة إلى جسد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذهب إلی آبی بکر لزیارته . فلما رأی أو بكر أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قد شفی وجاء لزيارته› شفی هو الآخر فرحا بشفاء الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه. وإلى هذا يشير رضى الله عنه فى قوله الذى ورد 


ك , 
LL r‏ وړ ۾ ل هه ر 
سی الحبیب فزارنی فشفیت من نظرى إليه 


وكذلك قر آت أن الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه حزن حزتًا 
شدیدا فی يوم وفأة ة الرسول صلى الله عليه وسلم» دانه ظل پیکی على فراق 
رسول الله صلى عليه وسلم إلى آن قال : 
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ا 2 قر ت رھ ۾ و ي يچ ے٥‏ ل 
ليس البكاء وإن أطيل ممقنعى الخطب أعظم قيمة من أدمعى 


نا لله ما جاء الزمان ولا اعتدى بأشد من هذا المصاب > وأوجم 

قد الرسول فاظلمت كل الدن والحزن عَم بل فلب موجم 

ما زال بالمعروف فينا آمرا يهدی الأّنام بنوره المتشعشع 

# وأنه رضى الله عنه» سمع بعد موت النبی صلی الله عليه وسلم یبکی 
ویقول: 


بأبى أنت وي يا رسول الله! لقد کان جل طب الناس عليه» فلما 
عليه فسکن . 2 کانت آولی ال اليك لما فارقتها. 

باہی انت وأمّى يا رسول الله! لقد َم من فضيلتك عند الله تعالى» أن 
جع طاعتك طاعته» فقال عز وجل : 


کے کے ا 


3 نع اسوم أ عله لله 04 . 
أحبرك بالعفو عنك قبل أن يخبرك بالذنب)» فقال عز وجل : 
رمذت لَه 04. 
بأبى أنت وأمى يا رسول الله! لقد بلغ من فضيلتك عند الله تعالى» أن 
بعك آخحر الأنسياء وذكرك فى أولهم»› فقال عز وجل : 


(1) سورة النساء - من الاأية .۸٠١‏ 

(۲) وهذا عتاب لطیف رقیی من الله سېحانه لرسوله صلی الله عليه وسلم. ومعئاه: لاأی شىء 
أذنت لهؤلاء المنافقين بالتخلف عن الخروج للجهاد بعد أن أبدوا بعض آعذراهم. وكان مطلوبا 
منه ن يتيقن صدقهم من کذبهم. 

(۳) سورة التوبة - من الآية ٤۳‏ . 


— ۵ 


م 


د 5 -_- a‏ 
4 ولد اا عن این یش ویناک فن وج e‏ 04 , 
امل تار ترت آل یکووا قد اطاعرد رمم بی لاني يعذيون: 


٭ مولوب ييا أطعتا ايله اطعا السو 04. 
: 2 


ہیی نت وآمی یا رسول األه ! لئن کان موسی بن عمران أعطاه الله 


حجرا تتفَجرٌ منه الأنهار» فما ذا بأعجب من أصابعك حين نبع منها الاء! 
صلى الله عليك . 

بأپی انت وأمی یا رسول الله! لئن كان سليمان بن داود أعطاه الله الريح 
رعا شور وروا شیر فما ۵ بأجب من ماقو ین سريت عليه من 
لاطا ن ال 

ابی آنت وآمی یا رسول الله! لئن کان عیسی بن مريم أعطاه الله إحياء 
الموتى - بادن الله فما دا بأعجب من الشاة السمومة جين كلك و 
مشوية فقالت لك الذراء: لا تأكلنی فإنى مسمومة! 

رج صر رد مر ار ےہ سے 2 ّ 2 
ر الأ من | من الكفرس دارا 4 (), ولو دعوت عاينا ثل 
لهلکتًا› فقد وط ظهر لك وأدمی وجهك > وکسرت رباعيتك» فأست أن 


سے برا 


تقول إلا خير فقلت: #اللهم عفر لقومى فانم لا يعلَمود4. 


(1) سورة الأ حزاب - من الآية: ۷. 


() سورة الأحراب - من الآية: 11 . 


)( سسورة نوح - من الاية : 1 


- 1 


بأبى أنت وأمى يا رسول الله! لقد اتبعك فى قَلَة سنك وقصر عمرك ما 
لم یتبع نوحا فی کثرة سنه وطول عمره» ولقد آمن بك الكثير» وما آمن 
معه إلا القليل . 

بابی آنت وأمی يا رسول الله! لو لم تجالس إلا كفًْا لك ما جالستناء 
ولو لم تنكح إلا كفا لك ما نكحت إلينا")» ولم لم تواكل إلا كَمًْا لك ما 
واكلنا(")» فقد والله جالستناء ونكحت إليناء وواكلتناء ولبست الصوف 
ورکہث الحمار› وأردفت حلفك› ووضعت طعامك على الأرضص تو اضعا 

۴ وکما آشار سیدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى نهاية رثاته: کان 
النبى صلى الله عليه وسلم متواضعا فى كل أحيانه. وقد ورد فى ابر : 
الله عليه وسلم» من بعص تواضصعه: یخصف نعله» ویرقع نوبه» ویحلب 
شاته ويطحن م الحارية ویأکل معها» وکال هین لمؤنةء لن الحانب» 


سى الكفين سهل الحخلق» عب الذراعين» كثير الحياءء حن الجذع اليابس 
ل وسلم الضب عليه وتزلزل ت فدمه الحبل ۰ ولحاطه لضب واجحمل؛ 


ر ل 


فنوره آثور» وسره أظهرء قدره أعلى»› ذکره الى صوته آڄمل › دینه 
آكمل » لسانه أفصح» دعاۇه أچح › نصره موید. واسمه فى السماء آحمد» 
وفى الأرض محمد. هذا نبى وف عفيف لطيف. راكع ساجد. مليح 
الهامة. معتدل القامة. مدور العمامة. شريف الهمة. “عالى الدرجة. صادق 
اللهجة. واضح الحجة. من اليب أنفاسه» ومن الصدق لسانه. لا طویل 
(۱) آی ما تزو چت منا. 

(۲) آی: ما أكلت معنا. 


¥ 


ولا قصير . مكة مولده والدلدل بغلته(ا)» والعضباء ناقته). أحسن من 
القمر طلعته» تكلم الذثب لهيبته» وسعَّت الأشجار والأحجار لخدمتهء 
واختار شقاعته لامته» وسح حصا فی که ونبع الماء من بين أصابعه. 
والعنکبوت نسح عليهء والحمام عشش عليه» والرب صلى صلى وسلم عليه) : 


ورس م صر سے اھ لے + 


$ ناله ومر ڪه وبصہلون التي کا ازب ءامنا لوا 
که ومسلمواسليكًا 4 . 

فصلاة ربى وسلامه عليك یا سیدی وحبیبی ۰ ولور قلبی وعینی یا رسول 
الله: ) 

ازکی صلاۃ مع سلام عاطر تمو بها بوم الحصاد حصادی() 

وھکذا ۔ خا الإسلام - عرف الأصحابت الفضلاء على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فاحبوه وعزروه ودصروه واتبعوا النور إالذى آثزل معة . 
فکانوا بسبب هذا هدا مھدیین وقادة منتصرین»› وکانوا ورجالاً کما تحدثٹ 


الله سبحانه وتعالی عنهم فی قوله: 

< رخال ائنهم تحرة ولابيع عن ددرا ور ألصكوة وإيار ركه 

افون دومانما فیدالقلورت ادبم 0(4 , 

فإذا أردت - أخا الإسلام - أن تتعرف على رسول الله صلى الله عله 

(1) وهى أول بغلة رثيت فى الإسلامء أهداها له المقوقس وأهدى معها حمارا يقال له عفير. 
فكانت البغلة قد بقيت حتى كان رمن معاوية (طبرى) 


( ۲( وشی القصواء الى فطع بعصس أذنها. 


7) سورة الأ حزاب: ۵٦‏ . 


سنا 


)£( من قصید تی : دعاء ور جاع . 


)0( سو رة الثور: ¥ 


- (A - 


وسلم مثلهم حتی تکون مثلهم › أو على الأقل متشبها بهم - فحسبك ال تشر 
الكتاب المتواضع الذى بين يديك» والذى جمعت فيه ما استطعت جمعه مر 
(صفات الرسول صلى الله عليه وسلم: الخلقية و الخلقية) 

فلسوف ثقراً فيه - إن شاء الله ما يغنيك عن مراجع كثيرة. قد لا تستطيع 
جمعهاء أو العثور عليها. 

والله سال أن يجعله همزة وصل بیننا ونين الحبیب المصطفى صلو ات الله 
وسلامه عليه؛ حتى نكون بسبب هذا الوصل الإيجابى معه فى الحنة إن شاء 
الله. 


والله ولى التوفيق 


۹4 
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لسرسول الله صسلى الله عليه وسلم 


۹ س 


من هو الرسول محمد صلی الله عليه ولم ؟ 
وما هو نسبه من جهة آبیه ؟ 


هو أبو القاسم: محمد. بن عبد الله" بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصى بن كلاب بن مرة ٻن کعبٻ بن لؤی بن غالب بن فهر بن 


)١(‏ وكان عبد الله من أجمل رجال قريش عفة وعصمة. روى أبو نعيم الخرائطى وابن عساكر عن 
بن عباس قال: إن فاطمة بنت مر التلعمية لما أظهرت لعبد الله حبها ومالت إليه أوجبت على 
نفسها ماثة من الإبل» ولكنه أعرض عنها وقرأً عليها بيتين من الشعر هما: 

آما الحرام فالممات دونه . '. والحل لا حل فاستبینه 

فکیف بالامر الذی تبغینه . '. یحی الکربم عرضه ودینه 
فذكر لآمنة بنت وهب جماله وهیثته» فتزوجت منه فدخل بها» وعلقت پرسول الله صلی 
الله عليه وسلمء 
ولم يكن لعبد الله ولد غيره صلى الله عليه وسلمء وبعث عبد المطلب ابنه فى ميرة (والميرة: 
الطعام) أى فى تجارة إلى المدينة يحمل لهم ترا فمات بالدينةء فبعث عبد المطلب ابنه الحارث 
فی طلبه حین أبطا فوجده قد مات» فدل على قبره» فإذا هو قد دفن فى دار النابغة» وقيل 
النابغة فى الدار الصغرى»ء وتلك الدار إذا دحلت الدار عن يسارك. 

(الطٻري وآٻو حاتم وخصائص کېري) 

#٭ كما جاء فى كتاب : (عيون التاريخ والسير) للإمام عبد الرحمن بن الجورى. رحمه الله 
ٹعالی . 


۳ 


مالك ؛ بن النضر بن کنن پن حزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 


وعدنان من ولد إسماعيل د بن إبراهيم بغير شك غير أل آهل النسٰ 
يختلفون فی الآأسماء ما ٻين عدنان وإسماعيل › وربا جرى مهم فی أكثر 

إلّسماء د تصحف او اختلاف . 
رمن ثبت ما رايت فى ذلك ما تقلته من خط أيى محمد بن السمرقندى 

الحافظ قال: نقلت من خط على بن عبيد الكوفى» وهو صاحب ثعلب 

ا ای ب ا تی ا 

سام ہن ثوح بن لامك ہن سوشلع ہن خوخ بن مرة بن مهلایل بن قبن ب 

نوس بن شيس بن آدم. 
فما آمه صلى الله عليه سلم» فهی : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 

زهرة بن كلاب بن مرة 
وقد قر أت آنه حين مات عبد الله والد النبى صلى الله عليه وسلم» ر ته 

آمنة زو حه دهده الأشعار: 
عفا جانب الېطحاء من آل هاشم وجاور لجحدا خالدا() فی الخمائم 

(1) ومعتاه ! مستقيم . 

(۲) وفى اليعقوبى: شالح بالحاء المهملة. 

(۲) وهذا معناه أن نسب أمه صلى الله عليه وسلم من جهة أبيها يلتقى مع نسب الرسول من جهة 
أييه فى الحد الخامس وهو ابن مرة. هو من اهتين حيار من حيار من حيار . . صلوات الله 
وسلامه علبه. ۰ 

)٤(‏ خحارجا. 


— $ — 


دعثه الايا دعوة فأجابها وما ترکتٽ فی الناس مثل ابن هاشم 


سر 2 سے سے ا ۰ 1 1 ر ل 
عسيه را حوا يحملون سریره عاو ره () آصحابه فی التراحم 

سے 0 م سے سے ت لے 0 ۴ ر 
فان تك غالته المنايا وريبها لقد كان معطاء كثير التراحم 


قال" . 
هاشم بن عبد مناف ٻن قصى بن كلاب بن مرة بن کعبٻ ٻن لؤی بن غالب 
u ١ ٠‏ ر و ر 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ہن إلياس بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان). ١‏ 
ولكل واحد من هذه السلسلة عدة مكارم ومفاخر مبسوطة فى كتب السير 
والتاريخ . 
ٍ ر و و 
لم تزل فی ضصمائر الكون يخا ر لك الأآمهات والاباء 
أيان مولده عن طب عنصره یا طیں مہتدا مه ومختتم 
پقول صلوات الله وسلامه عليه» فيما رواه الإمام مسلم: 
u‏ س مسر سے ص بے سے 
۴+ (إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل › واصطفی من ولد إسماعيل 
بی كنانة واصطفی من کنانة فریشًاء واصطفی من فریشس بی هاشم » 
واصطفانی من ہنی هاشم). 


)١(‏ تعاوروا الشىء واعتوروره: 0 تداولوه, 


(۲) وذلك -حتی نزداد معرفة بهذا السب الشريف الذى پنبعی علا أن تحرف أصله وفصله. 


~0 


نسب قلادته الفخيمة كلها حتی الرسول فرائد وعصائم 

وقد روی البخاری - هذا النسب 'الشريف - فى مبعث النبى صلى الله 
عليه وسلم» فهؤ لاء عشر ول جدا. . ورت ان الثبى صلی الله عليه وسلم 
ذكرهم وسكت ثم قال: (كذب النسابون بعد ذلك وإن صدقوا)» ونسبه هذا 
ینتٹھی ای إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة رالسلام. 

: وأما عن‎ E 

ذكر أسمائه صل الله عله وسلم 

فعن جبير بن مطعم رضى الله عنه» عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
(لى خمسة أسماء: آنا محمد وأتا أحمد» وأنا الماحى الذى يمحر الله بى 
الكفرء وآنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمی» وأنا العاقف) 

روأه الشيخان والتثر مذى . 

ومعنی العاقت : أی اذه لیس دعده یی 

# وقال آبو موسى الأشعرى رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسمى لنا نفسه أسماء فقال: 


ی و ار س ب 
(آنا محمد» وأحمد» والمقفى (١‏ والحاشر» ولیی التوبة» ولبی الر -حمة) 


رواه مسلم . 
ومعنى المقض : أنى العاقب للأنبياء قبله؛ لأنه قفاهم وتبعهم فى الزمن. . 


و هله الا سماء المذكورة ۹ تلفی أن له اأسماء أ خحری كثيرة. 


)١(‏ المققى بڪسر الماء امشددة. 


- 


الجوزىء النص الاآتى: 
وعشريین اسما : محمداء وأحمد» والماحى» والحاشر»ء العاقب› والشفى »> 
ولبی الر حمةء وبی التوبة» ودبی الملاحم» و الشاهد» والمبشر › والنذير »› 
والضحوك› والقتال» والمتوکل» والفاتح»› والامین› والخاتم 4 والمصطفى › 
والرسول» والنیى »› والامر» والقتّم . 

نم يقو ل : فا لما حى : الذى يمح ده الكفر» والحاشر : الذى حشر الناس 
على فدمىه › ای يمدمهم وهم حلفه» والعاقب : آی : آحر الأتبباء» والمشف : 
بمعلی العا ؛ لآنه تبع الأنبياء - وقيل : آی الذی لیس بعدہ نہی ۔ وکل شیء 
تبح شتا فقد فاه » والملاحم: ا لحروب» والضحوك : صفته فی التو أرة. 

قال ابن فارس: وإنما قيل له الضصحوك؛ لاآنه كان طيب النفس .فكهاء 
وقال : نی لامز ح۱ 


الرس 
والقثم من 'معنيين : 


أحدهما: من القثہء وهو الإعطاءء يقال فثم له من العطاء يقثم إذا 
آعطاهہ › و کان عله الصادة والسلام چو د باخیر من الريح الهابة() . 


(۱) الحدیٹ: (إئی لامر ولا آفول إلا حَقّا).احرجه الطبرانی فی الکہیر عن ابن عمرء والخطیب 
البغدادی فى تاریخ بداد عن آنس . 


(۲) وفى نص حديث شريف (أجود بالخير من الريح المرسلة) 


VY 


ذكر من أرضعه صلی الله مليه وسلم 


ا 


فقد أرضعته") صلى الله عليه وسلم ثويبة» مولاة بی لهب» آیامًا قبل أن 
تقدم حليمة» وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب» وأرضعت بعده 
أبا سلمة بن عبد الأسد» ثم أرضعته حليمة بنت عبد الله السعدية» وردته 
إلى أمه بعد سنتين وشهرين . 

- والذى أرضعته حليمة بلبانه الحارث بن عبد العرّى» وكان إخحوته من 
الرضاعة: عبد الله بن الحارث» وأنيسة بنت الحارث» وجدامة بنة الحارث› 
وهی الشیماء» لقب غلب على اسمهاء وأبو سفیان ٻن الحارث بن عبد 
الملطلب . (سيرة ابن هشام» معارف بن فتيبة) 

# وزاد الشامى فى إخوته» فقال: وحمزة بن عبد المطلب» وأبو سلمة 
عبد الله بن عبد الأسدء وحفص بن الحارث» وأبو وجزة يزيد بن عبيد. 


# وقال ابن قتيبة: رث فيم حمس نین فكان عند أمه آمنة إ إلى آن بلغ 
سٽ سنين» ٿم حرجت به - آمه - إلى المدينة» إلى أخواله بنى عدى بن 
النجار تزورهم به ومعها ٤‏ أيمن تحضنهء فاقامت به عندهم شهراء تم 
رجعت به إلى مكة» فتوفیت بالأبواء» فقبرها هنالك» وقيل: تو فیت مه 
وهو ابن أربع سنين. 


(۱) كما جاء فى (عيون التاريح والسير) لابن الجورى. 


۹ 


فلما توفيت قبضه جده عبد المطلب» فلما حضرته الوفاة أوصى به آبا 
طالب» ولرسول الله صلی الله عليه وسلم یومئذ ثمانی سنين وشهران 
وعشرة أيام» فلما أتت له اثنتا عشرة سنة وشهران وعشرة آيام ارتحل به أبو 
طالب تاجرًا قبل الشام» فنزل (تيماء)" فرآه حبر من اليهود» ويقال إنه 
بحيرا الراهب» فقال: من هذا الغلام الذى معك؟ قال: هو ابن آخى» 
فقال : أشفيق عليه آنت؟ قال: نعم قال : فوالله لئن قدمت به الشام ليقتلنه 
اليهود» فرجع به إلى مكة. 


(۲) تيماء: مدينة لها سور على شاطى بحر طوله فرسح»› وبها ببحيرة يقال لها العقيرة» ونهر يقال 
له تهر فيحاء» وهى كثيرة اللخيل والتين والعلب»› وبها ناس کثیر من بئى جوين من طيئ› 


وبنی عمرو وعیرهم› تم تەخ ر ج من تيماء إلى الشام. 


س ۳ 


نسل 


فلما آتت له حمس وعشرون سنة خرج فى تجارة لخديجةء ثم تزوجها 
بعد ذلك بشهرین »› فقیل: إن آبا طالب حضر العقد ومعه ٻنو هاشم ورؤساء 
مضر» فقال آبو طالب: 

احم لله الذى جعلنا من ذرية إبراهیم؛ وزع إسماعيل › وضئضی ۱ 
معد وعنصر مضر» وجعلنا حضدة بىته(۲) وسواس " حرمه» وجعل لنا بیتا 
محجوجاء وحرما آمتاء وجعلنا الحکام على الناس» ثم إن ابن آخی هذا 
محمد بن عبد الله لا یون به رجل الا رجح به» وان کان فی الال قُلٴ فان 
المال ظل زائل» وآمر حائلء ومحمد من عرفتم قرابته» وقد خحطب خديجة 
بنت خويلد» وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالى» وهو والله 
بعد هذا له نبا عظيم» وخطر جلیل» فتزوجها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. 


(۱) آی الأصل . 


( ۲( وفی ابن هشام : وشوكة سحرمه. 


۳۹ 


نصسل 


فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خحمسًا وثلاثين سنة شهد بنيان 
الكعبة وتراصت قريش بحكمه فيهاء فلما آثت عليه أربعون سنة ويوم» بحثه 
الله تعالى» وذلك فی يوم الاثئين» ورأت قریش النجوم پرمی بھاء بعل 
عشرین یوما من مبعثه» وبقی مستسرا بامره' ثلات سنين من مبعثه» ثم آمر 
بإظهار آمره» ونزل علیه: # َاصْدََ ِم ومر (Og‏ فلما آتت عليه تسع 
وأربعوڻ سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما مات عمه أبو طالب» وماثت 
خديجة بعد آبى طالب بثلاثة أيام»- وقبل بخمسة أيام فى رمضان)» ثم 
حرج إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة بعد ثلاثة أشهر من موت خحديجة» 
فاقام بھا شهراء ثم رجع إلى مكة فى جوار مطعم بن عدى» فلما أتت 
حمسون سنة وثلائة أشهر أسرى بهء فلما أثت عليه“ ثلاث وخمسون سنة 
هاجر إلى المدينة» وكان قد أمر أصحابه بالهجرة› فخرجوا آرسالا» و حرج 
هو» وأبو بكر» وعامر بن فهيرة» وعبد الله بن أريقطء ولف عل ب ا 
طالب على ودائع كانت للناس عنده حتی آداها ثم لمق به. 
(۱) آُی آنه صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى الله سرا فى دار الارقم بن آبی الأرقم ثلاث سنين 
إلى أن آڏن له بان يجهر بالدعوة. 
(۲) سورة الجر من الآية: ۹٤‏ 
() وقد سمى النبى صلى الله عليه وسلم العام الذى ماتا فيه عام الحزن. 
(6) فى ال"صل : (له). 


¥ 


کر عمومته صلی الله عليه وسلم 


قال ابن السائب : هم أحد عشر : 


احار ث۱ والزبي » واب طالب » وحمزة» وأبو لهب» والغیداق(). 


والمقوم» وصقار» والعباس» وتم » وحجل» واسم حجل المغيرة - 


قال عیرهم گار ¥ پدکر َم وقأل 8 اخیداق حجل» وللزبير بن 


ذكر عماته صلي الله عليه وسلم 
ت ٣‏ م م 
وهر سٿا : آم حکیم وهی السضاء ۳ ور 8)» وعاتكة(°) » وصق ة0)» 


)١(‏ الحارث بن عبدالمطلب» وكان أكبر ولده» وهو تمن حفر بثر رمزم مع عبد المطلب» وكان من 
رجالات قریش . . 

() آى الرجل الكريم. 

(۴) وکانٽت عند کہیر بن ربیعة بن حبیب بن عبد شمس. 

. وكانت عند عبد الأسد الملخزومى‎ )٤( 

. وكانت عند آبى آمية بن المغيرة المخزومى‎ )٥( 

)1( وكانث عند الحارث بن حرب بن أمية» ثم حلف عليها العوام بن خويلدء وهى آم الزبيرء وقد 


توفیت فى حلافة عمر بن الخطاب . 


YY — 


وأروى ٠‏ وأميمة". 
فما صهة فاسلمت من عير حلاف ١‏ أما عاتكة» وآروی فقال محمد ابن 
سعد . 


أسلمتا بمكةء وهاجرتا إلى المدينة» وقال اخر: لم تسلم منهن إلا صفية. 


(۱) وکانت عند عمیر ین قصی بن كلاب . 
)۲( وکانت عند جحش بن رئاب الاأسدى . 
f —‏ 


ذکر آزواجه صلی الله عليه ولم 


٭ خدیجة بنت خویلد بن آسد ہن عبد العزی بن قصى بن كلاب: وکانت قد 
ذکرت لورقة بن نوفل قبل أن يتزوجها أحد فلم يقض پینهما نکاح» فتزوجها 
أبو هالة» واسمه: هند» ويقال: مالك بن النباش» فولدت له هندا وهالة» 
وهما ذكران» ثم خلف عليها بعده عتيقق بن عائذ المخزومئٰ» فولدت له 
جارية اسمها هند» وبعضهم قدم عتيقا على أبى هالة» ثم خحلف عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت يوم تزوجها رسول الله صلى الله 
وسلم بنت أربعين سنةء وتوفيث بعد أن مضى من النبوة سبع سنين» وقيل 
عشر» وهو أصح» قبل أن تفرض الصلاة» فلم ینکح غیرها حت توفیت» 
وکان لها يومئذ حمس وستون سنة. 

وهى أول امرأة آمئث به» وجمیع أولاده منها غير إبرآهيہ)» 

قال حکیم ہن حزام: توفیت خديجة فخرجنا بها من منزلها حتى دفناها 
با لحچجون» ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حفرتها؛ ولم يكن 
سنة الجحثارة الصلاة عليها (رضى الله عنها). 


٭ سودة بنٽ زمعة ٻن قيس بن عبد شمس: أسلمت قديما وبايعت» وکانت 
عند ابن عم لها يقال له: السكران بن عمرو» وأسلم أيضًا» وهاجرا جمیعًا 
)١(‏ فإنه من مارية القبطية. 


¬ 0 س 


إلى آرض الحبشة فى الهجرة الثانيةء» فلما قدماً إلى مكة مات زوجهاء وقيل : 
مات بالحبشة» فلما حلت خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتزوجها 
ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى المدينة» فلما كبرت أراد طلاقهاء فسألته آلإ 
يفعل» وأن يدعها فى نسائه)) وجعلت ليلتها لعائشة فأمسكهاء وتوفيت 
بالمدينة فى شوال سنة أربع وخمسين . (رضى الله عنها) 


# عائشة بنت آبى بكر الصديق رضى الله عنه: وكانت مسماة لبر بن 


يا رسول الله دعنی حتی اسلها من جبیر سلا رفيا فتزوجها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمكة فى شوال قبل الهجرة بسنتين» وقيل: ثلاث سنين 
وهی بست ست سنین › وبنی'؟ بھا با مدينة وهی بنٽ تسع سنین› وبفیت عنده 
تسع سنين» ومات وهى بنت ثمانى عشرة سنة» ولم يتزو ج بک برها 
وماتت ستة ا وخمسين» وقيل : ثمان وحمسين ۽ وقد قاربت السبحين › 
وأوصت أن دفر بالبقیع مع صواحباتها)» وص عليها أبو هريرة» وكان 
خليفة مروان بالمدينة. 


وقال الواقدى: توفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة مضت من رمضان سلة 
تمان وخمسین › وهى أبنة ست وستين سنة. (رضى الله عنها) 

# حقصة بنت عمر بن الخطاب: كانت عند خنيس بر حذافة السهمى › 
وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنها بعد الهجرة ة مقدم النبى صلنى الله عليه 
وسلم من ٻدر» فخلف علیها رسول الله عليه وسلم» ٠‏ ثم طلقها تطليقةء 
فتاه جبریل فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة فوامة » 
فراجعها» وقیل: | إنما هم بطلاقها ولم يفعل . 


(۱) حتی لا حرم من هذا الشرف الذى هى فيه. 
() أمهات المؤمنين عليهن جميعا رضران الله . 


~۳ 


- قال الواقدى: وتوفيت فى شعبان سنة حمس وأربعين فى خلافة معاوية» 
وهى ابنة ستين سنة» وقيل ماتت فى حخلافة عثمان بالمدينة. (رضى الله 
عنها) . 


آم سلمة: واسمها هند بنت أبى أمية» واسم أبى أمية سهيل» ويقال له: 
راد الركب بن المخيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» كانت عند أبى سلمة 
ابن عبد الأسد» فهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعاء فولدت له 
هناك زينب» وولدت له بعد ذلك سلمة وعمر ودرة» ومات أبو سلمة فى 
جمادى الآخرة سئة أربع من الهجرةء فتزوج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آم سلمة فى ليال بقين من شوال سنة آربع› وتوفيٽ سنه تسح 
وخحمسين» وقيل: سنة ثنثين وستين» والاول أصح» قال أو نعيم الأصبهانى : 
وصلى عليها سعيد بن زيد» وهو غلط» والصحيح أبو هريرة» وبرت بالبقيع 
وهی ابئة آربع وثمانين سنة (رضى الله عنها). 


آم حبيبة: واسمها رملة ہنت ابی سفیان بن حرب» کانت عند عبید الله 
بن جحش بن رپاب» فولدت له حبيبة» فکنیت بها» وهاجر عبید الله بام 
حبيبة إلى أرض الحبشة فى الهجرة الثانية» ثم. تنصر وارتد عن الإسلام» 
وٽوفی هناك» وثبتت أم حبيبة على دينها وهجرتهاء فبعث رسول الله صلى 
الله عله وسلم عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى ليخطب عليه أم حبيبة› 
فزوجها إياه» وذلك سنة سبع من الهجرة» وأصدق النجاشى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أربعمائة دينار» وبعث بها مع شرحبیل ہن حسمنة › 
وقيل: وكلت حالد بن سعيد بن العاص فزوجهاء ويقال دمت إلى المدينة 
فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فزوجها إياه عثمان بن عفان» 
والّول اصح › وتوفيث سنة أربع وأربعين . (رضى الله عنها) . 


¥ 


*٭ زينب بنٽت جحش: بن رئاب بن يعمر ٻن صبرة بن مرة بن کبير بن غنم 
ابن دودان: آمها آميمة بنت عبد المطلب» عمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» كانت قبله عند زيد بن حارثة» وكانت من المهاجرات› فنزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية فى سنة خرس من الهجرةء وتوفيثت 
سنة عشرين وهى بنت ثلاث وخمسين'. (رضى الله عنها) 


# زيلب بنت خزيمة: بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن 
هلال بن عامر بن صعصعة : كانت تسمى فى الجاهلية آم المساكين لإطعامها 
إيأاهم › وکانئت عند الطفيل ہن الحارث. فطلقها› فتز وججها أخوه دة بن 
2 ج 
الخحارث »› فقتل عنها يوم بدر شهیدا. 


وقال الزهرى: كانت عند عبد الله بن جحش فقتل عنها يوم أحد 
وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان على راس أحد 
وثلائين شهرا من الهجرة› > فمكشت عنده ثمانية أشهرء وتوفیت فی آخر ربیع 
الأخر على رأس تسعة وثلاثين شهر ا ودفنت بالبقيع . (رضى الله عنها) . 


٭# جويرية۳) بنت الحارث بن أبى ضرار: أصابها فى غزوة بنى المصطلق› 
وکانت قبله عند مسافع۳ بن صفوان»› وقیل : صمفوان بن مالك فوفعت فی 
سهم ٿاٻٽ بن قيس بن شماس فکاتبهاء فقضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم کثابتها وتز وجها» وذلك فى شعبان سنه سٿ» وکال اسمیا بره 


(۱) وهی آول من مات من آزوجه - صلی الله عليه وسلم - بعد وفاته فی حلافة عمرء وهی آول 
من حمل فی نعش» وكانت خليقة» فلما رأى عمر النعش قال : نعم خحباء الظحينة› وفبها 
نزلت : #وٳذ تقول للذى آنعم الله عليه وأنحمت عليه أمسك عليك روجك). (الأحزاب - م 
الاية: ۳۷) 

(۲) جويرة. 

(۳) مشافع . 
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فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية» فلما سمع الناس بذلك 
ارسلوا ما فى آيديهم من سبايا بنى المصطلق» فأعتق بتزويجه إياها مائة آهل 


ایت 


ولوفیت کی ر الأول سه ست و حمسين . وقیل : سلف حمسين › وھی 
ابنة حمس وستين سنة. (رضى الله عنها). 

* صفية بنٽ حي بن آخظب بن سعية بن عامر: من سبط هارون بن عمران: 

ِ 

تزوجها كنائة بن الربيع بن الحقيق› فقتل عنها يوم حيبر٬‏ فسباها الى صلى 
الله عله وسلم پو مثذڏ › واصطفاها لنفسه» فاسلمت وأعتقها› وجعل عتقها 
صداقها» وقيل : وقعث فى سهم دحيه الكلبى فاشتراها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بسبعة أرؤس› وماتت فى سنه حمسين › وقیل ائنتین وحمسین ۰ 
وقيل ست وئلائين › ودفلت ٻالبقيع . (رضی الله عنها) . 

٭ ريحانة بلت زيد بن عمرو بن حتاقة: من بنى النضير»ء كذا قال ابن سعد 
يقال له الحکم› فسباها رسول الله صلى الله عليه وسلم› فأعتقها وتز و جها 

قال الواقدى: ماثت سنة ست عشرة» وصلى عليها عمر» وقد سمعت 
من يقول: إنه كان يطؤها بملك اليمين ولم يعتقها. (رضى الله عنها). 

# ميمونة بدت الحارث: بن حزن بن بجير بن الهزم الهلالية» تزوجها 
مسعود بن عمرو الثقفى فى الجاهلية» ثم فارقها» فخلف عليها آٻو رهم بن 
عبد العزى› ولوفی علها» فثز و جها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بسرف() على عشرة أميال من مكة» وذلك فى سنة سبع من الهجرة فى 
)١(‏ سرف على ستة أميال من مكة؛ وفيها أعرس رسول الله ميمونة مرجعه من مكة حين قضى 


نسکه» وهئأاك ماتت ميمونة ؛ انیا اعغلتف بمكة. : 
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عمرة القضية» وهى آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وقدر الله آنها ماتت فى المكان الذى بنى بها فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ودفنت هنالك» وذلك فى سنة إحدى وستين» وقيل : ثلاث وستين › 
وقيل ثمان وثلائين (رضى الله عنها). 


ذکر من تزوج رسول الله صلی الله عله 
وسلم من الشساء ولم يد خل بهن 


# الكلابية: واختلفوا فى اسمهاء فقال بعضهم: فاطمة بنت الضحاك 
الكلابى» وقال آخرون: عمرة بلٽ يزيد بن عبيد بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر» وقيل : العالية بنت ظبیان» من بنی بکر بن کلاب» وقیل: سہا بنت 
سفیان من ہنی آبی بکر بن کلاب. 

فنعلى هذا هى واحدةء وإنما احتلفرا فى اسمهاء وهى العامرية أيضًاء 
وقيل : بل هذه الأسماء للمسميات كلهن عقد عليهن . 

قال الزهرى: تزوج فاطمة بنت الضحاك» فاستعاذث منه» فطلقه 
وكانتث تقول: آنا الشفية» تزوجها فى ذى الفعدة سنة ثمان من الهجر 
وتوفيت سنة ستین» وروی عمرو ہن شعیب عن آبیه عن جده قال: > 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قد دخل بھاء لکنه نّا خپر نساءه اختار 
قومها ففارقها - وقال ابن عمر: کان فى نساء رسول الله صلى الله < 
وسلم سہا ٻنت سفیان. 

وعن اہن عمر آن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث أبا سید يخ 
عليه امراة من ہنی عامر ڀقال لها عمرة بنتٽ يزيد» فتزوجهاء فبلغه أن 
بیاضا فطلقها» وقال بعضهم مكث عند العالية رماتاء ثم طلقها. 


£. 


٭ أسماء بنث النعمان بن آبى الحون بن الحارث الكندية: وهى الجونية» قال 
ققادة : لا دخل عليها دعاها فقالت: تعال آنت فطلقهاء وقال غیره: هى التى 
استعاذدت منه. 


وروی البخاری فی صحیحه من حدیثٹ آبى أسيد الساعدى قال: 


تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحبيل» فلما أدحلت 
عليه وط يده إليهاء فکانها کرھهت ذلك فأمر اا سد أن يجهر ها وڪس وها 


bh 


وبين . 
وفی لفظ آخر قال بو أسك : آتی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الجونية» فلما أدحلت عليه قال : ہی لى نفسك» فقالت : كيف تهب الملكة 


(نفسها) للسوقة؟ فآهوی بيده إليها لتسکر» فقالت : أعوذ بالله منك› فقال: 
عذت معاذ» ثم حرج علينا فقال : يا أبا سيد اكسها رازقيير وألحقها باهلها. 


# قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس" زوجه إياها الأشعث» ثم انصرف 
إلى حضرموت فحملها إليه» فبلخه وفاة النبى صلی الله عليه وسلم» فردها 
إلى بلادهء فارتد وارتدت معه ٠‏ تم تزوجها بعد عكرمة بن آبى جهل› 
فوجد) من ذلك آبو بکر وجدا شدیدا» ) فقال له عمر: إنها والله ما هی 
من أزواجه» ما خیرها ولا حجبهاء ولقد برها الله" منه بالارتداد - وکان 
عڪرمة ينکر آن ڀڪون تزوجها. 

٭ مليكة بنت كعب الليٹى: قال بعضهم: هى التى استعاذت منهء وقال 
بعضهم : دخل بها فماتت عنده. وبعضه ینکر تزویجه بها أصلاً. 
(1) آی غضب غضبا شدیدا. 
(۲) آی غضب. 


(۳) وف سد الخابة: وقد برأها عز وجل بالردة» فسكت أبو بكر . 
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3 سا ويقال: لناء بنت اسماء» تز و جها النبى صلی الله عليه وسلم» 
فماتت قبل أن يدخحل بها وقال غيره: هى الكلابية المتقدم ذكرها. 
آپی بکر بن سلمی» فطلقها النبی صلی الله عليه وسلم؛ ولم یدخل بهاء 
وهی التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلمء وقيل: إن التى وهبت له 

و و 

٭ خولة بنت الهذيل بن هبيرة: تز و جها رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فهلكت قبل أن تصل إليه. 

٭ شراف بنت خليفة: أحت دحية» تزوجها ولم يدخحل بها. 

# ليلى بنت الخطيم» أخت قیس: تزوجها فکانت غپورا» فاستقالته› 
فاقالها. 

# عمرة بنت معاودة الكندية: ٿزوجها الئبى صلی الله عليه وسلم› فال 
الشعبی : نرو ج امرأة من كندة فجىء بها بعدما مات . 

# ابلة جندب بن ضمرة الخندعية: فال بعضصهم : ئز وججها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأنكر بعضهم وجود ذلك . 

# الغفارية: قال پعضهم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من 
غفار فأمرها فلزعتث. ثيابهاء فرآى بياضا)» فقال: الحقى باهلك . ويقال إغا 
رأى البياض من الكلابية. واختلفرا فی التى استعاذت.منهء فقيل هى 
الكلابية» وقيل الجونية» وفيل مليكة الليثية . 
(۱) أی برصاء والعیاذ بالله مله. 
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اکر من خطب النضبی صلی الله علببه وسلم 
من النساء فلم تر نکاحه ومن وهست له تفسها 


٭ آم هانئ بنت أبى طالب بن عبد المطلب: واسمها فاختة . خطبها الى صلى 
الله عليه وسلم فقالت: إنى امرآة مصبية» واعتذرت إله» فعذرها. 

م عباعة پت عام بن قرط بن سامة: خطبها ومول الله صلی الله علي 
لله عليه وسلم: إنھا قر ا فلما جاء ابو ها ليها وأخبرهاء قال : ارجح 
فزوجه» فرجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسكت عنها الثبى صلى الله 
عليه وسل . 

* صفية بنت بشامة بن فضلة: خحطبها النبى صلى الله عليه وسلم» وکال 
أصابها سسا فخيرها النبى صلى الله عليه وسلم› » ففال ٠‏ إن شئت 8 وإ 
شئت زو حك . قالت : زوجی › فأرسلها» فلعنتها بنو تيم . قاله ابن عباس . 

*# آم شريك: قد ذکرناها فيمن تزو جه وطلقها› ویقال : وهت له نفسها» 
فلم يقبلها. 

* ليلى بنت الخطيم: قد ذكرناها فيمن تزوجها ثم أقالهاء وقد فيل إنها 
فأرجاهاء فتزوجها عشمان بن مظعون. 
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٭ جمرة بلت الحارث بن عوف المزنى: خحطبها النبى صلى الله عليه وسلم» 
فقال آبوها : إن بها سوءا» ولم پکن نها فرجع الها ابو ها وقد برصت 
وی أم شبيب بن البرصاء الشاعر. 

# سودة القرشية: خحطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت مصبية 
فقالت : أكره أن تضغو() صبيتى عند رأسك› فحمدها ودعا لها. 

٭ لم یذکر اسمها - قال مجاهد: خحطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
امرآة فقالت: استأمر أبى» فلقيت أباها فأذن لهاء فلقيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: قد التحفتا لحافًا غيرك. 

و ممن عرض عليه صلم الله عليه وسلم 
صن النساء HE‏ 

# أمامة بشنت حمزة بن عبد المطلب» ويقال: اسمها عمارةء فقال: تلك ابنة 
ئم قال: وإنها لم تصدع قط › فال: لا حاجة لى بها وقیل : إن هذه هى 
بھا. 

ذكکر سراری رسو ل الله صلى عليه وسلم 

# مارية القبطية: بعث بها إليه المقوقس صاحب الإسكندرية". 

# ريحانة بشت زيد: قد تقدم ذكرهاء» فبعضهم يقول: أعتقها وتزوجهاء 
)١(‏ وفى أسد الغابة: والله ما يمنعنى منك وأنت أحب البرية إلى ولكنى أكرمك أن يضغو 

هؤ لاء الصسة عند رأسك بكرة وعشية (أى يتصايحوا). 

)۲( وهی .الى ولدت له إبراهيم. 
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وبعضهم يقول: لم يعتقهاء وقال الزهری : است ريحانة» ثم أعتقها »› 
فليحقت بآهلها. 

قال قتادة: كان للنبى صلى الله عليه وسلم وليدتان: مارية» وريحانةء 
وپبعصهم يقول: ربيحة القرظية. 

وقال آيو عبيدة: کان له أربع : مارية» وريحانة» وأخحرى جميلة» أصابها 
فى السبى» وجارية» وهہتها له زینب بنت جحش . 

ذكر اللواتىص توفى عنهن صلم الله عليه وسلم 

قال قتادة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع: حمس من 
قريش : عائشة» وحفصة» وأآم حبيبة» وسودة» وام 1 

ثلاث من سائر العرب: ميمونة» وزينب بنت جحش» وجويرية» وواحدة 
من بنى هارون (صفية). 

ذكر آولاد رسول الله صلى الله عليه و سلم 

الذكور من آولاده: القاس أمه حديجة» وبه کان پکنی صلی الله عليه 
وسلم» وهو آول من مات من آولاده» وعاش سنتین. 

# وعبد الله: وهو (الطاهر والطيب) ولد له فى الإسلاء(). 


وقال الهيثم بن عدى: حدثنی هشام بن عروة عن آٻيه قال : ولدت له 
حديجة عبد العرى» وعد مناف» والقاسمء قلت لهشام: فأين الطيب 
والطاهر؟ قال: هذا ما وضحتم أنتم يا أهل العراق» فاما أشياخنا فقالوا: 
عبد العزى»ء وعبد مناف» والقاسم. 

قال المصنف : الهيشم كذاب لا يلمت إلى قوله. 
(1) المراد منه أنه ولد بعد الرسالة. 
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قال لنا شيخنا ابن ناصر: لم يسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد 


وقال غر وة . ولدت لحل يجه للنبى صلی الله عليه وسلم: القاسم› 
والطاهر › وعد الله » والمطيب. . 
إہراهيم › القاس رالطاه والس . 

قال أبو بكر البرقى: ويقال إن الطاهر هو الطيب» وهو عبد الله: وفَرق 
قوم بينهماء ويقال إن الطيب والمطيب ولدا فى بطن» والطاهر والمطهر ودا 
فی بطن. 

اابراميم أمه مارية القطبة› ولد ۰ في دی الحجة سنة ثمان من الهجرة› 
وتوف ابن سته عشر شهراً“ وقیل تمائة سر » وهو أصح › ودفن بالبقيع . 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعاً يتم رضاعه فى الجحنة. 

وجمیح أو لاد الثبى صلی الله عليه وسلم من حديجة سو أه (1)» وکل 
أو لا ده ماتوا فی حیانه » غير فاطمة). 

ذکر الارناٹ من آولاده صلی الله عليه وسلم 


# فاطمة بدت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمها حديجة» ولدتها وقريش 
تبلی الست( قبل الثبوة يمس سین » وشی أصغر بناته › ودکر الزبير أن 
أصغر البناث رقة. 


(1) آی كلهم من السيدة حديجة إلا إبراهيم قإنه مر ماربة القبطية. 
(۲) وقد روی انها ماتت بعده بشهور. 
(۳) أى البيت الحرام: (الكعبة المشرفة). 
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تزوج فاطمة على بن أبى طالب فى السنة الثانية من الهجرة فى رمضال 
وہنی بھا فی ذی الحجةء وقیل : تزوجها فی رجب» وقیل: فی صفر على 
بدن() من حل رد » فو لدت ل الحسن والحسين ۰ وزيیسا» وأم کلثوم. 

فزوج زینب: عبد الله بن جعفر»ء فولدت له عبد اللهء وعوناًء وماتت 
نة . 

وروج آم کلثوم: عمر بن الخطاب› فو لدت أ زیداً ثم خحلف عليها بعد 
عمر عون بن جعفر» فلم تلد له ئم ماٿت٬‏ وخلف علها: محمد بن 
جعفر» فولدت له جارية» ٹم خحلف علیها بعده: عبد الله بن جعفر فلم تلد 
له» ومأاتت عنله. 

و زاد ن إاسحاق(۲) على آو لاد فاطمة من على محستا» فال : و مات 

وزاد الليث بون سعد رفة› قال : وماثت ولم تلغ . 

وماتت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسام بستة آشهر؛ وقیل : 
ثلاثة أشهر› وهی بنت تسع وعشرين سنةء وغسلها على وصلى عليهاء 
وقيل صلى عليها العباس» وقيل صلى عليها آبو بكر. 

فالأول قول عروة» والثانى قول عمرة بنت عبد الرحمن» والثالث قول 
النخعى › وقال شیخنا ابن ناصر الحافظ : وهو صح › ودفنت لیل . 


() البدن محركة: الدرع القصيرة. 
(Y(‏ ولعله فی أو لاد فأاطمة . 
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أحت خديجة» وکانت زينب آكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فولدت لأبى العاص علياء فتوفى وقد ناهز الحلم» وكان رديف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح » وولدت له أمامة رهی التی کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها فى صلاته» وأسر أبو العاص يوم 
بدر» فبعثت زینب فی فدائه بقلادة لها كانت خديجة آدخاتها فيها عليه حين 
بئی بهاء فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسام رق لها رقة شديدة » 
وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها قلادتها› فقالوا: نعم» 
رخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم على آبى العاص ان خی سیل 
زینب إذا رجع | إلى مكة» وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن 
حارثة» فحملها إلى المديلة. 


وقال الشعبى وقتادة: إن زينب هاجرت مع النبى صلى الله عليه وسلم. 

قال الواقدى : والاول اصح . 

وثوفيت رينب سنة ثمان من الهجرة» ونزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فی قہرها. 

# رقية بدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمها حديجة › تز وججها عتبة بن 
إبى لهب قبل النبوة» فلما بعث رسول الله صلى الله عليه دسل وأنزل 
عليه : 3 3 بت ي اا لهب وتبّ 44( قال ابو لهب لابنه: رأسی من 
رأسك حرام | إن لم تطلق ابت فقارقها» ولم ڀکن دحل بھا» وأسلمت حين 
وآخحواتها حپن بایعه اللساء» فٿز و چها عثمان بن عفان » وهاجرت معه إلى 
أرض اللحبشة الهجرتين جميعاء وکان قد اأسقطت من عثمان سقطا» نم 
)١(‏ سورة المسد - الآية الأولى. 


- ٤4 


ولدت له بعد ذلك عبد الله وکان عثمان یکن به فى الإسلامء وبلغ ست 
ستین › فنقره ديك فی وجههء فمات› ولم تلد شيتًا بعد ذلك . 

وهاجرت إلى المدينةء ومرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز 
إلى بدر» فخلف عثمان عليها» فتوفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
ببدر على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة» وقدم زيد بن حارثة بشيرا من 
بدر» فدخل المدينة حين سوى التراب على رقية» ولم يشهد دفنها رسول الله 
صلى الله عليه وسل . 

# آم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمها خديجة» تزوجها 
عتيبة ابن أبى لهب قبل النبوة» وأمره آبوه أن پفارقها للسبب الذى ذكرناه فى 
أمر رقيةء ففارقهاء ولم يكن دخل بهاء فلم تزل بمكة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأسلمت حین اسلمت أمهاء وبايعت رسول الله صلى الله 
عله وسلم مع آخحواتها حين بايعه النساء» هاجرت إلى المدينة حين هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما توفيت رقية تزوجها عثمان» وتوفيت 
فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شعبان سنة تسع من الهجرة. 
وجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم على قبرهاء ونزل فی حفرتها عا" 
والفضل وأسامة. 

#٭ قال آبو بكر البرقى : کان جمیع ولد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
سبعة» ويقال: ثمانية: القاسمء والطاهرء والطیب» وإہراهیم » وزینب› 
ورقيه › وأم كلثوم» وفاطمة. 

وذكر الزبير بن بكار أن آكبر ولده: القاسم» نم زینب» ئم عبد الله 
وكان يقال له: الطيب والطاهرء ولد بعد النبوة ومات صخيراء ثم آم كلثوم» 
ثم فاطمة» ثم رقية. 

فمات القاسم بمکة» ئم مات عبد الله. 


س ل س 


تسمبة سن كان يشبه بالنبى صلم الله عليه وسلم 


جعفر ہن ابی طالب» والحسن ! ن على وقتّم بن العباس؛ وآبو سفيان بن 
ا لحارثٹ› والسائت ہن عبید» ومسل ن معتب» وکابس .3 ربیعا :ى ملاک 


السامى ٠‏ ر رجل من آهل البصرة من ہنی سامة بن لؤى» وجه إليه 
معأوبة» وقبل بين عينيه» و أقطعه عة › وکال انس بن مالک ادا راه یکی . 


۵ س 


ذكر وناة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ابتداً به ٠‏ صدا فى بيت عائشة› ۳ اشتد آمره فی بڀت ميمونة» واستأذن 
نساءه ان يمرض"ٗ فی بيت عائشة» فاذن له» وکال مده عله ائئی عشر یوما 
وقیل أربعة عشر يوماً. 

قال ابن حبیب الهاشمی : وصلی آبو بکر بالناس فی مرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سبع عشرة صلاةء ويقال: ثلاثة أيام» ولم يمت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خير بين لقاء الله تعالى وبين البقاء 
فى الدنياء فاختار لقاء الله تعالى» ومات فى يوم الاثنين» غرة ربيع الأول 
حين اشتد الضحى» وقيل: للبلتين خلتا منه» وقيل لاثنتى عشرة حلت منه . 
وهو أصح - ودفن ليلة الأربعاء وسط الليل - وقيل ليلة الثلاثاء - وقيل يوم 
الثلاثاء» والأول أصح - وصلى عليه المسلمون أفرادا لا يمهم أحد» ودفن 
فی موته. 

وقيل : إنه ولد يوم الاثنین › وبعث يوم الا نين “ وخرج من مكة يوم 
الاثنين » ودحل المدينة يوم الاثنين › وقبض يوم الاثنین 

تسمية من حضر فسل رسول الله صل الله عليه ومسا 


العباس ٠‏ وعلی » والفضل 6 العباس › وصالح مولی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» وهو شقران - وفى رواية.: أسامة ہن زيد› وأوس س خولی 
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الأنصارى› وقتَّم بن العباس. 
1 ر د 
وکال على پلی غسله» والفضل وقشم پقلبونه مح علي وآمامة وصالح 
یصبان الماء» ووس حاضر لا یلی شیتا - وقيل کان العباس بالباب. 
تسمية من نزل لحده صل الله عليه وسلم 


العباس ٠»‏ وعلۍ > والفضل › وصالح › وفی رواية: أسامة» وعبد الرحمن 
ابن عوف› وأوس بن خولی - وفی روابة: عقيل بن أبی طالب › وقتَّم بن 
العباس ٠‏ ونقل عن المخيرة ة بن شعبة آنه ألقى خاتمه فى القبر» ثم نزل فکان 
5 ٍ ر 
ذكر سنة يوم موته صلم الله عليه وسلم 


روی البخارى ومسلم فى الصحيحين عن ابن عباس أنه قال : 


أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة» وأقام 
بمكة ثلاث عشرة» وبالمدينة عشرا› وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة» 
وكذلك روی عن عائشه ومعاوية واہن المسيب والقاسم فی مقدار سنه. 


وروی ابن عباس آنه وف اہن حمس وسين ؛ وعن نس قال : توفی على 
رآس سيين › ومثله عن فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم» والآول 


صح . 
ا والآن ۔ احا الإسلام وبعد, أل نقلت إليك آهم الأخبار المتعلفة 
برسول الله صلی الله عليه وسل ).. وآل يٿه الكرام» أواصل معك بعد 

ذلك موضوع الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 


)١( ١‏ کما جاء فی کثاب (عيون التاريخ والسير) للإمام عبد الرحمن ن الجوزى 


که س 


وما هى أوصانسه الخلقية فى جسمه 
الشريف صلى الله عسلبه وسلم ؟ 


ولکی نققف على إجابة هذه الاستفسارات سسا آن قرا الأحاديث 
الشريفة الاآتية: 

عن آنس رض الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة 
من القوم» ليس بالطويل ولا بالقصير»ء آرَهَرَ اللون» ليس بأبيض أمهق ولا 
آدم» لیس بجعد مط و سط رجل ۰ أنزل عليه وهو اہن أربعين ۰ لث 
بمكة عشر سنين» وقبض(ا) ولیس فی رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) 

رواه الشيخان والترمذی . 

فمعنی: آنه لیس أبیض أمهق» ای : لیس ناصع البیاض لا پخالاطه 
شىء . : ولا آدم» آی : من الادمة» وشھی السمرة» وهما سان الأزهر› فکان 
بياضه صلى الله عليه وسلم ممزوجا بحمرة. 

ومعتی آنه لیس بجعد قطّط ولا سبط رجل: أی لیس شعره بجعد قططط 
من الحعودة كشعر الأفارقة› ولا سط رجل» آی : لیس بمرسل مستو کموج 
لاء وهو أحسن الشعر . 
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ومعنی أنه أنزل عليه وهو ابن أربعين: أى أوحى إليه. . ولكنه لم يؤمر 
بتبليغ الرسالة | إلا فى ثلاث وأربعیں . 

# وعن البرأء رضی الله عنه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلج 
رجلا مربوعا بعيد ما ٻين انکبين؛ عظيم الحمة | إلى شحمة أذنيهء عليه حلة 
حمراء) مار أیت شينًا قط أحسر“ مل . 


فمعنی آنه کان بعيد ما بين المنكبين : أى عريض الصدر. والحمة - على 
وزل قب : ی | اشع النارل من راسه إلى محمه أذنبه. 


+ وعن البراء أيضا فال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم أحسن 


الناس وجها واحستهم حلمًاء ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير». 
رواه الشيخان 
فمعنی آنه ليس بالطريل البائن: أى أنه أطول من الوسط» ولكنه صلى 
الله عليه سلم كان إذا مشى مع الطويل ساواه. 
# وسئل البراء رضى الله عنه: «أكان وجه النبى صلى الله عليه وسلم مثل 
السيف؟ 
فال : لا بل مثل الفمر». 
رواه البخاری والترمذیى .. 


# وعن أبى الطفيل رضى الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما على وجه الأرض رآه غيرى» فقيل له: کیف رآیته؟ قال : کان 
أبيض مليحًا مقصدً» . 


رواه مسلم . 
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فمعنی آنه کان أبیض ملیحًا مقصداً: أى أنه كان معتدلا فى الطول 
والعرض . 

ورواه ابو داود» وفی لفظ له: 

«رأيت النبى صلى الله عليه وسلم أبيض مليحًا إذا مشى كانما بهوی فی 
صبوب». 

فمعنی » فی صبہوب: آی انحدار. 

# وقال جابر بن سمرة رضى الله عنه: 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفمء > اشک العين» منهوس 
العقبين. 

رواه مسلم والترمذی. 

فمعنى آنه كان ضليع الفم» أى: واسعه» وهذه علامة البلاغة. وأشكإ 


سر س ال 


العين : أى واسح ر العيئين حسنهما . ومنهوس العقبين › أی مهما حفيف . 


# وعَن على رضی الله عنه قال «لم يكن وسول الله صلى الله علب 
وسلم بالطُويل ولا بالقصيرء > ششن الكفين والقدمين ‏ ضخم الرآس» ضخم 
الكراديس › طویا” المسربة إذا مشی بَكاً تکفا کان انحط من صبب» لم 
ار قبلّه ولا بعده ملّه». 


فمعنی آنه کان شثن الكفين : أى عظيمهما. > وضخم الكراديس : ای 
ر۶ورس الحعظام. وطویل المسربة: أى شعر الصدر | إلى العانة. ومن صبب: 
آی من عال. 


وکان على رضي الله عنه إذا وصف الى صلى الله عليه وسل قال : الم 
یکن بالطویل المغط» ولا بالقصير المتردد»ء وكان رة من القوم» ولم يكن 
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بالجعد القطط › ول بالسبٌط »› ولم يکن باهم و المكلقم؛ وکال ی 
الوجه تدویر» أبيض مشر با إذا مشی تقلع کانما پمشی فی صبب . وإدا 
القت التفت معا لین کتفیه حاتم الثبوةء وهو حاتم النبيين» أجود الناس 
كا » وأشرحهم صدرا» وأصدق الناس لهجة» وليه عريكة» وأكرمهم 


عشرة من رآه بديهة هابه» ومن حااطه معرفه حه قول ناعته : لم ار قله 
ولا بعده مثله). ٠‏ 


فمعنى الُمَعّط» أى: الطويل الرفيع . والقصير المتردد: أى المتداخل بعضه 
فی بعض . ولم یکن الجعد ولا بالسہط: ای شعرہ ۔ کما لقدم - ولم يكن 
بالمطهم: أى كثير اللحم.. ولا بالمكلكّم: أى كثير لحم الوجه والخدين. 
وكان أبيضر مشربًا: أى بحمرة. إذا التفت التفت معا: أى بجسمه كله. 
اينهم عريكة: أى آلينهم جانا , وأكرمهم عشرة: : آی: آسهلهم معاشرة. . 
من راه بديهة هايه : : آی من نظره فجاةً. بقول ناعثه : آی واصفه› لم آر قبله 
ولا بعده إنساتا مثله فى حسن الظاهر والباطن› نهو صلی الله عليه وسل 
كام" فى أوصافه المحثمانية والروحانية. 

٭ وقال آبو هریرة - رضی الله عنه - : «ما رایت شيا احسن من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى مشيته» كاتما الأرض تطوى له وإنا لنجهد 
أنفسنا › وإنه عير مکترٹ». 


روی هذه الثلائة الترمذى» والله أعلم. 
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وصف آم معد السضزاعية 
لسرسول الله صلی الله عسليبه وسلم 


وقد قرآت فى كتاب (القرآن والنبى) صلى الله عليه وسلم للدكتور الإمام: 
عبد الحلیم محمود - رحمه الله تعالی ‏ آن الحبیب صلوات الله وسلامه عليه 
يوم آن هاجر من مكة إلى المدنيةء يرافقه أبو بكر رضی الله عنه» وعامر بن 
فهيرة مولى أبى بكر» ودليلهم: عبد الله بن أريقط» مروا بخيمة أم معبد 
ا لحزاعية» وكانت امرأة قوية الأخلاق» عفيفة» تقابل الرجال» فتتحدث إليهم 
وتستضيفهم » وسألها الركب عن تمر أو لحم يشترونه فلم يصيبوا عندها شين 
من ذلك» فقد كانت سنة من السنين العجاف» فقالت لهم: والله لو كان 
عندنا شىء ما أعوزكم القرى» فنظر رسول الله صلى الله عليه وشلم إلى 
شاة فى ركن اخيمة»ء فقال: (ما هذه الشاة يا أم معبد؟) قالت: هذه الشاة 
خلفها التعب عن الغنم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: (هل بها مر 
لبن؟) فقالت : هى أجهد من ذلك . قال: (أتاذنين أن أحابها؟) قالت: نعم 
بابی آنت وآمی إن رایت بها حًا . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
بالشاة» فمسح ضرعهاء وذكر اسم الله وقال: (اللهم بارك لها فى شاتها). 

فامتل ضرع الشاة» ودر لہنھا» فدعا بإناء لها کبیر» فحلب فيه حتی امثلا 
الإناء» فسقى أم معبد» فشربت حتی رویٽت» وسقی اأصحابه حتی رووا 
وشرب صلی الله عليه وسلم» آخرهم» وقال: (ساقی القوم آحرهم). 
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فشربوا جمیعا مرة بعد مرة. ثم حلب فيه ٹانیة عودا على بدء» فغادروه 
عندهاء ثم ارتحلوا عنهاء فما لبشٹ آن جاء زوجها يسوق اعرا عجافا 
هزلی» فلما رای اللبن عجب واستغرب» وقال: من ین لكم هذاء ولا 
حلوبة فى البيت؟. قالت: لا واللهء إلا أنه مر بنا رجل مبارك»› کان من 
حديثه» کيٽ وکيٽ . 


قال: والله» إنی لاراه صاحب قریش الذى يطلّب» صفيه لى يا أم معبد. 
قالث : 
«رأيت رجلا ظاهر الوضاءةء () مبتلج الوجه؛ حسن ا مء م تعبه 
له ولم تزر به صعلة وسيم قسیه» فی عینیه دع » وفی آشفاره رطف 
وفی صوته صح آحور» اکل ازج أقرن» شدید سواد الشعر» فى 
عنقه سح وفی ميته كاه ادا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما واد 
لبها وکأن منطقه حرزات تظم حدر حلو المنطق» فصل“ /* زر ول 
هلر أجهر الناس» واجملهم من بعید » واحلاهم واحستهم من قريب ؛ 
ربعة» لا تشتؤ: من طول» ولا تقتحمه عين من قصر» غصن بين غصنين. 
فهو أنضر الثلاثة منظرا» وأحسنهم قّدرا له رفقام يحون به» إذا قال 
استمعو لقوله» ولذ مر ٿبادروا إلى آمره» محفو د محشو د لا عابٹ“ ولا 
مفلد. 


قال آٻو معبد: هذا والله صاحب قریش الذى ذكر لنا من آمره ما ذكرء 
ولو کنثت وافقته يا أم معبك» لقلمست أن أصحبة » ولافعل“ إن وجدت لذلك 


ّ 


سبملا . 


۽ کپ 


فمعنى: مبتلج: أى مشرق الوجه. ولم تعبه ثجلة: أى ضخامة البطن. 


(1) آی خسن الوجه. 
(۲) آی لا تبخضه. 


س ۵٩‏ ب 


ولم تزر به صعلة: آى لم يشنه صر الرأس. وفی آشفاره رطف آی طریل 
شعر الأجفان. وفی صوته صحل: أى رخيم الصوت. وفی عنقه سطح: آى 
ارتقاع وطول. لا نزر ولا هذر: أى لا عى فيه ولا ثرثرة فى كلامه. ربعة: 
ی وسط ما بين الطول والقصر. لا تشنؤه: آى لا تبخضه. ولا ٿقثیحمه 
عین : آی لا تحتقره. محفود: أُی پسرع أصحابه فی طاعته. محشرد: آی : 
یحتشد الناس حوله. ولا مفند: آی: غير مخرف فى الكلام. 

وإتماما للفائدة أضيف ٠:‏ أنه أصبح صوت بكة عاليا بين السماء والأرض 
يسمعونه ولا یری من يقوله وهو پقول: 


جزی الله رب الناس خير جزائه رفپقین حلا خحیمتی 2 معبد 
هما تلا ٻالبر وارتحلا په فافلح من أمسی رفيق محمد 
فبا لقص ما زوری الله عنکم به من فعال لل تجازی وسؤدد 
سلوا اختکم عن شاتها و|نائها فإنکم إن تسالوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلبّت له بصريح ضرة الشاة مزبد 
فغادره رها لديها خالب يدر لها من مصدر صم مورد 


الى صلى الله عليه وسلم. قال: فاجابه حسان بن ثاہٻت يقول: 


ا م م 

لقد حاب قوم رال عنهم نبیهم وفدس من یسری إلیه ویغتدی 
i‏ ا SS ٠‏ 1 ور 
ترحل عن قوم فزالت عقولهم وحل على قوم بنوز مجدد 
ار ا ي ا 

هل يستوی ضلال قوم تسکعوا عمی» وهداة یھتدون مهندی 


۱( كما جاء فى كتاب (السيرة النبوية) لاإمام عبد الرحمن بن الجررى. 


ا 


نہی یری ما لا یری الناس حول ویتلو کتاب الله فی کل مشهد 

فان فال فی یوم مقالة غائب فتصديقها فى ضحوة اليوم أوغد 

ليهن أبا بكر سعادة جد بصحبته» من يسعد الله يسعد 

وپھن ہنی کعب مکان فتاتھم ومقعدها للمسلمين بمرصد 

قال عبد الملك بن مروان: فبلغنا أن أم معبد هاجرت إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم وأسلمت(. 


(۱) الخہر والابیات فی دیوان (حسان) شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. 


- 


وصف شعر النبى صلى الله عليه وسلم 


# عن قتادة رضى الله عنهء قلت لأئنس: «كيف كان شعر النبى صلى الله 
عله وسلم؟ قال : کان شع رجلا لیس با تعد ولا بالط » بین أذنيه 

وعاتفه) . 
رواه الشبخان والتر مذى . 


# وعن آنس رضی الله عنه أن رسول الله کان یضرب شعره منکبیه. 
وفی رواية : إلى أنصاف أذنيه. 
وفی آخحری : إلى شحمة أذنيه . 
# وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: «كان أهل الكتاب پسدلون 
أشعارهم» وكان المشركون يفرقون رءوسهم» وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يبحب موافقة آهل الكتاب فيما لم يمر به» دل ناصيتة ثم 
فرق بعد . 
رواه الشلاثة0). 
# وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد شمط مقدم رآسه ولیته» وکان إذا ادهن لم یتبین» وإذا شعث 
(1) وهم ابو داود» والترمذی» والنسائی . 


- 


رأسه تبين» وكان كثير شعر اللحية» فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ 

قال : لاي بل کان مثل أ أشمس. والقمر › وکان مستدیر ا . 

رواه مسلم . 

فمعنى بين أذنيه وعاتقه : أى بين الأذنين والكتف؛ لان العاتق هو الكتف . 
ولا تنافى بين هذه الروايات الواردة فى حديث قتادة وأنس؛ فإنه كان إذا 
سرح و رل کان إلى منکيه»› وإدا تر ك کان تارة إلى شحمة انيه وتارة 
فو قها» وتارة تحتها. والشمط بالتحريك : ای احتلاط بیاض الشعر بسواده. 
وكان إذا اده لم يتبين» أى الشيب» فإن الدهان يكسو الشعر كله لون 
واحدا» وإذا شعث رأسه: ی ذهب الدهان وتفرف الشعر بین الشيب » 
ولکته کان قلیلا فی مقدم رأسه وفی صدغیه وفی عنفقته. صلی الله عليه 
وسلم. ومثل السف : ی أبيض لامعا . قال : له بل مثل الشمس والقمر : 
ای کی التدوير والبياض › ولکزه کان مشا بحمر ٥‏ ) وهو أفضل الألوان گی 
الدنيا» بخلاف لون آهل الحنة فاأنه أبيض نباتی . 

وقد جاء ء فى (شرح المصاببح): أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يحلق 
رأسه فی سئى الهجرة ة إلا فى عام الحديسة› وعمرة القضباء و حح ة الودا 4 
ولم يقصر شعره إلا مرة وأحدة» کہا فی این ل 
اتخذناه. کان للنبی صلى الله عليه وسلم جمة0). 

وقال البراء بن عازب: ما ریت من ذى لمة فى حلّة حمراء أحسن مرن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» له شر صرب منکییا. 
)1( انظر ص ۳۹٩‏ المواهت اللدينة على الشمائل المحمدية ) 


(۲) ص ۷۳ ج ١‏ مغنى ابن قدامة. 
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وقالت عائشة : كنت أغتسل آنا وسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءَ 
واحد» وکان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة). 
أخرجه آبو داود والترمذى فى الشمائل . 
قال فى (الدين الخالص) ج :١‏ 
(ويستَحَب) أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر الى صلى الله عليه 
وسلم : إذا طال فإلى منكبيهء» وإن قصر فإلى شحمة أذنه. 
(ويستحب) إكرام الشعر بالدهن والتسريح 
(قال) عطاء بن یسار: آتی رجل النبی صلى الله عليه وسلم ثاثر الرس 
واللحيةء فأاشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلمء كأنه يأمره بإصلاح 
شعره ولحيته» ففعل» ثم رجع» فقال صلى الله عليه وسلم: اليس هذا خير 
من أن يات أآحدكم ثائر الرس كانه شيطان؟) 
خر جه مالك وابن حبان وصححه : 
(وقال) أنس بن مالك: «كان رسول لله صلى الله عليه وسلم يکثر دهن a‏ 
رآسه ۾ وتسریح يته ویکٹر القناع() حتی کان وه ثوب زیات» . 
أخحرجه الترمذى فى الشمائل . 
وقال فى (الدين الخالص) ج١:‏ 
(يباح) للرجل حلق رأسه عند الجمهور؛ لحديث عبد الله بن جعفر أن 
النبى صلى الله عليه وسلم أمهل أهل جعفر لاتا أن يأتيهم» ثم أتاهم 
فقال: (لا تبکوا علی خی بعد الیومء ثم قال: ادعوا لی ہنی آخی» فجیء 
بنا کانا افر فقال: ادعوا لی بالحلاق»› فحلق رءوسنا) 
حر جه أحمد وآبو داود والنسائی بسند حسن» وفی شیخه مقال . 
(1) القناع بكسر القاف وتخفيف النون: خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن لثقى 
العمامة منه. . 
(۲) شبههم بذلك؛ لن شعرهم يشبه رغب الطير» وهو أول ما يطلع من ريشه. 
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(وأما النساء) فيح رم عليه“ حلق رءوسهن ؛ تقول علی رضی الله نةك , 
(نھی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آن تحلق المرأة رأسها) 
خر جه النسائی والترمذى» وقال: فيه اضطراب. 
ولأن فى حلقها رأسها تشبها بالرجال» وهو حرام؛ لقول بن عباس: 
«لعن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء » 
والمتشبهات من النساء بالرجال» 
حر جه السيعة(١)‏ إلا مسلما. 
وحول (حلق بعض الرأس) فال كذلك فى (الدين اللخالص): أجمع 
الحلماء على آنه يكره تنزيها حلق بعض الرأس وترك بعضه (لحديث) نافع عن 
بن عمر قال: «نهى النبى صلى اله عليه وسلم عن القَرَّع")ء فقيل لنافع : ما 
القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبى ويترك بعض. 
أخحرجه السبعة إلا التر مذى0) 
(وعن ابن عمر آن النبی صلی الله عليه وآله وسلم ری صبیا قد حل 
بعض رأسه وترك بعضه» فنهاهم عن ذلك وقال: (احلقوه کله و ذروه کله) 
أخر جه أحمد ومسلم وأٻو داود والنسائی بسند صحیح . 
(ففى هدين) الحديثين النهى عن القزع» وأصل النهى للتحريم › لکن قال 
النووی: أجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه“» وكرهه مالك فی 


(١)السعة‏ هم : البخارى ومسلم وآبو داود والترمڈی والسائی وان ماجه وأحمد. 
() القزع بفتح القاف والزاى جمع قزعة» وهى قى الأصل القطعة من السحاب. 
() آی: آخرجه» البخاری› ومسلم» وآبو داود» والنسائی» واہن ماجه» وأحمد. 
€( كراهة تحريم» أى: إلى الحرام أقرب› كراهة تنزيهء أى إلى الحلال أقرب. 
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الجارية والغلام مطلمًا. وقال بعض أصحابه: لا باس به فى القصة والقفا 
للغلام. ومذهبنا) كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث» (والحكمة) 
فی کراهته آنه یشوه الخلقة. وقیل: لاآنه زی أهل الشر. وقیل: لاآّنه زى 
اليهود) وقد جاء هذا مصرحا به فى رواية عن الحجاج بن حسان قال: 
دخحلنا على آنس بن مالك (فحدثتنى أختى المغيرة) فالت: وأنت يومئذ غلام 
ولك قرنان أو قصتان")ء فمسح رأسك وبرك عليك» وقال: احلقوا هذين أو 
قصوهماء فإن هذا زى اليهود. 


أخر جه ابو دأاود. 


وأما عن (حلتق جميم الرأس أو تركه) فقد قال كذلك (فى الدين الخالص) 
ما حلاصته: والراجح ماذهب إليه الجمهور من جواز حلق جميع الرأس أو 
ترکه بلا كراهة 


4 2 ر 0 
بترکه لمن يدهن ويترجڄل . ومن عسر عليه كضعیف وفقیر منقطع يتلہد شعره› 
وهذا كله فى حلق الرجال. آما النساء فقد عرفنا قبل ذلك آنه يحرم 
عليهن حلق رءوسهن. 
وإتماما للفائدة › فإننی ری كذلك آن أذكر هنا ببعض الأٌحکام المتعلفة بشعر 
المرآة فقد جاء فى (الدين الخالص) تحت عنوان: 
)١(‏ يعئى مذهب الشافعية. 


(۲) اثنظر ص ۱۰۱ ج ۱٤‏ نووی مسلم. 
7 (القرن) الصغير من شعرة الرأس (والقصة) شعر الناصية. 


۷ 


وصل الشعر 


وهو ای يضاف إلى شعر رأس المرأة شعر آخر یکثر به. فقد أفتی بان 
حرام؛ لقول أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما: جاءت امراة إلى الثبى 
صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله» إن لى ابنة عريسًا') أصابتها 
حص (۲) تمر ق۳) شعر ها أفاصله؟ ٠‏ 


فقال: (لعن الله الواصلة والمستوصالة) 


و(الواصلة) هى : من تصل شعر الرآة بشعر آخر (والمستوصلة): من 
تطلب وصل شعرها. والحديث صريح فى نريم الوصل» ولعن الواصلة 
والمتسوصلة مطلقا على الظاهر المختار. 


(وقد) «فصل الفقهاء: فقال الحنفيون ومالك وكثيرون: الوصل ممنوع سواء 
وصلته بشعر أو صوف أو حرق لقول جابر: زجر النبى صلى الله عليه وسلم 
أن تصل المرأة برأسها شيتًا . 
الأحاديث» ولانه يحرم الانتفاع بشعر الآدمى احترامًا وإكرامًا. وكذا إن 
وصلته ہشعر جس من غیر آدمی › وهو شعر اليثة وشعر ما لا پۇكل مه 
(1) عريسا بضم ففتح فشد الياء مكسورة تصغير عروس» ويطلق على الرجل والمرأة عند الدخول 
بها . 


(۲) الحصبة: بفتح فسكون أو بفتح الصاد وکسرها. والرٍسکان آشهر: وهی بثر تخرج فی الحلد. 
)۳( وعرف بار اء المشددة وروی بالزای المعجمة گعئی تساأةط . 
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إذا انفصل فى حياته؛ للحديث» ولاأنه حمل نجاسة عمد (وإن) وصلته بشعر 
طاھر من غیر الآدمی› ولم یکن لھا زوج فھو حرام آیضاء وإن کانت 
نے ت ہے سے 
َج وهو على ال بر وتناول قصة') من شعر کانت فی ید حرَسی') یقول: یا 
أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن 
مئل هذه ويقول : إا هلکت بو إسرائيل حين اتعخل هله نساۇهم . 

رواه الحماعة0). 


فيه من التدليس واستعمال المختلف فى ماسته. وغیره لا يحرم لا فيه من 
تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة ولا مخالفة(“ 

(أما ربط) خحيوط الحرير الملونة وغيرها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهى عنه 
اتفاقًا؛ لأنه ليس بوصل» وإنغا هو للتجمل والتحسين“' . 

: وأما عن‎ HH 

| ٠ 

وهو إرالة شعر الوجه وا لحاجبين : فهو حرام كذلكڭ› إلا اذا سىث للمرأة 
(۱) انظر ص ٠۰۳‏ ج ٠١‏ نووى مسلم (تحريم فعل الواصاة). 
(۲) القصة بضصم القاف وشد الصاد: الفصلة من الشعر تؤحذ من الناصية حذاء اللبهة. 
(۳) والخرسی بفتحثین واحد الرس › وهم حدم السلطان المرتبون لحراسته. 
(4( وهم مالك ٠‏ وأسحمد» والبخاری › ومسلم» وآبو دأو والتر مذى› والنساثی › وابن مأاجه. 
)٥(‏ انظر ص ۷۷ ج۱ مغلى ابن قدامة. 


)٩(‏ انظر ص ۱۰٤‏ ج٤۱‏ ووی مسلم. 
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ية أو شارب فلا حرم اللإزالة» بل تستحب أو تچب . وأصله حدیٿ ۰ابن 
مسعو د قال : (لعن الله الواشمات والمستوشمات» والامصات» والشتمصات»› 
والتفَلّجات للحسن الْعيرات خلق الله) 


أحر جه السعة() . 


# أما الواشمة فهى التى تشم غيرها بان تغرر إبرة أو نحوها فى ظهر 

الكف آو غيره من البدن حتى يسيل الدم» ثم سحشو ذلك الموضع بالکحل أو 
النورة فيخضر »› ۾ وهو حرام على القاعل والمفعول به باخثياره والطالب له . 
وموضح الوشم يصير ا عند الشافعية» فإن أمكن إرالته وجبت» وإن لم 
يمكن إلا بالجرح بلا مشقة ولا خحوف تلف لزم إرالته فوراء وإن حاف منه 
لما أو فوات عضو أو شيا فا حشا لم تجب إرالته. 

# والمستوشمة: التى تطلب الوشم» وهو حرام أيضا. 

3 والنامصة› بالصاد المهملة: هی التى تزیل الشعر من الوجه والحاجبین › 
والتلمصة: التى تطلب ذلك . وهو حرام . 

والمتفلجة بالجيم : التى تفعل الفلج (بفتحتين) فى أسنانها بآن ترقق أسنانها 
بمبرد؟ | إظهارا للصغر و-حسن السنان» ويقال ل الوشر (بفتح فسکون) وه 
لحن الله الواشرة والستوشرة. 

وهذا الفعل حرام على الماعل والمفعول ده ذلك للحسن »› أما إ إن فعل 
ذلك علاجا أو لعیب فى السن فلا بأس ره( , 

و (المغيرات خلق الله): صفة لازمة لن تصنع الوشم وما پعده» فلا پچوز 
للمرأًة تعییر شىء ن حلقتها بريادة ولا نفص ؛ التماسا للحسن لز و جها أو 


(۱) وهم البشارى ومسلم وآبو داود والترمذى والنسائی وابن ماسجه» وأحمد, 
( ۷( انظر ص ۱١١‏ ج٤١‏ نووى مسلم (نحريم فعل الواصلة), 
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غيره كمقرونة الحاجبین تزيل ما بينهما توهم البلح (بفتحتين) وهو الوضوح 
والظهور› وهو حرام بالإجماع ؛ لن الله حلی الصور فا حسنها» وفاوت 
الحمال بينها. فمن آراد أن يغير خلق الله فيها ويبطل حکمته فيها فهو جدیر 
بالإبعاد والطرد؛ لاأنه ارتكب أمرا ممنوعا غير مأذون فه. 

(ومنه) تعیبر الوجه والشفتين والحواجی والأظفار بالالوان المعختثلفة . آما 
الأذون فيه كالسواك والاكتحال فغير داخل فى المنم). 

3% % وأ حب أن تعلم الأ حت المسلمة - عافانا الله تعالٰی وإیاها آنه هذا 
السائل الأحمر الكثيف الذى يعرف ہاسم (المونوكير) أو (الأكلادور) والذى 

f» +‏ 4 ور 
يوصع على الأظفار - بعد حائلا بين وصول اء إلى العضو فی الو ضوء أو 
الغسل› آی أن الوضوء أو الغسل يح باطلة مادام هذا السائل موجو دا على 
الإصبع› والشرط فى صحة الوضصوء ألا يكون هناك حائل يمنع وصول لاء 
إلى العضوء وكذلك الخال فى الخسل. 

بالإضافة إلى أن وضع هذا السائل على الأظفار. أو المساحيق التى توضم 
كذلك على الوجه بتلك الصورة - يعد من الأمور المؤسفة التى يندى لها 
جبين كل مسلم غيور على بنات المسلمين والمسلمات: فإن فعلاً كهذا يعتبر 
حراما. بل وإجرامًا فى حق الفضيلة. 

#٭# وقد يسال الأخ المسلم - كذلك - عن حكم: 


فقد قال : پستحب خحضاب شعر الرس واللحة بالصفرة والحمرة عند الأئمة 


(۱) انظر صل ۲۷۳ جه منادى الجامع الصغير رقم ۷۲۷۲. 
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الأأربعة» وپەحر م بالسو اد علد الشافعية» وصو به الئووى› قال : > يمع 
لحتس الئاس من خحضابت الشیب بالسوار إل المحاهد› ودلیل حرپمه : 
حدیث جابر بن عبد الله» قال: ی بأبی قحافه يوم الفتح ورآسه ولځیته 
كالثغامة٠‏ بياضاء فقال النبى صلى الله عليه وسلم: 


(غيروا هذا بشىء واجتنبوا السواد). 
آحر جه آحمد والاربعة إل اترملى 
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بالسواد» سود الله وجهه يوم القيامة) 
لحر جه الطبرانى فی | لک ْ وفی تله الوضين بن عطاء » ونقه أحمد 
وابن معین وابن حبان » و ضعفه من هو دونهم فی المنزلة وبقية رجاله 
قات( 
الزمان قوم ر يخضبون اواد سوا الما لا ی3 راشا الحنة) 
حر جه بو دود والنسائی 
(وقالت) | المالكية ة والحنابلة: ر الخضاب بالسواد. وهو فول لا للشافعية ما 
ه لهذا السواف أرغب ا فیکم › fy‏ ا ئی صدرور مدوک ‏ 
آخرچه ابن ماچه بسند حسن . 
ا 
(۱) آبو قحافةء» هو: عثمان والد أبى بكر الصديق رضى الله عنهماء و(الثغامة) بثاء مفتوحة وعين 
معجمة مخففة: نبت أبيض الزهر والثمر» يشبه به بياض الشيب. 
3( اتظر ص TT‏ مجمم الزوائد : (الشيب و الخضات). 
7( لا پريحون بقتح الياء» أی لا يشمون. 
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ولإطلاق الحدیٹث قال بو يو سف : بحو ز الخضابت بالسو اد مطلقا › وروی 
واتفقی الأثئمة على جواز خحضاب الشعر باخحناء والصمرة والكتہ(). وهل 
الأفضل الترك أو الفعل؟ روايتان عن مالك» وقال غيره: الفعل أفضل؛ 
الحديث أبى هريرة أن الثبى صلى الله عليه وسلم قال: (إن اليهوة والنصارّى 
لا پصبغون) فخالفوهم) 
أحر جه الشيخان والنسائی وأبو دأود وابن ماحه» وٴکذا التر مذى بلمظ : 
(غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود.) 
به هذا الشيّب الحتاء والكته) 
آلحر جه أحمد والاأرىعة(")» و سحسنه الترمذى 
(وعن) اہن عمر ا رأيت الني صلى 
الله عليه وسلم يصبغ بهاء ولم يكن أحب حب إلیه منهاء وکان يصبغ بها ثیابه) . 
آ حر جه ابو داود والنسائی . 
(قال) القاضى عياض : اخحتلف السلف من الصحابة والتابعين فى الخضاب 
وفی جنسه» فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل. وروی حدیتًا عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى النهى عن تغيير الشيب. ولآنه صلى الله عليه 


سرټس ار 


وسلم لم يغير شيبه. روی هذا عن عمر وعلی وأبی بکر وآخحرین 


)١(‏ الكشم بفتحتين: نبت يخلط بالوسمة يخثضب به. 
)۲( پعی شعورهم . 


)( والاردعة هم آٻو داود» والترمذى › والنسائی › واین ماحه. 
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(رقال) آحرون: الخضاب أفضل . وخضب جماعة من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم؛ للأ حادیث الواردة فی ذلك (ثم اخحتالف) هو لاء فکان أكثرهم 
يخضب الصفرة. منهم على وابن عمر وأبو هريرة وآخرون. وخضب جماعة 
منهم بالحناء والكتم» وبعضهم بالزعفران» وخضب جماعة بالسواد. 

(قال) الطبرى: الصواب أن الأّحاديث الواردة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم بتغيير الشيب وبالنهى عنه كلها صحيحة» وليس فيها تناقض»› بل الامر 
بالتغیر لمن کان شيبه كشيب آبى قحافة. والنهی لن له شمط فقط . وأ حتلاف 
والنهى فى ذلك ليس للوجوب بالإجماع؛ ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض 
ار ف1(4) . 

وما تقدم من النهى عن التخضيب بالسو اد عام کی الر جال والئساء. 

وحکى عن إسحاق بن راهويه آنه رخص فيه للمرآة لتثزين به لزوجها. 

ثم يقول فى ختام هذا (فى الدين الخالص): (هذا) وللخضاب فائدتان: 

والثانية: مخالفة أهل الكتاب . 


#٭ وأما عن حكم: 
خضاب اللحة 
فقد قال کذلك): (یکرہ) فیھا ثمانی خحصال› بعضھا اشد ڈیا من 
بعص : 


)1( انظرَ صں ÇA.‏ ووی مسلم (حضاب الشيت). 
(۲) أی فى الدين اللخالص جا ما خحلاصته . 
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١‏ - خضابها بالسواد: إلا لغرض الجهاد إرهابًا للعدو بإظهار الشباب 
والقوة»› فلا بس إذا كان بهذه النية» كما تقدم. 

- ثبييضها بالكبريت أو غيره؛ استعجالا للشيخوخة وطلب الرياسة 
ا والمهابة ا ۳ من ع 
السئة. 


- نتفها فى أول طلوعها وتخفيفها بالموسى: إيثارا للمروءة 
واستصحابًا للصبا وحسن الوجه. 


نثف الشيب : (وتقدم بسطه) . 

۷ _ النقص منها بالقص ونتف جانبى العلمفة وحلق أعلى العارضين ولف 
جانبيهما من جهة الوجه. 

۸ ۔ عقدها فی الحرب: ٠‏ لاله من زی الأعاجم» ومنه معالدة الشعر حتی 
بتجعد (لحدیٹ) رویفع أن الن" صلی الله عليه وسلم قال له: (ياأ رویفع ؛ 
لعا الحياة ستطول بك فاخبر الناس أن مر عقد ته أو ثقلد شلد ور۱٠‏ أو 
استنجی پر جح داه أو عظم فان محمد مته بریء) أخر جه ابو دأود لستد 
جد , 

(1) الوتر بفنحتين: ما يشد بين طرفى القوس. كانت العرب تزعم أن التقلد بالوتر يرد العين 
ويدفع المكاره» فنهوا عن ذلك . 


)( انظر ص ۲۹۱ وما بعدها , جا مچموع النووى . 
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#٭ وآما عن : 
خضاب الىدين والرجلين بالحناء 
فمستحب للمتزوجة من النساءء وحرام على الرجال | إلا لحاجة کالتداوی 
(لحديث) عائشة: قالت: آومأت امرأة من وراء ستر - پیدها کتاب - إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يده» فقال: ما أدرى أيد رجلٍ آم يد امرأة؟ قالت: بل امرأة قال: لو كنت 
امر اة لخیرت اظفارك یعنی بالناء) 
أحر جه الشائی وآبو داود(ا. 
وغن أبى هريرة قال: ا ی النبی صلی الله عليه وسلم بمختٹ قد خضب 
يديه ورجليه بالحتاء فقال: (ما بال هذا؟ فقيل يتشبه بالنساء. فامر به فی إلى 
النقيع. فقي : آلا نقتله ڀا رسول الله؟ فقال: إنى ٺهيت عن قتل الصلين). 
أخر جه آبو داود» وفیه پسار القرشى مجهول'. 
#٭ وآما عن : 
سلاحه و آثاته صلی الله عليه وسلم 
فقد قرآت كذلك فى (مختصر من راد المعاد): 
أنه صلوات الله وسلامه عليه: كان له تسعة أسياف» منها: ذو الفقار» 
وکان لا یکاد بفارقه» وکانت قائمته وقسبعته وحلقته وذۇاىتە وبکراته ونعله من 
فضة» وسیع آدرع» وست قسى» وترس يقال له: الفتق» وترس يقال له 
الزلوق. وخمسة أرماح» وحربة يقال لها: النبعة» وأحرى كبيرة ۾ تدعي 
البيضاء» وآخري صغيرة شبه العکاز يمشى بها بين يديه فى الأعياد تركز 
أمامه» فيتخذها سترة يصلى إليهاء وکان يمشى بها أحيانًا. 
(1) ص ٠۲١‏ ج٤‏ عون المعبود (الخضاب للنساء). 
(۲) النقيع بالنون موضع على عشرين فرسخا من المدينة بأرض مزينة. 
(۳) انظر ص ٤۳۸‏ ج٤‏ (عون المعبود) حكم المخثئين. 


¥ 


وکاڻ له مخفر من حدید يقال له: اموشح› ومغفر آحر يقال له: المسبوع. 

وکانت له رایة سوداع . وفی سان آہی داود عن رجل من الصحابة قال : 
رآیٽ راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صف اء . 

وكان له ألوية بيضاء» وربا جعل فيها الأسود. 

وکان له فسطاط یسمی الکنْ» ومحجن یمشی به ویرکب به ویعلقه بین 
يديه على بعیره. 

وكان له قدح مضبب بسلسلة فضةء وقدح من قوارير» ومدهن وربعة فيها 
المرآة والمشط والمقراضان والسواك»› وسرير فو ائمه من ساج »› وفرش س دم 
حسشوه ليف . ۰ 

وكانت له قصعة تسمى الغراء لها أربع حلق يحملها آربعة بینم ٠‏ وکال 
له بساط» وکان له قدح من عیدان یوضع تحت سریره یبول فيه باللیل . 

وكان له مائة شاة» وکان لا یرید آن تزيد - كلما ولد له الراعى بهمة ذبح 
مکانها شاة» وغم یوم بدر جملا مهرِيا لأبى جهل فى أنفه برة من فضهة 
فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين . 

#غاد وقد قر آث كذلك› عن : 

ملابسه صلم الله عليه وسلم 

أنه كانت له عمامة يليس تحتها القللسوة» وكان يلس القلنسوة بغير 

عمامة»› ویلىس العمامة بغير قلنسوة. 
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وکان إذا اعتم ارخی عمامته بین کتفیه» کما رواه مسلم فی صحیحه 

عن عمرو بن حریس قال: رآیت رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
التبر وعليه عمامة سوادء قد أرخى طرفيها بين كتميه. 

(وفی مسله) آيضًا: عن جابر بن عبد الله آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دحل مكة وعليه عمامة سوادء - ولم يذكر فى حديث جابر ذؤابة› 
فدل على أن الذؤابة لم يڪن يرخيها دائما بين کتميه 

(وقد يقال) إنه دحل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسهء فليس فى 
کل موطن ما یناسبه. 

وكان ابن تيمية» رحمه الله» يذكر فى سبب الذؤابة شيا بديعاء وهو أن 
اللبى صلى الله عليه وسلم إا اتخذها صبيحة المنام الذى رآه فى المدينة لا 
رأى رب العزة تبارك وتعالى» فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
فلت ؛ 8 آدری . فو صم يده بین کف فعلمت ما بین السماء والأرض . . 
(الحديث) فى الترمذى»› وسئل عنه البخارى فقال : صحيح . 

وقد قرآت كذلك فى (الشمائل المحمدية) للترمذىء تحت عنوان: 

ما جاء فى عمامة النبص صل الله عليه وسلم 
ما خلاصته: أن ابن القيم - رحمه الله تعالى . قال: لم ٽکن عمامته - 
" ۾“ ر 

صلى الله عليه وسلم - كبيرة يؤذى الرآس حملهاء ولا صغيرة تقصر عن 
وقاية الرأس من نحو حر أو برد» بل كانت وسطا بين ذلك» وحير الأمور 
ألوسط . 

وقال شهأتب الدين بن حجر الھیٹمی : واعلم آنه لم تحر ر ۔ کما قال 
بعض الحماظ - فی طول عمامته صلی الله عليه وسلم وعرضها شیء› وما 
وفع للطبرانى من أن طولها نحو سبعة أذرع› ولغيره أن طولها سبعة آذرع فى 
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لکن نقل عن النووى أنه کان له ۔ صلی اله عليه وسلم - عمامة فصيرة ٠‏ 
وکانت ستة آذرع› وعمامة طويلة وكانت اثنتى عشرة ذراعا. ١ه.‏ 


واللحة بہحصس العمامة. . واحخحتار بعص الحفاظ ما عليه ثرون آنه يسن“ 
وآطالوا فی الاستدلال له پا رد عليهم › وفى الباب خحمسة آحاديث . 


وإذا كان ورد فى الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه سلم كان 
يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء فقد قال شارح: لم يكن سوادها 
أصليا بل حكايتها ما تحتها من المغفر وهو أسود أو كانت متسخة متلونة› 
وآیده بعضهم مما سیجیء من قوله وعليه عمامة دسماء ١‏ .ه. - أى ال لطخة 
بالدسم؛ لانه صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن شعره» فأصابتها الدسومة 
من الشعر - وأنت خبیر بان هذا حلاف الظاهر» مع أنهم بينوا حكما فى 
إيثار الأسود فى ذلك اليوم - وهو يوم فتح مكة - حيث قالوا: وحكمة إيثاره 
السواد على البياض الممدوح الإشارة إلى ما منحه الله ذلك اليوم من السؤدد 
الذى لم يتفق لأحد من الأنبياء قبله» وإلى سؤدد الإسلام وأهله» وإلى أن 
الدين المحمدى لا يتبدل؛ لأن السواد أبعد تبدلاً من غيره. وهذا متكفل برد 
ما زعمه هذا الشارح. 


بها مكة وهبها لعمة العباس» وبقيت بين الخلفاء يتداولونها ويجعلونها على 
و صيحة لبس المصطفى للسواد ونزول ال تة يوم ددر پعمائم صقر ل 


يعارض عموم الخبر الصحيح الآمر بالبياض؛ لاآئه لمقاصد اقتضاها خحصوص 
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النبی صلی الله عليه وسلم کان (إذا اعتم سدل عمامته بین کتفیه) فقال: آی 
إذا لف عمامته على رآسه آرخحی طرفها بین كتفيه. 

وفی بعض طرق الحدیث: آن الذى کان يرسله بين كتفيه هو الطرف 
الاعلى» وهو يسمى (عذبة) لخة. ويحتمل أنه الطرف الأسفل حتى يكون 
(عذبة) فى الاصطلاح العرفى الآن. ويحتمل أن المراد الطرفان معَّا؛ لأنه ورد 
آنه قد آرخى طرفيها بين كتفيه بلفظ التثنية . وفى بعض الروايات طرفها بلفظ 
الإفراد. 

ولم یکن صلی الله عليه وسلم پسدل عمامته دائمًا ؛ بدليل رواية مسلم آنه 
صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعمامة سوداء من غير ذكر السدل. وصر 
اين القيم بتفيه» قال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان على أَهبَة من اقتال 
والمخفر على رآسهء فلس فی کل موطن ما یناسبه. . کذا فی الهدی النہوىء 
وبه عرفب ما فى قول صاحب القاموس: لم يفارقها قط 

(وقد استفيد) من الحديث : أن العذبة سنة» وكأن حكمة سنها ما فيها من 
حسين الهيئة. > وإرسالها بين الكتفين أفضل. 


وإدا وقع إرسالها بين اليدين كما يفعله الصوفية وبعض آهل العلم» فهل 
غل اوسا من الحانت الايمن شرف أو من الخانی ار کما هو 
ضصعیف ۰ واستەحسن : ااصوفية ارسالها من الجانب الاسر کون چائ 
ارسالھا یسو یلدم ل بور ی بل بشعلها واه ن 
(وآقل) ما ورد فی مو ت ا وأكثر ما ورد فيه ذراع. وپینهما 


وإذا كان لنا أن نعود بعد هذا إلى إتامء موضوع: (ملابسه صلى الله عليه 
وسلم): 

فقد لبس النبى - صلى الله عليه وسلم - القميص» وكان أحب الثياب 
إليه» وكان كمه إلى الرسغ» ولبس الحبة والفروج» وهو شبه القياء 
والفرجية» ولبس القباء أيضاء ولبس فى السفر جبة ضيقة الكمين» ولس 
حلة حمراءء والحلة إزار ورداء» ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا 
وغلط من ظن آنها كانت حمراء بحتا لاأ يخالطها غيرهاء وإنغا الحلة الحمراء 
بردان بمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية» وهى 
معروفة بهذا الاسمء باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر» وإلا فالأحمر 
البحت منهي عنه. . ففى صحيح البخارى آن النبى صلى الله عليه وسلم 
نھی عن المیاثر الحمر). وفی سنن أہى داود عن عبد الله بن عمرو أن النبى 
صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة) مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه 
الريطة التى عليك؟ فعرفت ما كره» فاتيت أهلى وهم يسجرون تنورا لهم» 
فقذفتها فيها ثم آتيته من الخد فقال: يا عد اللهء ما فعلت الريطة؟ 
فأخبرته» فقال: (هلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء) . 


ولبس ثوبا أسود» ولبس الفروة المكفوفة ٻالسندس» كما روی الإمام 
أحمد وأبو داود» ولس الخفين» ولس النعل» ولبس احاتم : أى الذى نقش 
علبه اسمه› کان يخثم به كتبه إلى الملوك» کان پلېسه فی أصبعهء لا الخاتم 
الذى يلبسه الناس الآن للزينة والأبهة. 


)١(‏ المياثر: جمح ميثرة» وهى اللبد أو الفراش الذى يجعل تحت الراكب على الفرس أو البعير. 
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وفىی صحيح مسلم عن أسماء بنت أبى بكر قالت: هذه جبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فا خر جت جبة طياليسية خسروانية() لها لينة دیبا ج 
وفرجاها مكفوفان بالديباج» فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت » 
فلما قیضت قبضتها» وکان صلی الله عليه وسلم یلېسها. 

وکان قمیصه من قطن» وكان قصير الطول» قصير الكمين)» وأما هذه 
الأكمام الواسعة الطول التى هى کالاخراج فلم يلہسها هو ولا أحد من 
اصحابه آلبتة › وهی مخالفة أستته > وی جوازها نظر ؛ فانها من چس 
الشىلاء. 

ؤكان أحب الألوان إليه البياض› وقال: (هی من خیر ٹیابکم فالہسوها 

ورأى نس جماعة عليهم الطيالسة فقال: ما آشبههم بیهود خيہر! ومن هنا 
کره لبسها جماعة من السلف واخاف ؛ 0 رزوی اہو دأود والحاكم فی 
الستدرك عن ابن عمر عن النبى - ضلى الله عليه وسلم ‏ آنه قال: (من تشه 
2 ت سے رتا سے 
بغوم فهو منهم) وفى الترمذى: (ليس منا من تشبة بقوم غيرنا) 

وکان هدیه - صلی الله عليه وسلم - فی اللباس آن لہس ما تیر من 
الصوف تأرة» والقطن تأرة» والکتان ثأرة. 

وکان إذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال: (اللهم آئت كسوتنى هذا 
القميص ٠‏ أو الرداء أو العمامةء سالك یره وخیر ما صنع له واعود بك 

س مر ی و ٣‏ 

من شره وشر ما صنع له) وکان إذا لبس قمیصه بدا عیامنه. 
() نسبة إلى نوعها من الثياب. 
لان فى قصر الثياب حفظا مر القذر واقتصادا فى الثمن وتنشيطا على العمل . 
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وفى سنن النسائى عن عائشة أنها جعلت للنبى صلى الله عليه وسلم بردة 
من صوف» فلبسهاء فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحهاء وكان يحب 
الريح الطيب. 


وفی سنن آہی داود عر عبد الله بن عباس : لقد رأیت على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلَل. 


فالذين يمنعون ما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تز هدا وتعبدا 
بإزائهم طائفة قابلوهم فلا يلبسون إلا أشرف الثياب» ولا يأكلون إلا آلين 
الطعام› فلا يرون لبس الخشن ولا أكله؛ تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين هد 
مخالف لهدى النبى صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال بعض السلف: كانوا 
يكر هون الشهرتين من الثياب العالى والمنخفض 


وفى السان عن ابن عمر يرفعه إلى التبى صلى الله عليه وسلم: (من لبس 
ثوب شهرة ألبسة الله يوم القيامة ثوب مذلَّة» ثم يلتهب فيه فى النار). 


وفى الصحيحين : امن جر ای ا ور اله اب ا القيامة). 
ا 


ذا کال سهرة يلاء و اذا کان تو اضعا اسا 
سرش 2 4 رهس در 
کما آن لبس الرفیع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرأ وخيلاء» ويمدح 
إذا كان تجملا وإظهار) لنعمة الله. 


ففی صحیح مسل : (لا یدخل ال حنةً من کان فى قلبه مثقال حبة رد من 
کبر» ولا یدخل النارَ من کان فی قلبه مثقال حبة خردل من (یمان) فقال رجل 


کے ر 


یا رسول اللهء نی أحب أن یکول توبی سا ونعلی مله ) فمن الكبر 
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ہم سر ال 


ذاك؟ فقال: (لاء إن الله جمیل د يحب الحمال» الكبر بطر الق وغمط 
الناس). فليس من الكبر - لا أن يتجمل الإنسان منا باججديد (اللال) تدا 
بنعمة الله تعالى الذى يقول: ۾ وام نه ينعم ريك فحث 4(« فی 
الحدیث : إن الله يحب آن یری آثر نعمته على عبده) 

رواأه الت مذى ٠‏ وقال : ۔حلیٹث حسن . 


وقد قال الإمام مالك مشيرا إلى هذا المعنی الکبیر الذی پنبغخى علينا أن 
نفهمه حتى نعرف المراد من الكبر: 


حسن ثيابك ما استطعت فإنها ين الرجال بها تع وكرم 
ودع التخشن فى الثياب تواضعا الله یعلم ما تکن وتکتم 
فرثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم 
وجديد ثوبك لا يضرك بعد آن تخشى الإله وتتقى ما يحرم 


هذاء مع ملاحظة: أله يستحب ترك الترافع فى اللباس تواضعًا : 
*# فعن معاذ بن انس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : (من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة 
علی رءوس اخلاتق حتی یخیره من آی حلَل الإیمان شاء یلہسها) 
رواه الترمذى» وقال: حديث حسن . 
#* وإتاما للفائدة إليك - أخا الإسلام - كذلك هذه الأحاديث الشريفة 
التى وقعت عليها (فى رياض الصالحين)ء تحت عنوان: 
)١(‏ سورة الضحى : ١١‏ . 


() آى أعرض عنه تركا لزهرة الدنيا. 
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باب: نحريم لباس الحرير علص الرجال 
وزحريم جلوسخم عليه واستنادهم» وجواز لبسه للنساء 
# فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 
(لا لبسو الحرير» فإن من لبس فى الدنيا لم يلبسه فى الآحرة) 
متفق عليه . 


سے سے ل 


وعله قال : سمعته رسول الله صلی الله عليه وسلم يقو ل : (ا5 پلبس 
ا لحریر من لا خحلاق له) متفق عليه . 

وفى رواية للبخارى: (من لا حلاق له فى الآحرة) 

قوله: (من لاخلاق له): آی لا نصیب له. 

وعن نس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(من لبس الحرير ٠‏ فى الدنيا لم يسه فى الآخحرة) 

وعں على رصی الله عه قال : رأیٹ رسول الله صلی الله عله وسلم 
الحذ حریرا فجعلّه فی یمینه» وذهبًا فجعله فی شماله» ثم قال: (إن هنذین 
حرام (۲) على ذکور آمتی) 

روأه بو داود باستاد خسن . 
وعن آبی مُوسى الاشعرئ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۱) آی الخالص› وكذا المركب مله ومن عېره) واسحریر الاکثر وجوداً. 
(۲) آى استعمالهما. 
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رواه التر مذى› و قال : حديتث حسن صحيح . 
# وعن حلذيفة رضى الله عنه قال: نهانا النبى صلى الله عليه وسلم أن 
دشر ب فی آنية اذھ والفضة وان ناكل فيهاء وعن لبس الریر والدیہاح() 
وان لس عليه. 
رواه الہخاری 
#٭ وقد قرأت كذلك فى (الدين الخالص) تحت عنوان: (الآنية): أنه يباح 
اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر سواء أكان ثميتا كالبلور» والياقوت› 
والزمرد» أو ليس ثميتا كالعقيق والخشب والحجارة والنحاس والحديد 
والحلد. 
وهو قول الجمهور؛ لقول عبد الله بن زيد: أتانا رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم» فاخرجنا له ماء فی تور من صفر 0ء تو ضاً. 
أ خر جه الہخارى . 
(وقالت) عائشة: كنت أغتسل آنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
تور من شه . 
حر چه أبو داود 


(۱) الدیباج: ثوب سداه ولحمته من حرير. 

(۲) (تور) بقتح فسکون»ء أى إناء. 

(۳) (والصقر) كقفل : انحاس . 

۲ (الشبه) بفتحتين : ما يشبه الذهب فى اللونء وهو الشحاس الحيد. 
A —‏ - 


حذيفة : سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا 
انها لهم فى الدنياء ولكم فى الآخرة) 
آخر چه السبعة» قال آبن منده: مجمع على صحته. 

قال : (إن الذى يأكل أو يشرب فى إناء الذهب والفضة» إنما يجرجر فى بطنه 
نار جهنم) 

# وعن عائشة رضى الله عنها آن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(من شرب فى إناء فضة فكانما يجرجر فى بطنه نار جهنم). 

(فهذه) الأ حاديث تدل على جریم الكل والشرب گی آنة الذهب 

u‏ ر رم i‏ ا 
والمضبة› وه مجممح عليه . وسك داود گی حریم الشرب مقط » ولعله م 
يبلغه حديث محريم الأكلء ويقاس على تحريم الأكل والشرب فيها سائر 
الاستعمالات عند الحمهور. 

(قال) الشافعى فى الام : ولا آکره إناء توص فيه من حڄارة FF‏ سحل ید 
ولا نحاس ولا شىء إلا آنية الذهب والفضة»ء فإنى أكره الوضوء فيهما 
(وذكر) حديث آم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (الذى يشرب 
فى إناء الفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم) 
)۱( الصحاف» بکسر آوله: چم صسحفة» وهی ناء كالقصعة. 
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(وقال): فإن توضاً أحد فيها أو شرب كرهت ذلك لة» ولم آمره أن یعید 
الوضوء» ولم أزعم أن الماء الذى شرب ولا الطعام الذى أكل يها محرم 
عليه وكأن الشرب فيها معصية(. 

(وقول) الشوكانى فى نيل الأوطار: والقياس على الأكل والشرب قياس 
مع الفارق (مردود) با ذكره النووى من أن العلة السرف والخيلاء» وهذا 
موجب للتحريم» ولا مانع من أن يضم إلى هذا التشبه باهل الجنة الذى 
ذكره هو» فيكون مجموع هله الأمور قاضيا بصحة القياس 

(وقوله) آما حكاية النووى الإجماع على تحريم الاستعمال» فلا تتم مع 
مخالفة داود والشافعی وبعض اأصحابه (مدفوع) بجا ذكره النووى من أن كلام 
الشافعى وداود معارض بالّحاديث الصحيحة» وقد قال الشافعى وغيره من 
الأئمة: إذا صح الحديث فهو مذهبى» ففى الحقيقة لا مخالفةء والإجماع 
قاقم . 

(آما اتخاذ) أوانى الذهب والفضة بدون استعمالء فالجمهور على منعه. 

(قال) ابن قدامة: المذهب حریم اتخاذ آنية الذهب والفضة» وعن 
الشافعى إباحته؛ لتخصيص النهى بالاستعمالء ولا يلزم من تحريم الاستعمال 
تحريم الاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير» وذكره بعض أصحابنا وجها 
من المذهب»ء ولنا آن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة 
الاستعمال كاللاهى» وآما ثياب الحرير فإنها تہاح للنساء والتجارة فحصل 
الفرق0). 

(وعلى الحملة): فيحرم على الرجل وغيره استعمال شىء من الذهب 
والفضة ولو قليلاً أو صغير؟ كالمرود للمكحلة» والخلال» والإبرةء والملعقةء 


(۱) انظر ص ۸ ج۱ من الام - طبع بولاق. 
( ۲( انظر ص 0 جا الشرح الكيير لاہن فدذأمة. 
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والمشط › والمىخرة› والسکين › والمرآة» وظروف وفناجين القهوة» والساعات » 
وريش القلم. 
الفضة» أو يطعمه أو يسقيه فى إنائهماء أو يمكنه من استعمالهما؛ لأنه بحرمة 
اللبس والأكل والشرب يحرم الإلباس والإطعام والسقى» ولقول عبد الله بن 
یزید: کنا عند عبد الله ٻن مسعود فجاء اب له عليه قمیص من حریر› قال : 
من كساك؟ قال: آمى» فشقهء وقال: قل لأمك تكسوك غير هذا. 
احرجه الطبرانى بسندين رجال أحدهما رجال الصحيح . 
(وقال) بعضصهم : : إا دلت الّحاديث على حریم الأكل والشرب ئی أثة 
الذهب والفضصة. وأما سائر الاستعمالات فلاء والأصل لحل فلا تثبت 
الحرمة إلا بدلیل (وقد علمت) آن الجمهور قاسو سائر الاستعمالات عل 
الأكل والشرب» فالاحتياط الاحتراز عن استعمال آنية الذهب والفضة 
هديه و صفته صل الله عليه وسلم فى الطعام والشراب 
فقد کان صلوات الله وسلامه عليه لا یرد موجوداء» ولا پتکلف مفقودا» 
فما فرب إلیه شیء من الطیبات إلا أکله» إلا أن تعافه نفسه» فیترکه بدون 
تحريم ٠‏ وما عاب طعاما قط » إن اشتهاه آکلهء وإلا ترکهء کما ترك کل 
الضب )ا لم یعتده» ولم یحرمه على الأمة» بل اکل على مائدته وهو يثظر . 
وکان هدیه اکل ما تیسر» فإن آعوره صبر حتی إنه یربط على بطنه الحجر 
من الجوع» ویری الهلال والهلال ولا یوقد فی بیته نار» وکان معظم مطعمه 
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يوضع على الأرض وهی کانت ماد ته + (۱) ليکون قذوة لأصحابه فى الصبر› 

وکال مرن هده الشراب قاعدا» وصح ت آنه شر ب قاٿما › حام إلى درم 
وهم يسقو ل منها» تی اوو او فشرب وهو قائم . 

وفی صحیح مسلم : کان يٿلفس کی الشرات لدا وپقول : (إنه آروی 
وآمراً وأبرأً) ومعنى تنفسه فى الشراب إبانة القدح عن فيه وتنفسه خارجه» ثم 
يعود إلى الشراب» كما جاء مصرحا به فى الحديث الآ : 

(إذا شرب أحدكم فلايتنفس فى القدح» ولكن ليبن الإناء عن فيه) 

وروی الترمذى: 

( له . ريو ا واحدا کشرب البعير “ لکن اشربوا مشنی وثلاٹ وسموا 
ذا انتم شربتم» واحمدوا إذا انتم فرغتہ) 

وکان لا یاکل متا › وکان يسمی الله تعالیى على أول طعامه ویحمده فی 
آخره» و کان ادا شرب ناول من على يمنه › وإن کان من على پساره أكبر 
منك . 

قد قرآت فى (الشمائل المحمدية) ٠‏ أنه إذا كان قد صح عن النبى صلى الله 

عليه وسلم آنه قل سر ت من ماء زمزم وهو قائم عندما ناولوه الدلو وهو 

عندها: لبيان الجواز. والاستدلال على عدم الكراهة بفعل الغلفاء الأربعة 


عير سدید» إذ هو لا يقاوم ما صح فى الخبر من النهى؛ لا فيه من الضرر. 


)١(‏ وقد ورد تأكىد هلا وتو صبيحه فی اء ء الرابع من الترغیب والترهیب) صں 0۹« سحیٹ ورد 
حدیثا رواه البخاری ومسلم» فارجح إليه. 


قال ابن القيم : للشرب قائماً آفات» منها: آنه لا يحصل به الرى التام» 
ولا يستقر فى المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء ويلاقى المعدة بسرعة. 
فر ا برد حرارتهاء ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن» فيضر ضررا نا“ ومن 
تم سن ن يتقايأه» ولو فعله سهوا؛ لأنه يحرك أخلاطا يدفعها القىء. 


ر رش 


ويسن لمن شرب قائما أن يقو : اللهم صل على سيدنا محمد الذى 
شرب لاء قا قائما وقاعد|؛ فإنه بسبب ذلك يندفع نه الضرر. وذكر الحكماء 


أن تحريك الشخص إبهامى رجليه حال الشرب قائما يدفع ضرره. 
إلى آن يقول فى (الشمائل. .): واعلم أن للإنسان ثمانية أحوال: قائم» 
قاعد» ماش» مستند» راکع» ساجد» متکئ» مضطجع» وكلها وإن أمكن 
الشرب فيها لكن أهنؤها وأكثرها استعمالا القعود» ويليه القيام» ففعله صلى 
الله عله وسلم قاعدا غالا ؛ انه أسلم» وقائما نادر ا ؛ بيان الجواز وعدم 
الحرج. 
وقد ئی على رضی لله عنه عل پا الرحبة() اء فشرب قائماً» فقال: 
إن ناسا پکره أحدم أن د یشرب وهو قائم» وای رأیت ۳ صلى الله عليه 
وسلم فعل کما رایتمونی فعلت. 
رواه البخارى وأبو دأاود : 
وعن عمر بن شعیب عن آبیه عن جده - رضى الله عله _ قال : رأیت 
لنبی صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا وقاعدا. 
رواه الثر مذى وصححه. 


فی هذین النصين - بالإضافة إلى غيرهما - الإشارة - كما علمنا ۔ إلى أنه 


٩۱‏ د 


صلی الله عليه وسلم فعل الأمرين لبان الحواز» ولکنه ھی عن الشر تب 
قائماً» فيحمل على الكراهة. وإلى هذا يشير أحدهم فى قوله: 


٥ ۴ ن‎ 1 o 

دا رمت تشرت فاقىل تفز وتاحد سنك اهل الحجاز 

۴ سے ت ل ت س 8 ۳ س a‏ 
# ّ 


وتام للفائدة إليك - أخا اللإسلام - بعض الأحاديث الشريفة الصحيحة 
الواردة فى نفس الموضوع : 

* فمن اين عباس رى الله عنهما عن البى صلى الله عليه وسلم قال 
(لا تشربوا واحدا كشرب البعير» ولکن اشرہوا مثتی وثلاث»› وسموا إذا 
نتم شرېتم ‏ واحمدوا إذا ت رفعتم) 

رواه الترمذى(). 


٭ وعنه آن النبی صلی الله عليه وسلم شرب لبتًا» فمضمض منه» وقال: 


(إن له دسما) . 
رواه الہبخاری . 


شيب اء وع , يمینه اعرا و عن شما ہو بک فشرب» ثم أعطى 
الأعرا وقال: (الا اليم 


روأه الأريعة١).‏ 


)1( وهو حدیت بسند غریب ولڪن قو اه عیره من الأحاديث الصحبحة, 
(Y)‏ وهم. بو داود» والتزمڈذیى› والنسائی › وابن ماجه. 
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٭ وعن بی قتادة - رضی الله عت عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
رواه ابو دأود والترمذى و ص ححه . 
فمعنی (بلبن قد شیب باء) آی خلط به لیکثر وکان هذا معر وقًا عند 
العرب» ویسمی مذًاء وهو جائز إن لم يعرَض للبيع» وإلا كان غشا. 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه عند أنس» فمزج لهم 
اللبن بالماءء فشرب التبى صلى الله عليه وسلم» وأعطى الأعرابى؛ لآنه کان 
عن يميه ۰ وقال: الأيمن بقَّدم على غیره» E‏ کان حماعة و جى ء لهم دسی ۶ 
فینبغی البدء بالأفضل» ثم من عن يمینه » ولو کان غیره أفضل»› ثم يدور 
ومعنى: (ساقی القوم آخرنهم شربا): أن من يسقى القوم فإنه يشرب 
آخرهم» كلا من يفرف على جماعة مطعو ما أو عیره» فهو آخرهم لاشتغاله 
بحدمتهم › کفأه الاجر على ذلك . 
# وعن أبى أمامة رصی الله عند _ - آن الثبى صلى الله عليه وسلم كن ر 


ا سے لے 


رفع مائدته قال: (الحمد لله کثیرا طبنًا مبارگا فيه غیر مکفی ولا مودع ولا 
سی عنه رینا) 
رواه الخمتة) إلا مسلما. 
# وللہخاری: (المحمد لله الذى كفانا وأروانا غير مکفی ولا مکفور). 
ولسلم والترمذى: (إن الله لَيرضى عن العبد أن يأك الأكلةً فيحمده عليها 
أو يشرب الشربة فيحمده عليها). 


)۱( واستمسة هم البخاری › ومسلم» وأبو دأو والترمذى› واللسائی. 


~~ ۳ 


ولأصحاب السنن: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه() 
قال : (الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين) . 
ولا بی داود والنسائی : کان دا أكل أو شرب قال : (الحمد لله الذى أطعم 
وسقی وسو ه) وجعل له مخرجا) 
اک اا ال لم ل لی اع ا و ی ر 
می ولا فو عر له ما تمم من ذنبه) 
رواه الثرمذى وأبو داود بسند حسن . 
# وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: (إذا اکل احدک طعامًا فليقل: 
الهم بارك لنا فيه وأطعمنا خير منه. وإذا سقی لبتا فليقل : الهم بارك لن 
فره » وزدنا مه فانه لیس شىء يجزئ من الطعام والشراب إلا الل ))١‏ 
رو اه بو دأون والثرمدی . 
وذلك لاآن الحمد بعد الأكل والشرب معناه الاعثراف لله تعالى بانفراد 
بالعطاء »› وچدید الحمد لله تعالی على لحمه وشکره علي ها وهلا پلز مه 
المزيد» فال تعالی : ۰ 
ر 1 r Rehr‏ ای ارا 
3 کین ڪر ر لزید کک رکون ڪڪ در عدای شد 044( , 
وفى سان السائى وکتاب اہن السنى سناد حسن عن عبد الرحمن بن 
س 
)١(‏ ولفظ الترمذى: کان إذا اکل أو شرب. . إلخ. 
() سوغه : آی سهل دخوله وخروچه. 


() لان اللين فيه كل ما يحتاج إليه الحسم, 
)٤(‏ سورة إبراهيم - من الاية: ۷. 


£ 


جبیر التابع آنه حدثه رجل خدم النبی صلی الله عليه وسلم ثمانی سنین آنه 
كان يسمع النبى صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامًا يقول : (باسم الله) 
اذا فرغ مرن طعامه قال : (اللهم أطعمت وسشیت وأغنیت وأقتّست وهدیت 
وأحبيت“ َلك الحمد على ما أعطيت) 


ا من علينا وهدانا» ولذ و و وکل الإحسان آتانا) , 


وفی سان آپی داود والترمذی وکتاب ابن النسی عن ابن عباس رضی الله 
عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أكل أحدكم طعامًا) 
وفى رواية ابن السنى: (مر أطعمه الله طعامً فلیقل: الل بارك لنا فيه 
وأطعمنا حيرا منه. ومن سقاه الله تعالی لتا فليقل فليقل: اللهم بارك لنا فيه وردنا 

مله ؛ فاه لیس شىء پجزئ من الطعام رالشراب غير الل 
قال الترمذى: حديث حسن . 


وفی صحیح مسلم عن عبد الله بن سر٠‏ الصحابی قال: نزل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم على آپیء مربنا إليه طعاما ووطة() فاکل منھا» ثم 
اتی بتمر» فکان یاکله ویلقی لوی بین اصبعيه» ویجمع السبابة وال سى" 
قال شعبة: هی ظنی» وهو فيه إن شاء الله تعالى إلقاء الى بين الإصبعينء 
م تی بشراب فشربه» ثم اول الذى عن يمينه› فقال ابی : ادع الله لاء 
فقال : (اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. اشير لیم انهم 

' *# وفى سنن أبى داود وغيره بالإسناد الصحيح عن عن انس رضی الله عنه آن 


(۱) بسر : شم اا وإسكان السين المهملة. 
(۲) الوطبة: . بفتح الواو وإسكان الطاء: قربة لطيفة يكون فيها اللبن. 


۵ س 


النبى صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضى الله عنه» فجاء 
بخبز وزيت» فأكل قال النبى صلی الله عليه وسلم : (أفطر عندكم 
الصائمونء واكل طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم الملائكة). 

٭# وفى سنن ابن ماجه عن عبد الله , بن الزبير رضى الله عنهما قال : أفطر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عند سعد بن معان فقال : (أفطر عندكم 
الصائمون . .) الحديث 


# وفی سان آبی داود عن رجلٍ عن جار رضی الله عنه قال : صنع آبو 
اليثم بن التبهان لى صلى الله عليه وسلم طماماء فدعا النبي صلي الله 

عليه وسلم وأصحابه» فلما فرغو قال : (أثيبوا احاکم) قالوا: يا رسول الله 
وما إثابته؟ قال :إن الرجل إذا دحل بيته فأكل طعامة وشرب شرابه فدعوا 
لهء فذلك إا بته). 


# وفی ج مسام عن القداد رضى الله عنه فى حديثه الطويل المشهور ‏ 
قال: فرفع النبى صلی الله عليه وسلم رأسةه إلى السماء فقال: (اللهم أطعم 
من اطعمنی» واسق من سقانی) 
# وفى كتاب أبن السنى عن عمرو : بن ا-حمق() رضی الله عنه أنه سقى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاء فقال: (اللهم امتعه بشبابه): فمرت 
عليه ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء. 


وفی کتاب ابن اسنی آیضا عن عمرو بن آخطب) رضی الله عنه قال: 
استسقی رسول الله صلى الله عليه وسلم» > فاتيته بماء فى جمجمة وفيها 
شعرة» فاخحرجتهاء فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم (الله جل 
قال الراوی : فرآیته ابن ثلاث وتسعين سود الرأس واللحية. 


ا 
)١(‏ الحمق: : بفتتح الحاء وكسر اليم . 
)¥( انحط : باكاء المعحجمة وفتح الطاء , 1 


- ۹1 


(والجمجمة) بجيمين مضمومتين بينهما ميم ساكنة» هى فدح من خحشب 
وجمعها جماجم . وبه سمى دير الجماجم» وهو الذى كانت به وقعة ابن 
الاشعث مح الحجاج بالعراق ؛ لآّنه کان يعمل فيه أقداح من حشب » وقیل 
سمی به لانه بنی من جماجم القتلى لكثرة من قتل. 
عنوان : 
ما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ه أصحابه من الأطعمة و مدحه 
عن جابر - رضى الله عنه - آن رسول الله صلى الله عليه وسلم سال 
هله الام فقالوا: ما عندنا إل الخلء فدعا ب فجعل یاک ويقول : (نعم 
الإدام الخ > نعم الإدام الحل» : نعم الإدام ا 7 
أحر جه الخمسة إلا البخارى . 


# وعن عمر وآہی اسید رضى اله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (كلوا الزيت» وادهنوا به؛ فإنه من شجرة مباركة) 
أحر جه التثرمذى . 
# وعن انس رضی الله عنه آن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لطعام صتَعَه له فذهبت معه قفرب حبرا من شعير ومرقًا فيه دباء 
وقدید") فرآیته صلی الله عليه وسلم يتبع الدباء من حوالى الصحفة» فلم 
ازل حب الدباء من يومئذ. 
أحر جه السنة إلا اللسائى"' . 
(۲) القديد: اللحم المطبوخ اميس . والدباء: أى القرع . 
(۳) ی رواه الہخاری» ومسلم وأبو داود والترمذی وابن ماجه. 


- 4¥ 


# وعن این عمرَ رضی الله عنهما قال : اتی رسول الله صلى الله عله 
وسلم بجبئة فى تبوك من عمل أنصارى فدعا بسكين فسمى وقطع وأكل) 
آخر جه آبو داود. 
# وعن يوسف بن عبد الله بن سلام رضى الله عنهما قال : آخذ رسول 
الله صلى اله عليه وسلم كسرة من شعير» فوضع عليها تمرة» وقال: (هذه 
إدام هذه) . 
أ حر جه آبو داود. 
# وعن عائشة رضى الله عنها» قالت : کان رسول الله صلى الله علي 
وسم یکل البطيخ بالرطّب» ويقول : (یکسر حر هذا برد ها( 
حر جه ابو دأود» وهذ| لفظه› والترمذی . 
# وللشیخین وآبی داود عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهماء » فال : 
* لای داود عن عائشة رصی الله عنیا ‏ قالت : رادت می ان تمت 
حت أطعمتنى القثاء بالرطب فسمتت عليه كاحسن السمّن. . 


وعںن آابنی بسر السلميين رصی إلله عذهما » الا دحل علینا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقسا اله زد وتمرا» وکان يحب الزبد والتمر. 


أ خر جه آبو داود. 
و عن عائشة ر صی الله عنها»› قالت ` کال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحب الحلواء والعسل. 


أخحر جه الترمذى . 


“QA — 


2 وعن ابن عباس رصی الله عنهما» فال : كان أحب الطعام إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الثريد من البزء والثريد من الحيس. 
أخر جه أبو داود. 
و(الخحیس) : طعام خط من سمن وعر و اط > وقد يجعَا عو ص الوط 
دقق أو فتيت . 
عليه وسلم: (إذا اشترى أحدكم ححمًا فليكثر مرقته» فإن لم يجد لحمًا أصاب 
مر قا وهو أحد اللحمين) 
حر جه الترمذی . 


وعن اہی هريره رصی الله عنه» قال : آٹی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بلحم فرقع إليه الذراع» وكانت تعجبهء فنهس منها. 


أخر جه الثرمذى . 
ته د ۰ 
و(النهس) ممعجمة ومهملة: الأكل مغدم الأسنان» وقیل : إنه ‏ بالمعجمتين 


الأكل بالأضراس 


عليه وسلم مر اهران نی الکبات. وهر ثمر الأراك: ویقول: (علیكم 
بالأسود منه فإنه أطيب» فقلت: أکنٹث ترعی الغبب؟ فقال : وهل من نب إلا 
رعاها) 


أحر جه الشيخان . 


- ٩۹ 


# ومن الآداب الهامة التى ينبغى علينا أن نتعلمها من رسول الله صلى الله 
+ عليه وسلم» أدا ما اردنا أن ناکل أو دشر ب » آنه صلو اث الله وسلامه عليه : 


# كان إذا آكل طعاما سمى الله تعالى» وكان يأمر بذلك فيقول: (إذا أك 
أحدكم طعامًا فليقل : باسم اللهء فإن نسى فى الأول فلیقل فی الأخحر باسم 
الله فی آوله وآنحره) 

أخر جه آبو داود. والترمذی . 
وعن المحققين من آهل الحديث أن التسمية فى آول الطعام واجبة؛ لأن 
آحادیٹث الامر صحيحة سالمة من المعارضة. (أما) إن کان فى جماعة فهل 
لاله قال : (حضرنا ع الي صلل الله عليه ولم طعاما ‏ فجاءت جارية 
فاز بيده › وقال صلی الله علي وسل أن اشفا بتر اللا ك ا 
اسم الله عليه» جاع هذه الجارية» فانحذت بیدها» فجاء بهذا الااعرابی 
ا به » > فآخذت بيده » والذى نقفسی بيده إن بد لفی یدی مع یدیهماء 
أخحرجه مسلم وأبو داود. 

و(قوله): (كآنها تدفَّع) أى: كأن وراءهامن يدفعها إلى قدامها. 
# وثبت فى سنن الترمذى من حديث عائشة أنها قالت: أكل الثي صلا 
الله عليه ر ا مح ستة من الصحابة» فدخل رای بت راکل 


ومحقق' أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد سمى الله» وكذلك 
أصحابه» فلو أن تسمية الواحد تكفى عن الباقى لما احتيج إلى تسمية 
الأعرابى. 

٭ وعن وحشی بن حرب عن آبیه عن جده وحشی بن حرب ا شی ان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول اللهء إنا نأكل ولا 
تشع ؟ قال: (لعلكم تفترقون؟) قالوا: نعمء قال: (فاجتمعوا على طعامكم» 
واذکروا اسم الله ارك لکم فی 


خر جه أٻو داود. 


*# وعن أمية بن مخشى رضى الله عنه» قال: كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم جالسا وجا یاکل فلم يس حتی لم ی من طعامه إلا لقمة» 

فلما رفعها إلى فيه قال: باسم الله أوله وآخره! فضحك صلى الله عليه 
وسلم ثم قال: (ما زال الشيطان يأكل معه» فلما ذَكرَ اسم الله آخرا استقاء 
ما فی بطنه) 


خر جه ابو دأود. 


# وعن جابر رضى الله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إذا (إذا دحل الرجل منزله فذكر الله عند دحوله وعند طعامه قال الشبطان(: لا 
میت لکم ولا عشاء! ران ذکر الله عند دخوله ولم یذکر عند عشائه یقول. 
أدركتم العشاء ولا میت لکم! ون لم یکر الله عند دخوله ولا عند عشائه 

قال: آدرکتم المبست والعشاء) 


ار جه مسلم وأبو دأود. 


(1) آى للشياطين الأ حرى التى معه. 


إا س 


وقد عرفنا قبل ماذا كان يقول صلوات الله وسلامه عليه إذا فرغ من الطعام 
والشراب» مرن الحمد والشكر لله تعالى. . 

# وكان صلوات الله وسلامه عليه فى بعض الأحيان إذا دحل البيت 
يقول: (هل عندكم طعام؟) فإن أحضروا شيئًا وكان موافقا لمزاجه أكلء وإلا 
ترك» وما عاب طعاماً قط » إن اشتھی آکل ٠‏ وإلا ترکه» 

# و کان يمذح الطعام ئی تدعس الأحيان كقوله: (نعم الإدام التل) ۔ کما 
عرفنا قبل هذا - وإن لم يحضروا شيا ينوى الصيام» ويقول: (إنى اليوم 
صائم) . 

2 وکان پتکلم على الطعام» ویکرر عرضص الطعام على الضيفان» كما هو 
عادة الكرامء کما ورد فی حدیث ابی هريرة وقصة شرب اللين › وقوله صلی 
الله عليه وسلم : (اشرب» فشرب» فقال : اشرب»› فشرتب» فقال: اشربت› 
فشرب» ولم زل يکرر حتى قال: لا والذى يعثك بالحق نبیا لا أجد له 
مسلگا). 

رکان صلی الله علیه وسلم إذا آکل طعام قوم دعا لھم ۔ كما عرفنا قبل 
هذا . . 

# وكان صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أكلتم طعامًا فأذيبوه بذكر الله 
عز وجل والصلاة» ولا تناموا عليه فتقسو به قلوبکم). 

# وکان صلی الله عليه وسلم یآمر بالاکل بالیمنی» وینھی عن الأكل 
بالشمال؛ لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. 

# فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

سره کے اش ل ہے ا ص 
بشماله» ویشرب بها) 
اخرجه مسلم ومالك وآبو داود والترمڈی . 


- کے 


بر ده » ولا پتكلف فی طلب مفقود» ومتی حضر طعام صالح من طيبات 
الأطعمة فلا بد أن يتناول منه» وما عاب طعامًا قط› إن اشتهاه أكلهء وإلا 
تر که(1) 

# وكان يكثر أكل الحلوى والعسل ويحب ذلك. 

# وکان یشرب فی کل یوم قدحا من ماء وعسل يتجرعه ویصبر حتی 


تغلب عليه شهوة الطعام» ثم يأكل من خبز الشعير بالماء أو بإدام» ويكتفى 
بذلك . 


3% وئىٽت فی الصحيح › : آكل لحم الإہل» ولحم الغنم» ولحم 
الدجاج» ولحم الحباری› 8 الأرئب» ولحم السمك› ولحم العثبر 
البحرى ٠‏ والر طب » والتٿمر » وشرب الحلیب اللحض ومز وجا وأکل الخبز 
التمر» والخبز بالحل» والخبز بالشحم المسلى ونقيع التمر» والرطب بالخيارء 
و کرد الغنم مشو يا › واللحم القديد» والدباء مطبو حة» والح »› والثرید» 
وا لز ٻالزيت» والتمر ٻالزبد» والرطب بالبطيخ» وقد ثبت آنه صلى الله 
عليه وسلم تناول هذه الأشياء كلها. 

وفى الجملة: مهما حضر من الطيبات لم يرده» وإن لم يجد شيئًا صبر 
حتى إنه شد الحجر على بطنه الشريف من شدة الجوع› وکان يمر عليه 
الهلالان والثلاثة لا پو قد فی بیته نارا ۰ وإدا حضر الطعام وصعوه على 
السفرة وبسطوها على الأرض» ولم يأكل على خوان مرتفع . 

#فعن أنس رضى الله عنه قال: ما علمت الثبى صلى الله عليه وسلم أكل 


(۱) كما أشرت قبل هذا. 
(۲) قال فى مختار الصحاح: السفرة بالضم: طعام ينخذ للمسافر» ومنه سميت السفرة» والمراد 
وضع الطعام على شىء غير مرتفع»› بدلیل باقى الحديث. . 


¬ لا — 


و و ر 


گی ر ولا خر له مرقق ف ولا آکل على خوان قط! قي فا 
آخر جه البخاری والترمذی. 
و(السكرجة) بضم أوله و انيه وتالثه وتشلدیده: إناء صغير يجعل فيه القليل 
من الاد والکوامیخ ھی قارسىة. 
النبى صلى الله عليه وسلم التقى؟ فقال: ما رأى النبى صلى الله عليه وسله 
النقی منذ ابتعتّه الله تعالی حتی قبضه! فقلت : هل کانت لکم مناخل؟ 


فقال: ما ری النبی صلی الله عليه وسلم منخلاً من حین ابتعثه الله تعالی 
حتی قبضه! قلت: کیف کنتم تأکلون الشعیر غیر منخول؟ قال: کنا نطحنه 
وننفخه فیطیر منه ما طار وما بیقی تریناه فأکلناه. 


آحرجه الہبخارى والترمذى . 
و(النقى) آى الطعام الأبيض الحوّآرى. 
وكان صلى الله عليه وسلم یاکل بثلاثة أصابع » وإذا فرغ لعق أصابعه. 


ج وقد ررد الترغيب فی | ) فعن اہن عباس ر صی الله عنهماأ» فال ' 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إذا اکل أحدکم طعامًا فلا یمسح یدہ 
حتی يلعقها آو يلعقها) 

أخحرجه الشيخان وأبو داود. 


و(اللعق): اللحس . 


= .ا ~~ 


نن الاسام والصحفة. وقال : نکم لا تدرون فی ائ طعامک البر كة! 
فإذا وقعت لقمة أحدكم فلا حذها» ولیمط ما کان بها من اذى ولا يدعها 
للشیطان» ولا یسح يده بالمندیل حتی یلعق أصابعه؛ فإنه لا یدری فی أی 
طعامه البر كة) 


وزاد ررین فی رواية عن أنس: (فإن آنية الطعام تستخفر للذى يلعقها 
ويغسلها وتقول: أعنقك الله من الثار كما اعتقتنی من الشطان) . 


وکان صلی الله عليه وسلم لا یأکل متکتا : 

# فعن أبى بجحيفة رضى الله عنه» قال: قال النبى صلى الله عله وسلم: 
(لا اكل متكبًا) أحرجه أصحاب السنن. 

والاتكاء على ثلائة أنواع : 

أحدهما: أن يضع جنبه على الأرض. 

الثانى : أن يقعد مربعا 


الثالث: أن يعمتد بإحدى يديه على الأرض ريأكل بالأخرى. وكلها 

مذمومة. 
أما الحلسة المحمدية» فقد وردث فى نص حديث صحيح » عن انس ر صی 
الله عنه قال: رایت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا مقعبًا يأكل تمرً) 
أحرجه مسلم وأبو داود. 


~ 0 


ولأبی داود فی أخری: 

و(الإقعاء) فى الأكل أن يجلس الاأكل على وركيه مستوفزا غير متمكن . 

# وکان صلی الله عليه وسلم یقول: (لا آکل متکئاء إنما اجلس كما 
يجلس العبدء وآكل كما يأكل بالعبد) 

# ونهى آن يأكل الاإنسان مستلقيًا على وجهه). 

و کان یکل بثلائة أ ثة أصابع› ولم يکل بو أسحدة أبدا . ) 

* ولم يجمع بين سمك ولبنء ولا بين اللبن وشىء من الحوامض › ول 
بين غداءين حارین › ولا ٻين دواءين از جين وللا ی بين قابضين› ولا ٻين 
مسْهلین» ولا بین غليظين» ولا بین مختلفین کقابض وهل أو سریع 
الهضہ ورطىئه › ولا بين اللحم والحليب. 

٭ وکان لا اکل الطعام فى حال سدة حرارته حتی پبرد» ولا يکل طعاما 
بائتا ولآ ما فه عفو نه من إل طعمة کالکامخ والعخللات وال ملو حات› ولم 

يثبت آنه تناول شتا منها. 

# وكان يدفع ضرر بعض الأغذية بأضدادها كالتمر بالسمن» والرطب 


وكان ينقع التمر وبشرب ماءه لهضم الطعام» وأمر أن يؤکل ما تيسر من 
الطعام قبل النوم ولو كفا من تمر. ونهى عن النوم عقيب الأكل . وأما شرب 
العسل فإنه كان يمزجه اء بارد فى غاية البرودة. ولا كان العسل أفضل 
الاشر به بإجماع أهل العلم؛ ؟ أله نتيجة الوحى الإلهى کان پحبه آکثر من 
جميع الحلارات . 


RE 


ولا دحل بستان ابن التيهان قال: (هل عندكم ماء بات فى سنة وإلا 
کرعنا؟) 

والمراد بالكرع هنا: الاغتراف باليدين؛ إذ يكون الشرب باليد متعذرًا فى 
تلك الحال» فآدت الضرورة إلى الكرع . 

# وكان صلى الله عليه وسلم يشرب - كما عرفا قبل ذلك _ قاعداء 
وینھی أن يشرب أحد قائماء وکان يقو ل : (من نسی فشرب قائماً فليتقياً) لکن 
ثبت فی الصحیح آنه شرب قائما ۔ كما عرفنا فى احج - 

قال بعصهم : هو ناسح للنھی ٠‏ وقال بعضصهم : لیس فيه تعارض ؛ انه إا 

وكان صلى الله عليه وسلم يتنفس فى الرناء) لاا » وقول : (إنه آروی 
وما أ ابرا ) وقال: (غطرا الإناءء وأوكئوا السقاء؛ ؛ فان فی السنة لملة زل فها 
وبا لا یمر پإناء لیس عليه غطاء وسقاء ليس عليه وكام إلا وقع فيه من ذلك 
الداء) 


# ونهى عن الشرب من ثلمة القدح - يعنى من المكان المكسور. 

# وكان ينقع التمر فى الماء ليلة وليلتين وثلاث ليال» ثم يشربه» وما بقى 
ما مضى عليه ثلاث ليال يسقيه بعض الغلمان أو يأمر بإراقته. 

# وكان يشرب الحليب الملحض» وقد يمزجه بالاء ويقول: (ليس شىء 
بجزى عن الطعام والشراب غير اللبن). 


(۱() ای جارج الإناء. 
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صفة نوم النبى صلى الله عليه وسلم وانشباهه 


٭ فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش تارة» وعلى 
حصب تأرة» وعلی السرير تأرة» وعلى الأرضص تارة» و كال فر اشه خسو ه 
ليف. 

dé 

# وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال : را سمف اللهم أحيا وأموت) 

3% ا ى شه الاين و له اليمنى ت حله الأيمن› نم 

# وإذا انه من نومه قال: لالح ۳ الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
اللشور) ثم يتسوك ویتو ضا ويتهجد على الو جه الذى ورد فى السنة. بعد أن 
ينام آول الليل» ثم يقوم بعد ذلك فى آول النصف الثانى . 

و کائت تنام عیتاه» و ڀنام قله »› وإدا نام لم يو فظو ه -حیتٹ پکول هو 
الذى يستبقظ . 

# وكان لا ينام على الفرش المشحوة حشواً عالياء ولا يبيت على الأرض 
الجر دة وگ بحص الأحبان کان يصع رآسه على الوسادة» وقد يتو سد 
سأاعده المىارك» صلى الله عليه وسلم. 

هدا راذا کنا قد عرفنا آنه صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ من النوم 
بعد مضى نصف الليل» > فإنه أحياتًا كان يستيقظ قبل ذلك› وآحیانا عند صیاح 
الديك ء وذلك يكون فى الغالب بعد مضى نصف الليل . 
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وکت دا استیقة مسح بیله عى عیتیه اابارکتین م استعمل السواك تم 


3 َف لقا لسّملواتِ والارّْض دض الیل و اریت ول 


رح ي 


الالبی 04 
إلى آخر السورةء ثم افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين وأمر آمته بذلك فقال : 
(إذا م احلگم من الیل اتح لات کنر حفيفت). 
#٭ وورد فی كيفية قيام الليل طرق ثمائية كلها صحيحة» والمتعبد معا 
ى المواظبة على أى هذه الأنواع شاء أو اختيار نوع منها فى وقت دون وقت: 
٭ (النوع الأول): حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استيقظ» فتسوك وتوضاً وهو يقول: (إن فى خلق السموات 
والآأرض . . .) فقر أ ٬هؤلاء‏ الآيات حتی ختم السورة»› نم قام فصل 
ركعتين وأطال فيهما القيام والركوع والسجودء ثم انصرف فنام حتى 
نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات» كل ذلك يستاك ويتوضاً 
ويقراً هذه الآيات» ثم أوتر بثلاث» فأذن المؤذن» فخرج إلى الضلاة. وهو 
یقول: (اللھ اجعل فی قلبی نوراء وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی 
نوراء واجعل فی بصری نوراء واجعل من خلفی نورا» ومن آمامی نورا» 
واجعل من فوقی نوراء ومن تحتی نوراء اللهم أعطنی نورً) 
هذه الرواية فى صحيح مسلم. 


ولیس فیھا الافتتاح برکعتین حفیفتين» وآجیب عن هذا بو جهين : 
(۱) سورة آل عمران: ۱۹۰ . 


۱۹٩‏ س 


الأول: آنه کان فی بعض الأوقات يفتتح بركعتين خفيفتين» وفى بعضر 
التاني : أن عائشة ثشة اعرف حال قيام الليل› وقد تکون حفظت ما فات عر 

ابن عباس . 

# (النوع الثانى): مأ روت عائشة آنه صلی الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة 
برکعتین خفیفتین» وبعدهما یطول» یصلی عشر رکعات پخمس 
تسلیمات » وپوتر بر کعه» ٿم پسلم . 

# (النوع الثالث): كان يصلى ثلاث عشرة ركعة خحارجا عن ركعتى الفجر . 

# (النوع الرابع): کان یصلی تمائی رکعات باربع تسلیمات » نم يصلى بعد 
ذلك خمس رکعات: یجلس فی آخراهن ویسلم؛ ولم یکن فی اٹنائهن 
جلوس إلا فى الأخر. 

# (النوع الخامس): کان یصلی تسع رکعات› منھا تمان متعاقبات لیس بينهن 
جلوس إلا بعد الثامنةء فإنه كان يتشهد ويدعو› ئم ينهض إلى التاسعة من 
عير سلام» ثم یتشهد بعدها ویسلم» ثم یصلی رکعتین عقب الوثر . 

٭ (النوع السادس): كان يصلی سٿث رکعات متصلات لٺ یجلس بيهن الا ھی 
رکعتين جالسا عقب الوتر. 
تسليمة واحدي وطن الحفاظ فى هذ لرواية لا فى صحیح ابر حبان 
باستاد صحيح . : YN)‏ توتروا بثلاث› آوتروا حمس أو سیح ۰ ول نشبهوا 

بصلاة المخرب) 


ل س 


وفى حديث عائشة بإسناد صحيح آنه كان يسلم فى الركعتين الأخيرتين › 
ثم بعد ذلك يصلى بركعة. 

وسل الإمام أحمد: ما تقول فى الوتر؟ قال: أكثر الحديث وأقواه ركعة» 
فنا أذهب إليها. ثم سئل ثانياًء فقال: يسلم فى الركعتين» وإن لم يسلم 
رجوت آلا يصر ه٠‏ إلا آن التسليم ايٿ . 
# (النوع الفامن): روى السائى بسنده عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى 

الله عليه وسلم يعنى صلاة الليل وطول فى الركوع مثل القيام» وكان 

قول : سعحال رلی العظيم› تم بعد ذلك جلس وقال: رت اعفر لی ۰ 

وکر رها ولا صلى آربع رکعات علی هذه الو جه أذن بلال للصبح» و دعا 

النبى صلى الله عليه وسلم الصادة. 

هذه الطرق الثمانية ثبتت فى قيام الليل» وكان يصلى الوتر فى أول الليل. 
روحینًا فی أوسطه» وحینًا فی آخره. وهذا فی الغالب. وفی بعض اللیالى 

ا ا ےر م 
کان یکرر ابه ی صااة الليل من وله إلى اخحره» وهی . $ إن تعذيپه 
ہے راو ا ر و 
فانم عبادك وإنتغفرلهم فإنك انت الع ركيم 04 

(وكانت) صلاة النبى صلى الله عليه وسلم على ثلاثة آنواع : 

( الأول ) : آنه کان يصلبها قائما› وذلك فی الغالب . 

(الٹانی) : أنه كان يصليها جالساء ويركع جالساً أيضا. 

(الثالك) : أنه كان يصليها جالسًا» ويقراً غالب القراءة جالسا» ثم يقوم 
فیقر ا ما بیقی قاتما› ئم يرکع. . 

هله الأنواع الثلالة صحىحة . وأما ادیث الذى ورد بان هته چلو سه کی 


. ١١۸ سورة المائدة:‎ )١( 
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حالة الصلاة قاعدا التربع فقد طعن الحفاظ فيه» وحملوه على خطاً بعض 
الرواة. 
يقوم من اللیل تی ت ٩‏ قدماء' 
٭ فعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يقوم من اليل حتى تتفطر قدما فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد 
غفر لك ما تدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: (آفلا أكون عبدا شكورً) 
متفق عليه . وعن المغيرة نحوه متفق عليه 
ر ن دال ل سات شی له ت د ی ماي ل عله ل 
رواه التر مذی › وقال: حديت حسن صحیح . 
وأيقظ زوجتك حتى تفوز معك كذلك بهذا النير الذى لا شك أنكنا في 
أشد الحاجة إليه. 
قعن آبى هريره رصی الله عنه قال ٠‏ فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (رحم الله رجا قام من اليل فصل » وأيقظ امر انه فان انت (۲) 
نضح فی وجھها لاء ور حم الله امراأة قامت من الليل فصلّت وايقظت 
زروجهاء فان بی نضحت فی وجهه (ell‏ 
رواه ابو داود باسناد صحيح . 
(1) تتفطر : أی تٹشقق . 


۲7( ی 1 معت من القيام. 
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وحمی تکتًا بذلك كذلك فى الذاكرين والذاکرات: 


# فعن آبى هریرة وأبی سعید رضی الله عنهماء الك قال رسول األه 
صلى الله عليه وسلم: (إذا أيقظ الرجل أهلّه من الليل فصلا - أو صل 

رکعتین جمیعًا کتب فی الذاکرین والذاكر ات) 
رواه آبو داود بإسناد صحیح . 


لر زه 


واحذر ان يبول الشيطان تی اذکمًا : 


# فعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: ذكر عند النيي صلى الله عليه 
وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح! قال: (ذاك رجل' بال الشيطان فى أذنيه - أو 
قال - آذنه) 

متف عليه . 

هذا بالإضافة إلى ما ورد كذلك ' 

# عن بى هريرة رضى الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
(يعقد الشيطان على قافية(٠‏ رأس ۽ احدکم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على 
کل عق ٠‏ عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلّت 
عقدة فان توضاً انحلت عقدة؛ فان صلی انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا 
طب النفس» وإلا اأ صح یٹ > النفس کسلان) 
بهذا من أصحاب التقرس الطية لا اة 


)١(‏ بهدف تثقيله بالنوم وتبيطه» كأنه شد عليه وثاق الكسل. وقافية الرأس: آخره. 
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صفة مشبه وجلوسه واتکانه ورکوبه 
صلى الله عليه وسلم 


رہ س ت 


# فقد کان صلی الله عليه وسلم إذا مشی کاما نحط من صبب»› يخطو 
تکفوا» یعنی کآغا پقلع نفسه من الأرض قلعاء وهذا مشى الشجعان 
وأصحاب الهمم العالية ومن قلبه حى»ء وأعدل ما يكون من المشى؛ لان 
الماشى إما متماوت يابس كاخشبة» أو طاثش منزعج قلق مضطرب»› وهذان 
النوعان فى غاية القبح والذم» ودليل على خفة الدماغ وقلة العقل أو على 
الخمول» وموت القلب. 

وإما اتم حركة وأقل سرعة» وهذا النوع يمشى مشى الهون المشار إليه فى 
قول الله تبارك وتعالى : 


ر ر م 


۶ وعکاد الیم الزیے مشو عل الس مرا 4 قال 
امفسروك: يعنى سكينة ووقار من غير کبر ولا تماوت» وهذا النوع من المشى 
کان له صلی الله عليه وسلم» ومع هذا کان یری کانه نحط من ص 
وکانت الأرض تطوی له. 

وأنواع المشى عشرة؛ هذه الثلاثة» و(الرابع): السعى و(الخامس): الرمل 
و(السادس) : النسلان» وهو عدو خحقيف› و(السابع) : الخوزلی » وهو مسیر 
)١(‏ سورة الفرقان - من الآية: ۳ . 
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فه عایل › و(الثامن) : القهقری؛ و(التاسع): الحمزی› وهو وتوت فی 
المسير “ و(العاشر): التختر » وهو مشى المتحبرين ٠‏ 

وأفضل هذه الحملة وأكملها لهون الذى هو مشيه صلى الله عليه وسلم. 

و کان ادا سار مع اصحابه لمهم آمامه › ومشی خحلفهم› وقال: (دعوا 
هری للملا كة) . 


أصبع رجله المباركة حجر فى بعض غزواته فسال دمهاء فقال: 

هل آنٽ إلا أصبع دميٽ› وفی سبیل الله ما لقیت( ٠‏ 

#٭ وقد قرآت كذلك بالإضافة إلى هذا» فى (مختصر من زاد المعاد) 

# آنه صلى الله عليه وسلم کان یماشی اآصحابه فر ادى وجماعات . 

2 وکال پجلس على الأرض› وعلی الحصىر › وعلی البساط . lly‏ دم 
عله عدی بن حاتم دعاه إلى منزله» فالقت إليه الحارية و سادة پجلس علىهاء 
فجعلها بینه وبين عدی» وچلس على الأرض 

قال عدى: فعرفت أنه ليس ملك . 

# وکان پستلقى آحياتًاء وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى. 

+ وکال یتک ء على الو سادة» وربا اتک على بسأاره › وربا انحا على 


لهىنك . 


)١(‏ وهذا ليس شعرا؛ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لیس بشاعر. .ولا ینبغی آن یکون 
شاعرا. 


0 


وکان إذا احتاج فى خروجه تو کا على بعض آصحابه من الضعف . 
#٭ كما قرأت كذلك» آنه صلى الله عليه وسلم: 
کان فی بعض الأّحیان يركب الفرس» وفى بعضها يركب البغل واحمار. 


وكان يركب الفرس عرياناً بخير سرج» وقد يسرج» وفى الغالب كان 
یرکب منفرداء وفی بعض الاّحیان کان یردف على البعیر أحداء ورا أرکب 
شخصاً آخر بین يديه» فيصيرون ثلاثة على بعير. ورا أردف٠بعض‏ آمهات 
المؤمنين . 

# وغالب مراكيبه صلى الله عليه وسلم الفرس والبعير» وأما البغل فإنه 
کان قلیلاً فی بر العرب. آهدى له صلى الله عليه وسلم بخلة من 
الإسكندرية» وكان يركبهاء فقال بعض الصحابة : نحن أيضا نقفز الحمير على 
الخيل لتنتج البخال فقال: (إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون)؛ لأن الذين لا 
بعلمون لا يحافظون على الخيل ونسلها من جنسهاء والخيل قوة عظيمة فى 
الحرب» وقد أقسم الله تعالى بهاء بصفاتها الحربية لنعتنى بها فقال سبحانه: 


ہے ایر ا ہے سے ج ا کے ا یو سے 
$ ولیت ضبحا ہی فالموربت ددا 4 


وكل قوة فى الحرب تتغير بتغير الزمان إلا الخيل فلا تزال تؤدى دورها. 
وانظر بلاغة القرآن حيث يقول الله تعالى : 
رچ پک 2 اد e‏ ا لر ر iT‏ > 
* وآيذوا لھم ما استطعترمن‌قوو وین رباط الل رھ و ته 
علو الله وعدو کَ 4( نکر القوة» فلم يبين أنواعها؛ لأنها ستجدد 
)١(‏ العاديات - الاأيتان: ١و‏ . 
(۲) الأنفال - من الاآية: ٠٠١‏ . 
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بالاكتشاف» وعرف الخيل باسمها؛ لأنها تبقى قوة إلى ما شاء الله» فمن يوم 
أن تر کنا تعاليم الدين ركنا العناية بالخیل ۰ كما تركنا العناية بخيرها من قوات 
الحرب ومعدات التحصين والدفاع. 

#+ وحتى تعرف - أخا الإسلام - أهمية الخيول وخير آنواعهاء وحتى 
تعرف قبل ذلك كيف كان النبى صلى الله عليه وسلم خبير بها - إليك كذلك 
ما قر آته فى السنة: (من صفات اللخيل): 


فعن أبى وهب ا لحشمى رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله 


مش ر 


و (عایکی من ایل بکل کیت قر محل أو أشقر أَغَرّ 
یل لابی وهب : لم فلل الاشةر؟ 
أحر جه آبو دأود والنسائی . 
عنده: (ارتبطوا اليل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلّدوها ولا تقلّدوها 
العين “ فأعلمهم أن ذلك لا يرد من قدر الله شيئا. 
وقيل : معناه لا تطلبوا عليها الدحول التى وترتم بها فى الجاهلية . 
وعن آٻی قتادة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
(خير الخیل الأدهم الاأقرح الآرٹم. 1 م الاقرح م اللحجل طلى اليمين› فان 
لم يکن ادھم فکمیت على هذه ل" 
أحر جه الترمذى . 


(۱) کما جاء فى هامش (مختصر من راد المعاد) للأستاذ محمد أہو زيد. آكرمه الله. 


~ ۷ 


(والاقرح): ی الذى کی هته قر حه » ژھی بیاضص يسير وسطها. 

(والأرثم): آى الذى فى شفته العليا بياض (وطلق اليمين): بضم الطاء 
واللام: عير محجلها (والشة): کل لون حالف معظم لون ایل وعيره. 

#٭ كما قرآت كذلك» آنه صلی الله عليه وسلم کان متواضعًا ومتعاونًا فی 
کل أحیانه: 

٭+ فقد سابق على قدميه› وصارع“ وخحصف نتعلبه بده الكريمة» ورقع 
توبه ودلو دىته » وحلب الشاة بىكە » ونقی ونه من الهوام› و کان حدم آهل 
يته دنفسه . 

2 وقی عمارة المسجد کان بعین العمال› ویحمل الَلبن(۱)» وربا جاع 
حثی شد الحجر على بطنهء وآضاف وأضيف» واحتجم صلی الله عليه 
وسلم . 

وكان صلى الله عليه وسلم يستشير ويشير» ويعرد المرضى»› ويحضر 
الجتائز » و يچیس الدعوة» ویمصی مح الأرامل والمساكين والضعفاء أقضاء 
حوائجهم فيقضيها . 

وهذا کله : یشیرء بل ویؤکد أن النبی صلی الله عليه وسلم کان ملا أعلى 

ا فمن الس رى الله عن انه مر على صبيان فم علييم' وقال: کان 


متفق عليه . 


1( ای طوب البناء اللين . 


- ۱A - 


وکال صلی الله عليه وسلم زور الأنصار فيسلم على صبيانهم و مسح 
رءوسهم ويدعو لهم . 
وعن انس أيضاء أنه فال : إن کانت المد من إماء المدنية لاحل بيد الت 
صلى الله عليه وسلم» فتئطلق به حیٹ شاءت. 
رواه البخاری . 
وذلك لزید من تواضعه صلی الله عليه وسلم وانشاده . 
(والأمة) أى الحارية من جوارى المدينة. 
صلی اله عل وسلم بتع فی یتا؟ قات کان یکو فی مھ اهل - بعر 
حل مه هله فاا حصرت الصلاة حرج إلى الصلاة. 
رواه البخارى . 
فلاحظ کل هذا ۔ احا الإسلام - حتى تكون من المتواضعين لا من 
| ؛ لآنه قد د | الله عليه التوا 
لتکبرین نه فاد ہت ثبت أن النبى صلى وسلم مدح التواضع ورغب 
شه » 
. عليه وسال ۲" ا ا ا یاف ی ل ولا یبځی 
احد على آحد) 
رواه مسلم. 
#٭ وعن آبی هريرة رضی الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : (ما قفصت صدقة من مأل» وما زاد الله عبد بعفر إلا عزاء وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله). 


رواه ملم . 
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وقد أمر الله سبحانه وتعالی بالتواضع له تذللاً وانکسار؟. . . وهذا هو 
الدنيا ولاهل الظلم فذاك الذل الذى لا عز معه. 


وکن عا ااا بن عرد وی ا ع عن کی صلی ا یه وم 
فال : (لا يدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر) فقال رجل: | 
الرجل حب ان یکون ثوب سنا ونعله حسة؟ قال لل جا ب 
الجمال» الكبر بطر الحق» وغمط الناس) 

(إن الله جمیل) › آی : جليل › ذو النور والىهجچة سبحانە» مالكها› جمیل 
الأفعال بكم والنظر إليكم» يثيب الجزيل ويشكر عايه. 

و(يحب المال) أى جمال الخلقء بل والخلقة؛ لأن هذا ليس من الكبر. 

و(بطر الحى) عدم الانقياد إلبه. 

و(غمط الناس) احتقارهم . 

# وعن حارئة بن وهب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى 

ِ م وو م 

الله عليه وسلم یقول: (آلا آخبرکم باهل النار؟ کل عثل جواظ مستکبر) 

(العثّل) أى الغليظ الجافى 

و(الحواظ) بغتح الجحيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة: هو الجموع المنوعء 


ر 


3 س سے سے ب سے ار 


mg فور‎ e اج‎ 


(1) أى لا تعرض وجهك علهم إذا حدثوك تكبرا. 
(۲) أی متبخترا. 
(۳) لقمان: ۱۸ . 

~۹ 


اا 
2 کے 


ف الارضِ 


۱ سے 


هدی النبی صلی الله عليه وسلم فى قراءة القرآن 
واستماعه وکمال خضوعه وخشوعه ویکاځه حال سماعه 


فقد ورد حول كل هذا (الهدى): آنه صلوات الله وسلامه عليه: 

کان له فی کل یوم حزب من القرآن يقرؤه» ولا یترکه ابد إلا لضرورة. 

وکان يقرا مرتلا مفسرا مبینًا حرقًا حرفا ويقف عند آخر كل آية» ويتمم 
الد فی حروف المد كالد فی (الرحمن الرحيم) فإنه کان يتمم فی کر" 

و كان يقول فی ول القراءة: أعوذ بالل من الشطان الرجيم ٠‏ وئی بعضں 
الأوقات يقول: اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 


و نمثه) 


٭# وکان پحب سماع القرآن من الغير› وأمر عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه أن يقرا عليه القرانء فلما أخذ فى القراءة استمع له صلى الله عليه 
وسلم » وآخذ فى الخشوع والتضرع والبکاء حتی جری ماء عینیه 

واستمع ليلة لای مو سی الأشعرى› ر صی الله عنه» فلما حبر ه بذلك 
قال: لو كنت أعلم نك تسمعه لحبرته لك تبيرا. 


)١(‏ كاطنابةء وأثناء قضائه للحاجة (مغلا). 
YY —‏ 


٭ وكان يقرا القرآن على كل حال: قائمًا وقاعداً ونائماً» متوضتًا وغير 
متوضئ» ولم يكن يمنعه شىء من قراءة القرآن غير الجنابة. 

# وکان یتغتی بالقرآن فی بعض الأوقات» ويرجع فى ذلك» کما پفعله من 
الحفاظ من كان حسن الصوت» وكذا قراءة سورة (الفتخ) فى يوم فتح مكة. 

وكان ملي الله عليه دسم و (زينوا القرآن ا الحسنة) قال 


بحسن ذلك؟ قال : بېذل طاقنه فيما استطاع من تسين القراءة: 

وينبغى أن يعلم أن التطريب والتغنى على نوعين: 

نوع تقتضيه الطبيعة وتسمح به من غير تكلف› وهو لا يحتاج إلى رين 
وتعليم› بل لو حل شخص و طبعه لصدر مه ذلك التطريب والتلحين › 
وهذا النوع جائز بالإجماع ولو أعانته على زيادة تحسين وثزبين كما قال آبو 
موسى الأشعرى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو علمت أنك 
تسمع لحبرته لك تبيرًا) يعنى لو كنت أعلم أنك تسمع قراءتى لمت 
التزينن والتحسين . 

(النوع الثائى) هو ما لا يحصل من سماحة الطبع» بل يحتاج فيه إلى 
التعلم والتمرين والتكلف كأصوات المطربين إذا عمدوا إلى الإيقاع بانواع 
اللحان. وقرءوا باصوات وإيقاعات مخصو صبة > وهذا النوع مکروه تلل 
حماعات السلف . وقد منعوا من القراءة به. 

EH‏ ولم يكن صلى الله عليه وسم يٿر ك سحدات القرآن» بل حیثما بلغ 
َة سجدة کر وسجد وقال فی سچوده: (سجد وجھی للذی حاقه وصوره» 
رشق سمعه وبصره بحوله وقوته) وربا قال: الهم احطط عئی بها وزرا» 
واكتب لى بها أجراء واجعلها لى عندك درا وتفبلھا منی کما تقبلتها من 
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عبد داود)ولم یثبت آنه لما رفع رأسه من هذه كبر أو تشهد أو سلم» وصح 
اذه سجد فی 0 تنزیل) السعحدة » وفی (ص) وفی (النجم)» وفی (اذا 

# وقاى عمرو بن العاص رضى الله عنه: 

آقرانی رسول اله صلى الله عليه وسلم حمس عشرة سجدة فى القرآن. 
منها ثلاث سجدات فى المفصل » وسجدتان فى احج . 

وقال آبو الدرداء رضى الله عنه: سجدت مع النبى صلى الله عليه وسلم 
فى آحد عشر موضعا ليس فيها شىء من المفصل» بل فى الأعراف 
والنحل › لى إسرائيل › ومریم ٠‏ واج » والفرقان» والنمل › وال السجدة» 
وص »> ورسجلده الحواميم . 

دصح عن آبى هريرة رضى الله عنه: أنه سج مع الى صلى الله علب 
وسلم فى : | قرا باسم ربك » وفی : : اذا السماء انشقت . ولا کان سلاا م آیی 
رة اترا لی ست سی مین الپچرة وچوا جلي 


منذ تحول إل الدينة - اسقط أضعف إسناده» وأبو هريرة ليٿ وهو ناف 


— NYE 


صفة كلام النبى صلى الله عليه ولم 
وسکوته وضحکه وبکاده 


٭# فقد كان صلوات الله وسلامه عليه آفصح خلق الله وأعذبهم كلاما. 

قالت عائشة: ما كان یسرد سردکہ هڏا» ولکن کان تکل بکلام یبینه › 
فصل يحفظه من جلس إليه» وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاتًا ليعقَل عنه. 

# وكان طويل السكوت» لا يتكلم فى غير حاجة» يفتتح الكلام ويختمه 
بأشداقه» ويتكلم بجوامع الكلم. لا يتكلم فيما لا يعنيه» ولا يتكلم إلا فيما 

ر 

پر جو لوابه› وإذا كره الشىء عرف فى وجهه. 

٭ ولم یکن فاحشا ولا متفحشًا ولا صخابا. 

وکانڻ ضصحکه التبسم» فنهاية ضحکه أن لدو تواجذه» وكان يضحك غا 
حك من 

# وبکاؤه لم یکن بشهيق ورفع صوت» كما لم يكن ضحكه بقهقهة» 
ولکن تدمع عیناه حثی تهملا ويسمع لصدره آزیز . 

*٭ وکان بکاؤە تارة رحمه للمبٿ ٠»‏ وتارة حو ًا على آمته و شمقة» وتارة 
من حشبة الله ء وقتارة تنل سماع الق آن» وهو بکاء اششیاف ومحدة وإجلال 
مصاحبة للخوف والئشية. 


د ۵ س 


٭+ ولا مات أبته إبراهيم دمعت عينأه > ویکی رحمه له وقال: (تدمع 

العيره» وييحڙن القلب» ولا نقول إلا مأ پر صی ریناء وإ بك ي إبراهيم 
محر ونون) . 

٭ وبکی ًا شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض . 

٭ وبکی لا قرا عليه اہن مسعود سورة النساء وانتهى إلى قوله تعالى: 

کف ادا تتام ن لَأمَم هي وتاي عل هتۇ ل سیا04 . 

٭ وبکی لا كسفت الشمس» وصلى صلاة الکسوف»› وجعل پہکی فی 
صلاته . 

٭ وکان یبکی آحیانًا فی صلاة الليل. 

ادد والعلماء يقو لون : البكاء على عشرة أنواع : 


بکاء فرح ٠‏ ویکاء جرع ۰ ویکاء رحمهة ورفة» وبکاء حو ف وحشة› ویکاء 
معحبة »> ویکاء عم و مصبة» ویکاء ضصعف ووحشة» وبکاء نفاف وملأهنة» 


وبکاء کذبت وعارية» کیکاء إالثائحة . ویکاء مؤالفة وموافقة» کما إذا رآی 


جماعة پبکون ولم یعلم سبب بکائهم» فیبکی موافقة لهم. 


() سورة التساء: ٤‏ 


0 


هدیه صلی الله عليه وسلم فی خطبته 


فقد ورد فی هذا أنه صلو ات الله وسلامه عليه : 


# حط على الأرض› وعلی امثير وعلى البعير “ وعلی الناقة 

# وکان إذا خحطب احمرت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه کآنه منذر 

وکال قول : (أُم بعد فان حير ر الحديث کتاب الله د یر الهدى هدی 
محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور اها وکل بدعة لدل 

# وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد اللهء وأما قول كثير من 
المقهاء إنه نه پفتتح لحطبة الاسشسقاء بالاستغفار› ولحطة العبد بالٽکبير فليس 
معهم فيه سئة عن النبى صلى الله عليه وسلم البتة› وسنته تقتضى خلافه › 

٭ وکان يخطب قاثما. وفی مراسيل عطاء وغیره: أنه كان إذا صعد المنبر 
أقبل بوجهه على الئاس › تم فال : (السلام علیکم)» فال الشعبى : 

# وکان ابو بكر وعمر پفعلانڻ ذلكک. ` 

# وکان صلوات الله وسلامه علیه: پیختنم حطېته بالاستغفار. 


~~ ۷ = 


+ وکال کٹیرا ما ی رطب بالقرآن. 
والقرآن المجيد) إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقرؤها كل 
يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. 

2 وذدکر آبو دأود آنه کال ذا دسشهد قال : : (الحمد لله لستعينه» ونستفره ( 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن پضلل فلا 
هادی له« وأشهد اَن 5 اله إلا الله وان محمد عبد ورسوله» أرسله 
باحق بشير) ونذيرا بين يدى الساعة من بطع الله ورسوله فقد رشد» ومن 
بعص هما() فاته لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيتًا) . 

٭ وکان مدار خطبه - صلى الله عليه وسلم - على حمد الله والثناء عليه 
بالائه› وأو صاف کماله» وتعليم کو اعد الإسلام» ودکر اة والتار والمعاد 
والأمر يتقوى الله 

٭ وکان یخطب فی کل وقت با تقتضیه تقتضيه حاجة المخاطء ومصلحتهم. 

*# ولم يكن يخطب خطبة إلا ويتشهد فيها بكلمتى الشهادة ويذكر نفسه 


٭ وکان یتکی فی خطبته على عصا أحباتًاء وعلی قوس أحياتًا » ويفصر 
ا لخطبة أحياتًا» ويطيلها أحياتًا بحسب حاجة الناس . 


3 وکان پخطب للشساء على سحل ن فی الأعاد» وپحر ضهن على الصددة 


(1) (ومن يعصهما): دل هذا على جواز الجمع بین الله ورسوله فی ضمیر واحد» ویدل عليه أیضا 
حل یت : (ثلاث ص کن فيه وجد حار وة اللإيمان. .( -حيٿ اء به : (أن پکون الله ورسوله 
حب إله ا سواهما) وهذا من حصائثصبه صلی الله عليه وسلم»› كما قال : اہن عل السللام› 
وقد ذكره السيوط . 

— \YA — 


# وكان يقصر الحطبة ويطول الصلاة» وقال: (إن طول صلاة الرجل 
وقصر حطبته مئنة من فقهه) . 

# وكان إذا عرضت له خاجة. أو ساله سائل قطع خطبته» وقضى الحاجة 
أو جاب السائل » ثم آتمها. 


# وكان إذا رأى فى الجحماعة فقيرا أو ذا حاجة أمر بالتصدق وحرض على 
ذلك . 


*# وكان إذا ذكر الله تعالى أشار بالسبابة. 


وکال ٳدا ا۔حتمعحت الحماعة حرج للعخطة و سحده » ولم پکن بين يديه 
صاحب ولا حادم » ولم يكن من عادته لبس الطرحة ول الطيلسان ولا 
الثوب الأسود المعثاد. 


وكان إذا دحل المسجد سلم على الحاضرين لديهء وإذا صعد المنبر أدار 
وجهه إلى الحماعة وسلم ثانيا ثم قعدء وإذ ذاك يشرع بلال فى الآذان» وعند 
فراغه يقؤم» فيخطب قائما من غير فاصلة بين الأذان والخطبة» ولم يکن 
يأحذ السيف والحربة بيده» بل كان يعتمد على القوس أو العصاء وذا قبل 
اتخاذ المنبر» وأما بعد اثخاذ المنبر فلم يحفظ أن اعتمد على العصا ولا على 
القوس ولا على غير ذلك , 

۴٭ وکان پجلس بین اسلفطبتین حظة» وإذا فرع من اة أقام يلال 
الصلاة. 

۴ وکال کی ناء اسلاطة يأمر الئاس باقر ب والانصات ویقول : (إن الرجل 
إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغاء ومر لغا فلا جمعة له) وکان پقول: (مر 
تکلم يوم الحمعة والمام پیخطلی هو کمثل الحمار يحمل أسفار!» والذى 


¬ ٩4 


يقو ل : أنصت ليس له حمعة) وقال : (بحضر الجمعة ثلاثة ثفر' رجل حضرها 
بلغو فهو حظه منهاء ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء 
عط" وأن شاء عة ) ورجل حفر ها پإانصات وسڪون› و خط ره 
مسلم» ولم يۇذ : أحدا فهى له كفارة إلى الحمعة التى تليها وزيادةٌ تلات ايام 
وذلك أن الله عز وجل يقول: * من جام بالسكة فاه عر أمكالها 0 
ذکره آبو داود. 
وكان إذا فرغ بلال من الأذان شرع صلى الله عليه وسلم فى الخطبةء ولم 
يفم آسحدذ اة الستة > وبعصس العلماأء قالوا لستة الحمعة بالقياس على 
الظهر » وإثبات السنة بالقياس غير جائز. والعلماء الذين صنفوا فى السان 
واعتنوا دض رط سنن الصلاة لم رووا فی سىث الخحمعة» قبل الصلاة شتا وأما 
بعد صلاة الجمعة فكان إذا رجح إلى المنزل صلى أربعاء وإن صلى فى 
السجد صلى رکعتہه ۲ وقال: (من کان منکم مص بعد الحمعة فلیصل 
بعدها أربً). 
وواه مسلم»› وآبو دأود» والتر مذى . 
ج وإتماما للمائدة» إلىك حا ا - خطبتین جامعتین من خطب 
(1) سورة الأنعام - من الاأية : ا 
)۲( وگال الترمذى گی الجامع : وړوي عن ابن مسعو د آذه کان یصلی قیل الخحمعة أريعاء وبعدها 
أربعاً . أه.. وإليه ذهب ابن المبارك والثورى. . فالموضوع خلافى فى هذا. . والله أعلم. 
من صلاها آن يصلى بعدها أربعا). فقه السنة ج۲ ص ۲۸۲. 


= ر 


فحمد الله وأثنی عليه جاهو هله م قال: (أما بعد أيها الناسرء فقدموا 
لأنفسكم» تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم لعن تمه لیس لها راعء ثم . 
ليقولّن له ره ولیس له ترجمان() ولا حاجب پحجبه دونه: ل أ 
رسولی فلََّك» وآتيتك مالا وأفضلت عليك› فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن 
ہمیتا وشمالاً فلا یری شیئا ثم لینظرن فُدامه فلا یری غير جهنم» فمن 
استطاع أن يقى وجهه من النار ولو بشق من ترة فليفعل» ومن لم يجد 
فبكلمة طيبة» فإنها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» والسلام 
علیکم وعلی رسول الله ورحمة الله وبر كاته). 


وأخحرجها أيضا البيقهى . 


عليه» وقال : 


(أما بعد) أيها الناس› کان الموت فيها على غيرنا قد کنب وکان الح 
فیها على غیرنا قد وجب وكان الذى نُس من الاموات سر عم قليل إلين 
راجعون؛ نبوئهم اجداٹھم ٣ء‏ وناکل من تراثهم کان مخلدون بعدهم» قل 
تسينا كل واعظة» وآمتا کل جائحة")» طوبی ان شعَلّه عیبه عن عيوب 
الناس» طوبیٍ ل طات کسه وصلحت سریرته› وحستت علانيته› 
واستقامت طويته » طوبى لمن تواضع لله فى غير منقصة» وأنفق مالا جمعه 
فى غير معصية› وجالس آهل الفقه والحكمة وخاآط آهل الذل والمسكتة» 
طوہی لم ركت نفسه» وحستت خلیقته» وطابت سریرئه وعَرَل عن الناس 


)١(‏ الترجمان بضمتين أو فتحتين بينهما سكون» وبفتح فسكون فضم: المفسر. 
(۲) جمع جدث»› هو القبر» آى تنزلهم مفاہرهم. 
(۳) الحائحة: أى الأآفة المهلكة. 


TY - 


فق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته 
اللدعة (وف رواية)» ولم بعد عنها إلى البدعة) 


ر زګ ا 


سے ٭ = 


TOG‏ ولم تستهوه 


وق ورد بالاظ متقاربه. 

#« وأحب بعد ذلك أن أضيف إلى ما وقفتا عليه بعض اللاحظات الهامة 
تى قرآتها فى الجزء الرابع من (الدين الخالص) والتی ينبغی أن ينتفع بها 
9 (ا-خطيت) بصفة خاصة» وهى أنه: 

# (ينبغى) أن يكون الخطيب ملما باللغة العربية» خصوصًا علم الإنشاء» 
سقتد؛ ر على تاليف كلام بليغ ينير به آفئدة السامعين› وأن پکون نہیھا لا تعزب 


کے س 


عله شسأاردة ول وأردة» لسا فصیحا معبرا عما يخطر بباله من المعانى 
والاسرار. 

وأن یکون وجیها تهابه القلوب وتعظمه النفوس؛ حتی پکون لکلامه ٿأثير 
فيها. ویجد له سمیعا یعی ما يقال ویعمل ما يسمع . 

وان يکون صا سا و رعا قنو عا عير متجاهر معصهة ولا مرتکا معخالفة› 
عاملاً بجا يقول› فإن ذلك آدعى إلى قبول موعظته والعمل بها. 

قال المام آبو السود الدؤلى رضي الله عنه: 


ور یو 1 1 
ٍِ 


يأيها الرجل العم غير هلا لنفسك كان ذا التعليم 


تصف الدواء لذى السقام ودی الضنى کیما يصح نه وآنت سقيم 
ونراك تصل ال تو ل ّ 
رنراك تصلح بالرشاد عقولا بدا وأنت من الرشاد عديم 
e o FT‏ ور 
بدا بتقسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأانت حكيم 


YY — 


س ا مر لر ل 


وهناك يقبل ما تقول ویشتفى بالقول منك وينفع التعليم 
لاتنه عن خلق وتات مله عار عليك - إذا فعلت _ عظيم 
(وقد) حذر الله تعالى من القول بلا عمل» فقال: 
تاا آذ ءامنوا ل تقو لو ما اعون ج کڪ رمق اعد 
ايا م نولم تقو ر ما ل هه . کے 


الله أن 0 ما ا عور 
(وقد) قرات فی نص حدیث قدسی قول الله تبارك وتعالی لسیدنا عیسی 


يا عیسی › عظ نفسك» فان اتعظت فعظ الناس و إلا فاستحی مئی 4 . 
مكروهات الخطبة 


# تغميض الخطيب عینيه» ودقه المنبر با فى يده من قوس أوعصًا. 

قال النووى : هذا باطل لا أصل لهء وبدعة و 

# ويكره رفع يديه حال الدعاء» بل يقتصر على رفع ألسبابة (لقول) 
حصين ابن عبد الرحمن السلمى: كنت إلى جنب عمارة بن رؤيبة السلمى 
وسر بيخطبنا › فلما دعا رفع يذه » فقال عمارة: قبح الله هاتین اليدين أو 


الیديتين .1(7 رآیٹ رسول اله صلی اله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب إذا 
دعا يقو ل هذا ورفع السبابة وحدهاً. 


حر چه أحمد» ومسلم» وألبيهقى › وأو د دأاود» والتر مذى› والنساتی . 


(1() سوره الصف _ الأيتان: 1و۳ 
(۲) بضم ففتح وشد الياء التحثية المفتوحة مصرا. 
NYY =‏ ~~ 


۾ بک ه دعاء الخطيب إذا صعد بالمنبر قبل جلوسه» وربا وهم بعضصس جهلة 
خطاء نها ساعة إجابة الدعاء. . 
(قل) النووى فى المجموع : 
على التبى صلى الله عليه وسلم› وهو باطل مکروه. 
# (ومنها) المجازفة فى أوصاف السلاطين فى الدعاء لهم وكذبهم فی کثیر من 
ذلك كقولهم : اللطان العالم العادل ونحوه. 
*# (ومنها) مبالغتهم فى الإسراع فى الخطبة الثانية وخحفض الصوت بها. اه. 
# (ويكره) للخطيب التكلم حال الخطبة بکلام دنيوى» كما فى الأذان 
والإقامه بل أولى. 
٭# (ویکره) له الإاتيان بالکلمات المشتر كة والآّلفاظ البعيدة عن أفهام السامعين 
, ۶ سر کر ُ س ا اص 
(لقول) على رضى الله عنه: حدئوا الناس با يعرفون» أتبون أن يكذب 
لله ورسوله؟ 
ا خر جه البخاری فی کتاب العلم. 

r . a. 
(حدثوا. .) إلخ» أى كلموا الناس على قدر عقولهم (ویكدب) بغت‎ 
ذال مشددة» أى آن الشخص إذا سمع ما لم يفهمه منسوبا إلى الله ورسوله‎ 

قلا يصدقه ويلرمه تکذيهما . 
(وقد قال) بعض الفضلاء: أبلغ الخطب ما وافق الزمان والمكان والحال» 
عى زعن رمضان مثلا يبين الخطيب للناس حكمه وأحكامه والمقصود منه» 
~~ 1 + 2 غ "* ۰ 
عن ت التى حدث فيه مبینا ضررها» وف عيد الفطر يبين أحكام 
مده اعصر وا يحسن به أن يستبدل بها بيان أحكام الأضحية أو غير ذلك 
E‏ 


ویٹر کھا بتاتًا» وفی مکان تفرق آهله یخطب بالاتحاد» وإذا تکاسلوا عن طلب 
العلم حثهم عليه» وإذا أهملوا تربية أبنائم حثهم أيضا عليهء إلى غير ذلك غا 
يوافق أحوالهم» ویلائم مشاربهم ویناسب طباعهم» یخطب فی کل مکان 
بحسبه مراعيًا أحوال العالمء بصيرا بمقترفاتهم الحاصلة فى خلال الأسبوع› 
فينهاهم عنهاء وينبههم عليها متى رقى منبر الحطابة؛ عسى أن يهتدوا طريقا 
قویماً. آھہ. 
الخاحيات التس اختص بها الرسول 
صلم الله عليه وسلم يوم الأحمعة 

# للعلماء فى يوم المعة ويوم عرفه قو لان: بعضهم قال: إن يوم الحمعة 
أفضل › وبعضهم قال: إن يوم عرفة هو الأفضل . 
عظيمة؛ تشريفا له وتكرياء إليك - أا الإسلام - بعضا منها: 

# (الخاصية الأولى): آنه صلی الله عليه وسلم کان يقرا فی صلاة الصبح 
من يوم الجمعة سورة السجدة» و! هَل أي عل آلإشسّن 04 . . 
عليه الصلاة والسلام» وذكر المعاد» وحشر الخلائق» وأحوالهم فى الحنة 
والنار» وليس المراد تخصيص هذا اليوم بالسجدة كما ظنوا. وقالوا: إن من 
لم يتهياً له قراءتهما فليقرآ بعض سورة تشتمل على سجدة» أو ليقراً فى 
الأولى بعض سورة السجدة وفی الأ خحرى باقها» وإنيما نشا لهم هذا من عدم 
اطلاعهم على سر ما قرئتا له فی هدا اليوم»› وقراءتهما فى صلاة الصبح من 


)١(‏ المراد أنه كان يقرأ سورة الإنسان بأكملها. 


— ۳۵ 


# (ا-خاصية الثالة عشرة): أنها عيد الأمة يكرر فى كل أسبوع› دروی ابن 
ته گی مله عن آبی لباية پرفعه ن ر الجمعة سید الأيام واعظمها 
وهو عند الله أعظم من يوم الأضحى ويوم الفطر» فيه خحمس خلال 
خحلق الله عز وجل آدم فيه» وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه اوی 
آدم وفيه ساعة لا يسال الله العبد فيها شين إلا أعطاه» ما لم يكن 
سح اما وه تهوم الساعة» ما ن ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا 
رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. 
# (الخاصة الرابعة عشرة): استحباب لبس أحسن ثوب تصل القدرة إليه 
وأجوده. 
ثبت فی مسند الرمام آحمد: (منِ اغتسل يوم الجحمعةء ومس من طیب إن 
کان له ولس من آحسن ثيابه ثم حرج وعليه السكينة حتى يأتى المسجد 
فیرکع إن بدا له ولم يوذ أحداء ثم أنصت إذا حرج إمامه حتى يصلى کائنٹث 
كفارة لما بينهما). 
ا سل يه فار عن عبد اله ين سلام انه مع رسول الله صلى الل 
ثوبین لوم الجممة سوی ٹوبی مهنته؟). 
* (الخاصية الخامسة عشرة): استحباب تجمير المسجد بإحراق العود واستعمال 
الطب . 


أمر آمير المؤمنين عمر رضى الله عنه بتجمير المسجد فى كل جمعة 
# (الخاصية السادسة عشرة): ٠‏ تحريم إنشاء السفر فى يوم الجمعة بعد دخول 
الوقت على من لزمته الجمعة» وهذ| مذهب جماهير العلماءء وعند آبی 
حنيفة يجوز› لکن نقل السروجی فی شرے الهداية عن أبى حنيفة كراهة 
ذلك» وآما مذهب الشافعى فيحرم من قبل الزوال أيضاء لما روى 
FA -—‏ 


الدارقطنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من سافر من دار إقامته 
يوم إالحمعة دعت عله اللائكة ك يصحب گی سفر ه) وقال حسان ہن 
عطية : إذا سافر الرجل يوم الجمعة: دعا عليه النهار ألا يعان على حاجة» 


بے مص 


ولا يصاحب فی سفره. 

# (الخاصيه السابعة عشرة): هى أن من مشى إلى صلاة الجمعة كتب له بكل 
حطوة ثواب صيام سنة» وفى مسند الإمام أحمد» ومسند عبد الرزاق (من 
غسل واغتسل يوم الجمعة: وبکر وابتکر) ودنا من الإمام وأنصت کان له 
بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامهاء وذلك على الله يسير). 

# (الخاصية الثامنة عشرة): هى أن هذا اليوم مكفر للسيئات» روى سلمان أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (آتدری ما یوم الجمعة! قلت: هو 
اليوم الذى جمع الله فيه أباكم» قال: لكنى أدرى ما يوم الجحمعة» لا 


سرس س ت لل 


يتطهر الرجل فيحسن طهوره» ثم باتى الجمعة» فينصت حتى يالضى 
الإمام الصلاة إلا کان كفارة لما بینه وبين الحمعة المقلة) 
ورد فی هذا المعنى أحاديث كثيرة. 
# (الخاصية التاسعة عشرة): هى أن جهنم تضرم فى كل يوم عند منتصف 
أريد من سائر الأيام. والمعاصى فيه أقل» وكثير من أهل الفجور المتوغلين 
معنى الحديث الذى يشير إلى أن جهنم لا تضرم فى هذا اليوم. 
# (الخاصية العشرون): هى أن فى هذا اليوم ساعة إجابة لا يوافقها مسلم 
وهو قائم یصلی يسال الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه» وقال مده يقللها) , 
(۱) فی الصحاح قالوا: بکر آی سرع › وابتكر أى آأدرك الخطبة من أولهاء وهو. من الباكورة. 


- 1۳۹ - 


جج وللعلماء فى هذه الساعة خلاف على قولين : 

(قل) بعضهم: ليست بباقية» بل ارتفعت فى زمان الرسول صلى الله 
عه وسلم. 

(انقول الثانى): هو الصحيح › انها باقية» وفى تعين وقتها حلاف : هل 
هى فى وقت معين من يوم الجحمعة أو ليس لها وقت معين من يوم 


م 


ا-خمعة؟ . . 
HEK‏ وأرجح الأقوال قولان: 
(القول الأول) من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تتم الصلاة» ودلپل 
ذا فی الخحدیث | لصحیح هی ما بین أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن 
اتصلاة. 
(القول الثانى) آنها بعد العصر»ء وذا رجح الأقوال» ودلیله احدیٹ 
مصحيح إن فى يوم الجمعة. ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله فيها نى حيرا إلا 
اعمطاه أيأه» وهى بعد العصر). 
وی سان ابی داود والسائی من رواية جابر آن انب صلی الله عليه وسلم 
د (يوم ابحمعة اثتتا عشرة ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسال الله فيه 
شيا إلا أعطاه ایا فالتمسوها فی آخر ساعة بعد العصر) 
وی سان سعید بن منصور (آن جماعة من الصحابة اجتمعوا وبحثوا فى 
هله الساعة من يوم الحمعة) 
۽ يڻ سان ابن ماج عن عبد الله بن سلام قال قلث - ورسول الله صلى 
عایه وسلم جالس ی کا ال سا فى ب اة ل 
بوافقها عبد مؤمن صلی ویسال الله فیها شي إلا قش له 2 فال عد 


س ږ ع س 


الله: فأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو بعض ساعة» قلت 
صدقت يا رسول الله» أو بعض ساعة» فقلت : أية ساعة هی؟ قال: 
سناعة من ساعات النهار»» قلتث : انیا ليست ساعة صلاة قال : ا إن 
العبد المؤمن إذا صلى» ثم يجلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو فى الصلاة) . 
وفى مسند الإمام أحمد عن أبى هريرة قال قیل للنبى صلى الله عليه 
وسلم : (لاآى شىء سم يوم الجمعة؟ قال : لان فيها طبعت طينة أبيك آم 
وفبها الصعقة› البعث» وفها البطشة وفی آخر ثلاث ساعات منها ساعة 
من دعا الله فیها استجیب له). 


* (الخاصية الحادية والعشرون): هى أن للصدقة فى هذا اليوم مزية على 
الصدقة فى سائر الأيام. 

# (الخاصية الثانية والعشرون): هى أن صلاة الحمعة مقرونة بالخطبة» مشروطة 
بشرائط ليست لغيرهاء مثل اشتراط الإقامة والاستيطان والحهر بالقراءة 
وغير ذلك . 

# (الفاصية الثالئة والعشرون): هى أن يوم الجمعة يوم يستحب فيه التفرغ 
للعبادة» ومزيته على سائر الأيام كمزية شهر رمضان على سائر الشهور» 
وهو مخصوص بعبادات واجبة ومستحبة» وكما. أن لأهل كل ملة پوما 
متعيبًا للتفرغ للعبادات والتخلى عن الآشخال الدنيوية كذلك تعين يوم 
ا لحمعة لهذه الأمة المعصومة. 
وساعة الإجابة فى هذا اليوم كليلة القدر فى شهر رمضان»ء ومن هده 

الجهة قال العلماء: من حصل له فى يوم الجمعة السلامة من الأثام سلم فى 

الأسبوع» ومن سلم فى شهر رمضان من الأآثام سلم فى بقية العام» ومن 

حصل له حج بيت الله الحرام وسلم من المخالفات سلم فى جميع العمر. 


- إا — 


ی الحمعة ميزان الأسبوعء وشهر رمضان ميزان السنة› و حح بىت الله 

الج ام مزان العمر. 

# (الفاصية الرابعة والعشرون): لا كان يوم الجمعة فى الأسبوع كيوم العيد 
فى السنةء والعيد يشتمل على الصلاة والقربان» والجمعة تشتمل ۶ی 

الصلاة - جعل الحق جل شانه التبكير إلى المسنجد بدل القربان وقائما 
مقامه» وفى الحديث الصحيح : (من راح فی الساعة الأولى فكانما قرب 
بدنة» ومن راح فى الساعة الثائية فكانما قرب بقرة ومن راح فى الساعة 
الثالثة فكأنما قرب كبشا» ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجة). 
وفى هذه الساعات اختلاف حملها بعض العلماء على الساعات الفلكة. 

وقال باستحباب التيكير بعد طلوع الشمس» وذا مذهب الشافعى وأكثر 

العلماء» وحملها البعض على الساعات العرفية» وهى أجزاء لطيفة من بعد 

الزوالء وذا مذهب اللإمام مالك» وطائفة من أهل المدينة. ) 

# (الخاصية الخامسة والعشرون): آنه یوم تجلی الحق جل شانه على عبیده فی 
اة . 

# (الخاصية السادسة والعشرون): هى أن الله آقسم بهذا اليوم من بين سائر 
الايامء قال الله تعالى: ج وشاھدومىپور ‏ 04%(« فال صلی الله عله 
رسلم : اليوم الموعود يوم القيامةء واليوم المشهود هو يوم عرفة» والشاهد 
يوم الجحمعة» ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعةء 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخیر إلا استجاب له أو پستعیذه 
من شر إلا أعاذه منه. 


۳ : سورة البروج‎ )١( 


٤ 


# (الخاصية السابعة والعشرون): هى أن السمدوات والأرضين والجبال 

والبحارء والخلائق كلها غیر بنی آدم والشیاطین - یخافون من يوم 
الجمعة» قال كعب الأحبار: ألا أحدثكم عن يوم الجمعة» إنه إذا كان يوم 
ا لحمعة فزعت له السموات والأرض والجحبال والبحور والخلاتق كلها إلا 
ابن آدم والشياطین . 


۴# (الخاصية الثامنة والعشرون): أنه يوم ادخره الحق سبحانه لهذه الامة 
الرحومة فلت عنه جميع الأمم قال صلى الله عليه وسام : (یوم ادخره 
الله لنا)» وقال : (ما طَلَعّت الشمس ولا عربت على يوم خير من يوم 


الجمعة» هدانا الله له وأضاٴً النا" عنه» فالناس لٽا فيه تبع) الحدیث . 
(الخاصية التاسعة والعشرون): هى أن هذا اليوم حيره الله من ليام کما 
ا حتار رمضان من الشهور» ولبلة القدر من الليالى› ومكة من القرى . 


قال كعب: إن الله عز وجل اختار الشهور»ء فاختار شهر رمضان» واختار 
الايام فاختار يوم الحمعة» واختار الليالى فاختار ليلة القدر. 


٭ (الخاصية الثلاڻون): هى آن أرواح المؤمنين فى يوم الجمعة تقرب من 

قبورهم» ويعرفون من يزورهم فيه فضل معرفة على سائر الأيام. 
د (اللخاصية الحادية والثلاثون): كراهة صوم هذا اليوم على انفراده عند آكثر 
العلماءء قال محمد بن عباد: سالت جابرا: أنهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذه البنية» وفى 


سے لر صر 


الصحيحين : قال رسو ل لله صلی الله عليه وسل ( لا يصومن احدکم 
2 الجمعة إلا وما قیله آو پو ما بعده) اأأمظ ابخارى) 0 7 


احدگک). | 


NE 


ت وهي صائمة» فقال : (آ. ت مس ؟ قالت: لاء قال : دریدین آل 
تصو می غ قالت : لآ قال: فافطری) وقال صلی الله عليه وسلم: (لا 
الحمعة عد صیامکم إل 
تصوهوا يوم الجمعة وحله) وقال: > يوم يوم کم“ - 
ی ن ت صو مو! قبله أو بعده). 
# (الخاصية الثانية والثلاثون): احتصاص هذا اليوم باجتماع المؤمنين للموعظة 
والتدكير . 
وإتامًا للفائدة كذلك - أيها الأخ المسلم - إليك: 
أهم عاداته صل الله عليه و سلم فى صراة العسسد 
# فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يصلى العيدين فى المصلى الذى على 
باب الديتة() الشرقى ٠‏ فیلبس للخروج إل ليهما آجمل تيابه» وکان له حلة 
فاخر ة. يليسها فی العيدين والحمعة› وئی بعس الآحيان کان يلہس بر دا 
# وکان يأکل قبل الخروج إلى مصلى عيد الفطر عرات عددهن وثر» وأما 
فی عيد الآضحی فکان لا يطعم حتى يرجع فيأكل من أضحيته. 
# وكان يعتسل للعيد» وقل ورد فی هذا الباب حديثان» و كلاهما ضعبف » 
نكن صح عن ابن عمر آنه كان يختسل لكل عيد» وشدة مبالغته فى متابعة 
ي مائ ول بين بر و ر - وهی عصا قدر 
لم یکن ا ذاك جدار ولا مراب 
وصلى العيد مرة فى المسجد لسبب المطر . 
NEE‏ 


# وكان يؤخر صلاة الفطر» ويعجل صلاة الأضحى . 

# وكان إذا انتهى إلى المصلى أخذ فى الصلاة من غير ذان ولا إقامة» ولا 
يقول: الصلاة جامعة ولا غير ذلك . والسنة ألا يكون شىء من هذا. فيصلى 
رکعتین› یکہر فی الاولی سبع تکبیرات متتابعات) فصل بین کل تکبیرتین 
بسكتة خفيفة ولا يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات» ولكن ذكر عن ابن 
مسعود آنه کان يحمد الله ویثنی عليه» ویصلی على النبى صلى الله عليه 
وسل 

٭ وکان إذا آتم التكبير أخحذ يقرا الفاتحة» ثم سورة (ق والقرآن المجيد) 
وربا قرأً: (سبح اسم ربك الأعلى) ثم يكبر ويركع» فإذا فرغ من السجود 
قام فكبر حمسا متوالة()» ثم قرأ الفانحة» ثم سورة (اقتربت الساعة وانشق 
القمر) وربا قراً: (هل أتاك حديث الغاشية) ولم يصح عنه صلى الله علي 
وسلم آنه قرأ بعد الفاتحة غير هذاء ولم يثبت أنه قرأ قبل التكبيرء بل إن 
التکبیر کان آول ما یبدا به فی الرکعتین. وقد روی الترمذی من حدیث کثير 
بن عېد الله أنه صلى الله عليه وسلم كبر فى العيدين فى الأولى سبعًا قبل 
القراءة» وفى الثائية حمسا قبل القراءة» وقال سالت محمدا ۔ يعلى البخارى 
- عن هذا الحديث» فقال: ليس فى الباب أصح من هذاء وبه أقول. 

# وكان إذا فرغ من الصلاة قام وخطب قائماء ولم يك تم منر» لکن 
ورد فى الحديث الصحيح: (فتزل نبى الله) وهذا ڀدل على آنه کان خط 
على تل أو صفة أو مكان عال يقوم مقام الملبرء وروی فی بعض الاأّحادیٹث 
على راحلته. 
)١(‏ سوى تكبيرة الأحرام. 
(۲) سوى تكبيرة القيام من الركعة الأولى, 


~~ £0 


وفى الصحيحين عن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه 
الصلاة يوم الحيدء فبداً بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة» ثم قام متوكتًا 
على بلالء فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم» ثم 
مضی حتی آتی النساء» فوعظهن وذكرهن» وفى لفظ: تصدقواء فأكثر من 
تصدق التساء بالقرط والخاتم والشىءء فإن كان له حاجة أو يريد أن يبعث 
نّا يذكره لهم» وإلا انصرف. 

# وكان يفتتح جميع الخطب بحمد الله» ولم يرد فى حديث آنه كان 
يفتتح خطبة العيد بالتكبير» وفى سنن ابن ماجه مروى عن سعد مؤذن النبى 
صلی الله عليه وسلم آن النبی صلی الله عليه وسلم کان یکٹر التکبیر ہین 
أضعاف الخطبة» وفى لفظ يكثر التكبير فى خطبة العيدين» وهذا لا يدل على 
أن الاقتتاح كان بالتكبير. والله أعلم . 

# ورخحص لن شهد العيد آن يجلس للخطبةء وأن يذهب» ورخحص لهم 
إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يكتفوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة» ولم 
يکن من هدیه صلاة شىء قبل العيد ولا بعده. 


# وكان يذهب إلى صلاة العيدين من طريق» ويأتى من طريق أخحرى 
وقالوا: السر قى ذلك أن يسلم على أهل الطريقين» أو لتشمل بركته 
الطريقين »›» أو ليظهر شعار الإسلام فى الطريقين» أو ليختم أهل النفاق 
بحشاهدة عزة الإإسلام ورفعة أعلامهء أو لتشهد بطاعته البقاع المختلفة 
والواضع المتفرقةء أو لمجموع ذلك» أو لآسرار أخر تقصر عنها عقول اكد 
اخلى . 


٭ وكان يكبر فى الآضحى من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من أيام 
التشريى)): الله أكبر » الله كبر » لا إله إل اللهء والله آکبر » الله كبر“ ولله 


1 


أسخمد . 
() وهی ا لاام اخادی والثانی والثالث عشر من شهر ذى الحجة. 
EE‏ 


هدیه صلی الله عليه وسلم فى معاشرة آهله 


٭ فقد صح عنه صلی الله عليه وسلم من حدیث انس أنه قال لاأصحابه 

(حبّب إلى من دنياكم : النساء والطيب» وجعلّت فُرة عينى فى الصلاة) 

وکان يطو ف على نسائه فى الليلة الواحدة» وکان يقسم بينهن فى المبيت 
والإيواء والنفقة› 

٭ وأما المحبة» فكان يقول: 

(اللهم هذا قَسّمى فيما أملك» فلا تَلمنى فيما لا أملك) 

2 وطلق وراجع › وآلی ايلاء مۇقتا دسهر » ولم رظاهر بدا . 

٭ وكان مع أزواجه حسن المعاشرة» وحسن الق ٠‏ کان یسرب إلى عاتشة 
شربت من الاناء أخذه فوضع فمه فی موضع فمها وشرب»› وکان پتکئ فی 
حجر ها ويقراً القرآن وراآسه فی حجرها› وربا كانت حااضًا » و کان ڀأمر ها 

۰ a . 4 ٠٣٠ و‎ 

وهی حائض فتتزر ثم يباشرهاء» وکان يقبلها وهو صائم» ويريها اخبشة 
وهم یلعبون فی مسجده وهی متكئة على منکبیه تنظر› وسابقها فى السقر 
(۱) آی تشد الازار. 


~~ \EV — 


جوږ " ا 


کا يقو ل : (خیرکہ خیرکم “هله وأا خیر کم لآهلى). 


که ۾ که 
f‏ 


رتا مد يده إلى بعض نساته فی حضرة باقيهن . 


# و گان 
۾ کات اذا صلی العصبم دار على نساته قدا متهن »> واستقر ا أحوالهن › 
اذا بء الليل اتقلى إلى بيت صاحبة اللوبة› فیخصها بالليل . 
٭# قالت عائشة: کان لا يفضل بعضنا على بعض فی مکثه عندهن فی 
اسه وکان يقسم لثمان منهن دون التاسعة و ھی (سودة) لما كبرت و ھت 
نو بتها لا شيشة » وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها بوم سمو دة . 
EKTE‏ یأتی آهله خر الليل وأوله» وإدا جامع ول الليل فر ا اعتسل 
وتام وربا توضاً ونام» وکان يطوف على نسائه بغسل واحد» ور ما اغتسل 


عند کال و أحلة. 

وكاد إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلأّء ويثهى عن ذلك. 

KF‏ فعلی الاخ الملسلم ان لظ کل | حتی يحسن معاشر ة أهله ؛ 
افتدذاآء اا إل ت 

ل لاعلى صلوات الله وسلامه عليه؛ وذلك حتى تتحقق المودة 
ححجمه اخشار إليهما فى قرله 7 وتعالی : 


ا 7 4 چس کے چ ۾ ر و ک۱ ال سے ر ازرم ر سے ر 
¥ ومن ءابلنَه۔ نْخلقَ ا من أنفسكم روجا كوا( اول 
ص کے کے کے سے سے و ر 
بيصم فود ة ورحمة ,. یر 
++ وه ااك و 3 AF‏ اا ٠‏ 
د فصل اخر» قرأته كذلك فی زاد المعاد» حول : 


ژ۹ صو رة اروم من الاية: ۷۲١‏ 


—~ NEA = 


هدب الرسول صلم الله عليه وسلم كى الجماع 

أرجو أن تستفيد به كذلك ؛ حتى تحافظ على (منيك) كما ينصحك أحدهم 
فی قوله: 

احفظ منك ما استطعت فإنه ماءٌ الحياة يصب فى الأرحام 

مع ملاحظة آن النبی صلی الله عليه وسلم کان الله تعالی قد آکرمه بقوة 
لاثين رجلا من الأقوياء. 

# فكان هديه صلى الله عليه وسلم أكمل هدى يحفظ به الصحة» ویتم 
به اللذة» وسرور النفس» ويحصل به مقاصده التى وضع لأجلها؛ فإن 
الجماع وضع فى الأصل لغاائة آمور هی مقاصده الأصلية: 

الأول : حفظ النسل ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة الى قدر الله بروزها 
إلى هذا العالم . 

الثالٹ : فقضاء الو طر» ونيل. اللذة» والتمتع بالنعمة . وهده وحدها ھی 
الفائدة التى فى الحنةء إذ لا تناسل هناك ولا احتقان . 

وفضلاء الأّطباء يرون أن الحماع أحد أسباب حفظ الصحة؛ لأن المنى إن 


دام احتقانه أحدث أمراضًا رديئة . 


قد حب ايى صلى الله عليه وسام على ,اتزديي أمته» فقال : (تز و جوا 
انی مکاٹر بکم الأمم) وقال ابن عباس اخیر هذه الامة اکثرها نساء) وقال 
صلی الله عليه وسلم : (یا معحسشر الشباب من استطاع منکہ الباءة فلیتزوج؛ 


- 1£ - 


وما رد طيّبا قط » وقال : (من عرض عليه شىء من الرياحين فلا يرده؛ ؛ آنه 


٣ 


طیب ولا مولةَ فیه) وهو فی صحیح مسله . 
والرائحة الطيبة هى غذاء للروح» والروح مطية القوى» والقوى تزداد 
بالطیب› وهو پو ی الدماغ والقلب وسائر إلا عضاء الىاطنة ويعرح القلب 
ۋلىسىر ت . 
الطيب› زظف بحب النظافة کریہ يحب ج پحب رد 2 
افناء كم وساحاتکم ۰ و هوا بالیهود يجمعول آکباءهم ئی دورهم) 
الأكباء: الأرواث والزبالة» وست آنه صلی الله عليه وسلم قال : (لن لله حفا 
رر ي 


على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام» > وإن کان له طیب آن یمس 


منه) . 

#*٭ وهناك موضوع من أخطر المواضيع التى ينبغى علينا أن نقف عليها 
وعلی أسرارها. وهو السر فی : 

تتعدد آزواج النبى صلم الله عليه وسلم 

وذلك حتى نكون على الآقل من المدافعين عن هذا الرسول العظيم» إذا 
ما آراد أحد الجرمين تسو په صورنه او سير له صلوات الله وسلامه عله . 
بإثارته لهذا الموضوع بالذات. 

فأقول للأخ المسلم: إليك هذا التلخيص الكافى والشافى الذى قرآته 
لفضيلة الشيخ محمد الغزالى - أكرمه الله تعالى - فى كتابه (فقه السيرة) 
حبث يفول حول هذا الموضصوع› ما خحلاصته: 


فقد بدا فضيلته - حديثه - بالاشارة إلى (تعدد الزوجات) بصفة عامة فقال: 


س إت س 


a?7 ° ¢ ٍ‏ يلم و فانه له 

به عض للبصر وأحصن للعرج ٠‏ ومن لم يستطع فعليه بالصوم اه 
وتء( 

(ي وقاية وحفظ من الوقوع فى الزنى المهلك) 

# وکال صلى الله عليه وسلم يحض أمته على نكاح الأبكار احسان 
۾ وات الدين وأنقح الجماع ما حصل بعد هضم وعند اعتدال البدن فى خر 
ورد ولا يكون البدن متلئًا ولا خلوأًء وضرره عند امتلاء الىدن آسهل › و لا 
یتمه الا إذا اشحدت الشهوة» وحصل إالانتشار التام الذى ليس عن کلف 
ولا فكر قى صورة. 

و لحل؛ ر جماع الحجوز» والصغيرة التی لا توطا مثلھا ولا شھو لها 
وار يضة› والقسحة المنظر والىخضة؛ فو صلءَ هؤلاء پوهن م القوى ويضعف 

وجماع البكر أنفع وأحفظ فى الصحة من جماع الثيب . 

وجماع الخائضس حرام طعا وشرعا؛ فاه مض جداء والاطاء قاطة حذر 
وأما الوطء کی الد 0١‏ فلم يبح قي على لسان نبی من الاثبياء» وقال 
ا 

(ملعون مر أ تی المراة فی دبرھا) 

رو اه آبو داود فی ستنه. وفى لفظ للبيهقی : (من آتی شیئا م من الرجال 
والنساء فى الأدبار فقد كفر) والله أعلم . 

دقر أمر صلى الله عليه وسلم فى حفظ الصحة باستعمال الطيب» وكل 
ما کان يستعمله» وکان له ظرف خاص بالعطر والطیب مله يىنتعم| لطب 


() ای فی دیر لر اة دول القرج. 


اثار : الكاتبين غبار حول مىدا تعلد الز وجات وحاولوا شید . 
أيأسحه الإسلام من ذلك أو منعه» محنجیںن تاره بان ال سلام لم تمہت ا 
تتضيان أن يكثفى الرجل بامرآة واحدة لا يعدوها» وحسبه آل يوفق فى 
رعابتها وكفالة ولا ده منها. . ! 

م ا 

وللا شك آن هذه الأفكار تولدت فى بيئاتنا نتيجة عوامل شتى تحتاج إلى 
حسن النظر وقوة الرد. ومنذ سنيرن حاول حصوم التعحدد أن پستصدروا قانو تًا 
بذلك»ء ثم توقفت محاولاتهم أمام غضب العلماء وهياج الجماعات المشتغلة 
بالشئون الإأسلامية. 

ثم يشير بعد ذلك إلى ما كته آنثذ حول هلا الموضوع› وهو آنه قال :() . 

للحاة فواتین عمراة واأقتصادية ثأيتة › تفرضصس نفسها على الناس حثما » 

وصلة الرجل الفرد بعدد من النساء من الأمور التی تبت فها الأحوال 

وذلك أن" النسة بين عدد الرجال والنساء إما أن ٿکون متساوية» وإما 
راجحة فى إحدى الناحيتين : فإذا كانت متساوية و كان عدد النساء أقل فإن 
تعدد الزوجات لابد أن يحتعى من تلقاء نفسه» وستفرض الطبيعة توزيعها 
العادل قسراء ویکتفی کل امرئ طوعًا أو کرهًا با عند . 

أما إذا كان عدد الساء آربی من عدد الرجال» فنحن بين واحد من ثلاثة: 

اما آن نقضی على بعضهن بالحرمان حتى الموت. 


س 
() فی مجلة اللإاحوان السلمين من شعبان ١٤‏ ١ه‏ العدو 1 


OY — 


# وإما أن نبيح اتخاذ الخليلات» ونقر جريمة الزنى . 
4 وإما ان سمح بتعدد الزو جات . 
E‏ ونظن أن المرأة . قبل الرجل تأبی حباة الحرمان› وتآبی فراش 
الحريمة والعصيان. 
فلم يبق أمامها إلا أن تشرك غيرها فى رجل يحتصنها وينتسب إليه 
أو لادهاء ول مناص بعدئد من الاعتراف مدا التعدد الذى صرح ك 
الإسلام.. 
٭ ثم إن هناك اختلائًا كبيرا بين أنصبة الرجال من الحساسية الحنسية› 
فهناك رجال أوتّوا حظًا من كمال الصحة ويقظة الغريزة» ونعومة العيش لم 
پو نه عيرهم ۰ و المساواة بین رجل بارد المشاعر فی نشاته › وآلحر فریب 
الاستثارة واسعح الطاقة أمر بعيد عن العدالة! آلسنا نبیح لذوى الشهة التطلحة 
مقادير من الطعام لا نبيحها للممعودين والضعفاء؟ فهذه تلك . 
العقم أو تأخحر السن» فلماذا تترك لهذه الأعذار؟ إن من حق العشرة القديمة 
أن تبقى فى كنف الرجل» وأن تأتى إلى جانبها امرآة تؤدى وظيفة الزوجة 
أداء كاملا. . . ئم يقول: 
# ومح المبررات الحثيرة للتعدد فان ال سلام الذى با حه رفضس رفضا اتا 
أن يجعله امتددا لشهواٽ بعضص الرجال وميلهم إلى المزيد من التم 
والتسلط . 
ر 7 سے ت 
# فالغرم على قدر الغنم› والمتع الميسرة تتبعها حقوق ثقيلة؛ من ثم فلا 
بد عند التعدد من تيقن العدالة التى تحرسه. آما إذا ظلم الرجل نفسه أو 
و لاده أو زوجاته فلا تعدد هتااگ . 
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١‏ رعلد یجب أن يکوك قادرا على اللققة الاازمهة . وإدا کان الشارع 
ا باب آولی ما 
نالعج عب النفقة عذرًا عن الاقتران بواحدة - فهو من باب أولى مانع 
n‏ ا فوقها. إن الشارع یو صی الشاب الأعزب بالصيام ما دام ل 

۴ بع الزواج ٠‏ ويامر العاجز عن الواحدة بالاستعفاف : 
سے TF,‏ سے بے" ار اف ا و م 
لى :#ولستعفف الین لد سید ون کا حا ی نیہ آل من فضله ۰ (0f‏ , 
یک اال ن عتذه وأحدة؟ إن بالصير احق › وبا لاستعفاف أولى . 


وكثرة الأولاد تتبع عادة كثرة الزوجات» والإسلام يوجب رعاية العدل مع 
الاولاد فى التربية ووسائل المعيشة مهما اختلفت أمهاتهم . وفى الاثر: (لعن 
الله من اسع أولاده) أی من کان سببا فى عقوق ولده _ فعلى الأب المكثر 
أن يحذر عقبى اليل مع الهوى. 

# وكذلك يوجب الإسلام العدل مع الزوجات. ولئن كان الميل القلبى 
اعصى من أن يتحكم فيه إنسان فإن هناك من الأعمال والأحوال ما يستطيع 
كل زوج فيه أن يرعى الحدود المشروعة» وأن يزن تصرفه بالشط» ا 
الله فيما استرعاه من آهل ومال. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( 
الله سائل كل امرئ عما | رعا ف ذلك آم ف ی ا 
لاثم آن يضيع من يعول). . ثم يقول: ۰ ا 

تلك حدود العدل الذى قرنه الله بالتعدد» فمن استطاع النهوضص باعبائها 
ڈایتزوج مثنی وثلاث ورباع . وإلا فلیکتف بقرينته المذة: نفا انرا 
وة 4( , 
(1) سورة الثور _ مرم الآية: ۳٣۳‏ 


۲$( صسورة التساءِ _ صن اة ۳ 
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إلى أن يقول بعد هذا مشير إلى نظرة الكثيرين إلى العدد على آنه منكر: 

وفى طبقات كثيرة الآن ينظر إلى التعدد على أنه منكر! وإلى الزنى على آنه 
مسلاة تافهة! أى أن المشكلة الآن مشكلة الدين كله والأخحلاق كلهاء وتقييد 
التعدد _ والحالة هذه _ محاولة سمجة لتلويث الجتمع على حساب الإسلام 
وباسم القانون. 

إن جمهورا كبيرا من النبيين والصالحين تزوج بواحدة» وبأكثر من واحدة» 
ولم يخدش ذلك تقواه. وفى صحف العهد القديم الموجودة الآن ما يؤيد 
ذلك . 

+ وال سلام ل پر ی التبتل عن النساء عبادة - كما يفعل الرهبان ول 
الزواج بأربع معصية - كما ينسب إلى النصرانية. إغا المعصية فى ترك الغرير 
الجنسية تتنزى كيف تشاء» أو فی کہتها لتتسرب وراء وراء كما تتسرب المياه 
الجوفية تحت أديم الخيراء. .!! 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى موضوعنا الأساسى الذى ندور حوله» وهو الس 
أو الحكمة فى تعدد آزواج النبى صلى الله عليه وسلم› فیقول : 

والمحفوظ من سر ه بی الإسلام انه زوج بالسيدة حدیجه وهو فی الخامس 
والعشرين من عمره» وکات شی فی سن الإربعين؛ وظل معها وحدها 
يضم إلیها آحری حتی مجاوزت السيدة الفضلى الخامسة والستين › وماتت وشم 
صلوات الله وسلامه عله - فوق الخمسین . 

ولم يجرؤ آحد من أشد خصومه لددا أن ينسب إليه دنساًء أو پتهمه بريبة 
فی هله الفثرة الخصية الر حبة من عمر الإأنسان» کان رونی العفاف والشرف 
یتالق فی جبینه حیث سار» ولو آنه أحب التزوج باخری ما عاقه مانع مر 
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س ټ عا آو عادة» فان التعدد کان مألوقًا ب بين العرب» معر وقا فی دیانهة 
الآنبياء إبراهيم . إلا أنه ظل مكتفيا بمن استراح إليها واطمآن بصحبتهاء 
ولو آنها طعنت فى السن» وبقی هو فى كمال قوته وتام رجولته» ولهذا 
لت دلالته القاطعة . 

لما انتقلت خحديجة» وأ حت النبی ان يروم لم یکن العحث عن امال 


فی مظانه هو الباعث له علی تخیر شریکته فی حیاه. أو شریکاته - ولو قد 
فعل ذلك ما تعرض للوم ‏ بيد أن الباعث الأول كان الارتباط بالرجال الذين 


آزروه فی دعوته وعاونوه فی رسالته» فاختار عائشة بنت أپی پکر على صغر 
ستهھا» واختار حفصة بنت عمر على قلة وسامتها. . 


نم اختار أم سلمة أرملة فائده الذى استشهد ئی سییل الله » و عالت امر ته 
ما عانت فى الهجرة إلى الحبشة وفى الهجرة إلى المدينة. 


ومن قبل هو لاء كانت معه سود زشھی امر اة نزلت عن حظها من الرجال 
لکبرها وعزوفهاً. 


والحيشة مع أولئك الأربع لا تقوم على متاع ملحوظ ودنيا سارة. ولو قد 
ت عى ذا ما کان على رسول الله من حرج . فلای مؤمن آن يستمتع 
باربع دسوه» و فی العدل متيقن فى سيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


قد تقول : لک . . ڏسع ر 
تقول كن هذا الرسول مات عن تسع نسوة» فكيف وقع هذا؟ ولم 
ال ما لم ينل غیره؟؟ 


أليس هذا فت لباب التشهى وإجابة لدواعى اللذة؟ 


۵ = 


ونقول: ين مکان عة ئی حياة رجل لم يسترح یوما من ناء الكفاح 


سے اس کے ہے 


إن حملة الر سالات الإنسانية تعييهم هموم العيش ومتاعت الشعوب› فلا 
يحظون بساعة راحة إلا ليستجموا قليلاً ثم . . . ينهضون لاستئناف اللغوب! 
فكيف بصاحب الرسالة العظمى» وقد لقى من العرب ما رى - من إعراض 

ونسال أيضاً: ما مكان المتعة فى حياة رجل عزف عنها وهو شاب» فكيف 
عرق فيها وهو شیخ؟ . 
ما کف الرسول شمه من سياسة الأفراد والحماعات » ويعس ما كاف 
تحقيقه من إقامة الخير ومحو الضر. 

خذ مثلا زواجه بزینب بنت جحش. . کان هذا الزواج امتحانًا قاسيا 
لر سول الله مره يالله ره لإبطال تلد شائع H-‏ العرب» وأقدم عله 


وزينب هذه من قريبات الرسول» فهو يعرفها حق المعرفة من طفولتهاء 
وقد رغب فى أن يزوجها من زيد بن حارثة» فكرهت ذلك»› ورفض 
أحوهاء اعتزازا بجا لأسرة زيلب من مكانةء» فهى من ذؤابة قريش» وما زيد؟ 
إنه کان عبدا» ولو أن الرسول أكرمه فما بعد وألحقه فی نسبه فصار يدعى 
زید بن محمد!! إلا أن زينب لم تجد بدا من الانصياع لأمر الثبى . فقد أراد 
أن یحطم الاعتزاز بالأنساب» وأن ینکح زیدا رینب! فرضیت وفی نفسها 
غضاضة» وقبل أخوها وهو يؤدى حق السمع والطاعة فحسب» بعدما نزل 
قوله تعالی : 
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سر ورو وک E‏ ج 
ڇ واکان مون واممَةٍإذاقطضی اله ورسوله, اران یون شم ار ۵ں 


فر سے مرس ارم ا سے ہے صر ا صر ص کے ا کے 
مرهج ومن د 2 ار رفقرضلض لكا متا 4( . 


ودخل زد ید يتب فو جد امراًة مصروفة المؤاد - CE‏ ٹسلمه حجسدها ور مه 
العطف والتقدي . فثارت رجولته وقرر ألا يبقى معها. وتدخل النبی بين 
ا۰ والحين لإ صلاح ذات البين بلول چدوی . 

فی هذه المحال اوح الله لنبيه ان يدع زيدا يطلق روجته» ون يتزوجها هو 
بعد انتهائها مله . 

فاعترى الرسول هم مقلق لهذه الأمر» وساوره التوجس من اللإقدام عليه 
بل اتحقاه فی نفسه؟ حو فا من محبته › فسیقو ل الئاس زوج امر اة اينه . وهی 5 
قعل له. .!! 


ر 


اس اسای 


أن ينفڏه دون تهیب . 

وقد تريث النبى فى إنفاذ أمر اللهء ولعله ارتقب من الله - لفرط رجه . 
ان يعفيه منهء بل ذهب إلى أبعد من ذلك فعندما جاء رید پشکو امرأته 
ويعرض نيته فى تطليقها» قال النبى: أمسك عليك روجك وانق الله. 

عند ذلاك زل الو حى يلوم على الرسول ئو قمه ٠‏ ویعثب عليه تصرفه» 
ويحضه على إمضاء رة زید فی فراف امرآته ویکلفه زو جهاء ولو قال 
الناس : ` روج امرأًة ابنه ! فان ادعاء البنوة لون من التزوير تواصح عليه الحرب 
مر أعمة احق > وینبعی أن بقعو تنه » وان رد تامجه ۽ ۽ وکن عمل 


ا 
ح 


)1( سو رة ال حزاس: ٦1‏ 
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هذه هى القصة كما يدا القرآن الكريم يرویها:" 


ر چک و ر ھوک ےم رک کے > رر م ی ص رص ب 
و لذ تقول ل دى انعم اله عليه وأنع مت عل د أمسك علك روك وای اله 
س سے سے نے چ مل ایی 


ص ر س 
ر رک سے و کے و ا سے کے 


س i‏ 0 ا 
وتخفی ف نفیرلت ماالله مب دید وخی الاس واه احق آنه فلساقضی 
کے ر ی کک ا ل م e‏ و 
زید منپاوه ازیحتکھال ئ لای کون المرمیین حرچف ازوج أدعیاد 
€ ر د 

لدا قسشوأمنهن وطرا . .. 04). 

على أن الغريب فى هذه القصة ما أدخله المغفلون عليها من دسائس 
الشهوة ومظاهر الح الرخيص ٠‏ 7 ژعموا أن الرسول ا حب زیدب » ثم 
کتم هذا ا لحب ثم ظهر . . . فتزوجها بعدما طاشّت!!! 

ثم زعموا أن صدر الآية السابقة جاء عتابًا له على هذه العاطفة المكبوتة. 
ونحن نتعجب أشد التحعجب لهذا الخبط الهائل ومحاولة تلبيس الحق 
بالباطل . 

من کان یمنع محمد من الزواج بزیلب وهی من آسرته»› وهو الذى ساقها 
إلى رجل لم تكن فيه راغہة وطيب خاطرها لترضى به؟ 

آفبعد آن يقدمها لخیره يطمع فيها؟ 

ثم لننظر إلى الآية وما يزعمون آنها تضمنته من عتاب: 

إنهم يقولون: الذى كان يخفيه النبى فى نفسه» ويخشى فيه الناس دون 
الميل! 
ونقول : هل الأصل الخلقى ن الرجل 5 حب امرأة اط بین الناس 
مشهرا بنفسه ومن أحب» وخصوصًا إذا كان ذا عاطفة منحرفة جعلته يحب 
امرآًة رجل آخحر؟ 
)١(‏ سورة الأحزاب - من الآية: ۳۷. 
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ها يلوم الله رجلا لأنه حب امرأة آخر فکتم هذا ا لحب فى نقسه؟ 

کان ر درجته لو أته صاغ قصائد غزل؟ هدا والله هو السقه!. 

وهذا النه هر ما يريد بعض الغفلين أن يفسروا به القرآن!! 

إن الله لا يعاق أحدا على كتمان حب طائش» وإنغما سياق الواقعة كما 
قص صا عليك . فالذى أخفاه النبى فى نفسه تأذيه من هذا الزواج المفروض 
وتراخيه فى إنفاذ مر الله به» وخوفه من لخط الناس عندما يجدون نظام , 
التبتى كما آلفوه قد انهار. 

وقد أفهم الله نبیه أن آمره لا يجوز آن يقفه توهم شىء ماء وأنه بإزاء 
اكليف الأعلى لا مثر له من اسع واا اء شان من سيه من الرم ين 


وإدا عدت إلى الاأية الى تتضمن القصة وچجدتها - حتمت بقوله تعالی : 
وکات مالل معو ٭۳٩‏ آى من حقه أن پقع حتماء ثم 
ا هذا المعنى : 
با 


یبن چ يما ریا مش ارو ف لز لوان لوان 
هقل رامق دورا ا © لیے بلغو رست ل سلتاله وسو نه ولاشخشون حا 
0 بالل حسما 04( 
إنلك عندما تبت قلب رجل فتقول له: لا تخش إلا اللهء لا تقول ذلك 
له وهو بصدد ارتكاب معصية» إا تقول ذلك له» وهو يبدا القيام بعمل 
فاضل كبير يخالف التقاليد المتوارثة. 
وظاهر فى هذه الآيات كلها أن الله لا يجرئ نبيه على التدله بحب امرأة» 
إغا یجرئه على إبطال عادة سيئة يتمسك الناس بها» ويراد منه كذلك أن پنزل 


ا 
() سورة الأحزاب _ آخر الاآية: ۳۷. 
(۲) سورة الأ٘حزاب _ الآیتان: ۳۸ر۹٠‏ . 
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عل حکمها؛ ولذلك قول الله رع ذلك مباشرة وهو یهدم نظام 
التبلى : 


عر ارا ا سے ل ب و 5 س ره 
اکان و مد آباحدش رجا لک وکن ررد سول الله وخا الت . وکاناله 


ىليا 04 . 

آما السدات الأّخريات اللاتى بنى بهن الرسول» فهن نساء تنميهن أصول 
عر يقه حتى ليعتبرل بنات ملوك ! وقد آحاطت بهن عند دخحول الإسلام 
ملاسات لا پليق أن يجهلها قأئد دعرة. 


س ر 


فأم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب سيد قريش وقائدها عشرين سنة فى 
حرب الإسلام آو يزيد» آئذا أسلمت وراغمت آباها وقومها فى ذات الله 

اترى مثل هذه السيدة إذا مات زوجها تترك لمن يخدش مكانها؟ 

لقد ضمها النبى صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته؛ إعزازاً لشأنهاء 
وتقديرا لصنيعها! 

* وصفية بنت حيئ كان أبوها ملك اليهود» وفى الصراع بين بئى إسرائيل 
والإسلام هلك آبوها وأحوها وزوحها» ووقعٿث فی سهم جندی لا یعرف إلا 
أنها أسيرة حرب» ومن حقه ملك اليمين أن يسلك معها كيف يشاءء فإذا رق 
النبى لخحالها» ووهبها حريتهاء ثم جبر كسرها وقدر ماضيها» فتزوجها 
ليستطيع بإحسانه وإكرامه تطييب خاطرهاء فهل ذلك غا یلام علیه؟ 

#+ وجويرية بنت الحارث: إن آباها زعیم ہنى المصطلق. وقد انتهٽت حرپه مع 
المسلمين بهزيمة نکراء» وکادټت فته تھول وڏل عقب هله الهزيمة» فواسى 
)١(‏ سورة الأ حزاب : ٠‏ 


۷ 


سي کسی لله عليه وسلم فاتدهم المهزوم» ثم أصهر إليه حتى يشحر 
سسس ما ينبخى لأتباعه من كرامة ومعونة . 

٠‏ ى وقع ما أحبه النبى صلى الله عليه وسلم› » فعادت لحر ية إلى القبيلة 
س د“ ۾ لاء إذ تحرج المسلمون أن بسيئوا إلى قوم زوج النبى ابنتهم . 

پچ ي ا تکما عد ذلك كذلك مح الاح القارئ أهم الأسرار المتعلقة 
EE‏ التبى صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة. . 

م تاب : (أنت تسأل وال سلام يجيب) لفضيلة الشيح عبد اللطيف 
مشتهری . حیٹ یقول ما خلاصته: 

# وانواقع ان دعلد زوجاته صلی الله عليه وسلم بامر الله هو السياسة 
ل شبدة وتربية إلمة» وصربتب المثل الكامل لها فی معاشر هة النساء 
محر وف ي ۾ العدل بسهن “› وتحريجح بصع معلمات للنساء» يعلمنهن الأحكام 
شر عة الخاصة بهن › غا کان صلی الله عليه وسلم یستحی آن پخاطب به 
شساء فما کان يخصهن به أحیاتًا من مواعظه› کما کان آکثرهن پستحین آن 
بساألنه عن الأحكام ال وجبة واخنابة والطهارة» وقد کان تاع المهاجرين اشد 
اء من نساع الأنصار گی 87 بل کان من نساء الأنصار من پھن أن بسالنه 

ومن الشواهد عتهن فى ذلك» ما روى فى المسند والصحيحين وعند 
صحاب السنن» عن عائشة رضى الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت ت 
عى © عايه وسلم عن غسلها من المحيض» > فأمرها كيف تغتسا,» 

(خذى فرصة من مسك فتطهری بها _ آى: قطءة من القن أو الو 
مطيبة بائسك _ فقالت المرأة السائلة: : کف آتطهر ھا ؟ 

ت تطهری بها قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سيحانڻ الله ! تطهر ی . 
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قالت عائشة : فاجتلبتها إلى فقلت: تتبعى بها آثر الدم» واستحيا صلى الله 
عليه وسلم وآعرض بوجهه حياء من آن يصرح لها بوضصع القطنة الُطيبة 
بالسك فى اكان الذى يخرج منه دم الحيض ]تماما للطهارةء والذى استطاع 
إفهامها المراد هو عائشة رضى الله عنهاء وكان أشد حياء من العذراء فى 
خحدرها. كما رواه الشيخان. 


# وكانت المؤمنات يسألنه عن كل ما يعرض لهن على اختلاف درجاتهن 
فی الحیاء» حتی کان بعضهن يشكون إليه هجر بعولتهن لهن اشتغالا بالتعبد 
أو لخير ذلك» وکان لا بد له من تعليمهن وإتصافهن من بعولتهن» وکال 
أزواجه خير مبلغ له عنهن ولهن عنه فی حیاته» وخیر مرجع فی الاستفتاء 
اللسوى بعد وفاته» ومن ذا الذى يقول: إن زوجا واحدة كانت تقوم بهذا 
الواجى وحدها؟ 


# بل كان الرجال يرجعون بعده إلى أمهات المؤمنين فى كثير من أحكام 
الدين ولا سيما الزوجية» فمن كان له قرابة منهنْ كان يسآلها دون غيرها› 
فكان أَكيَرَ الرواة عن عائشة أختها أم كلثوم وأخوها من الرضاعة عوف بن 
الحارث وابتا أخيها القاسم وعبد الله ابثا محمد بن أبى بكر» وحفصة 
وأسماء بنتا أخيها عبد الرحمن» وعبد الله وعروة ابنا عبد الله بن الزبير من 
أحتها أسماء» وروى عنها غيرهم من أقاربها ومن الصحابة والتابعين وهم 
کثیرون جدا» حتی بلغت رواياتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم التى 
نقلها عنها الصحابة والتابعون أكثر من ألفين من الأ حاديث الشريفة. . والله 
أعلم . 

وهكذا كان أكثر الرواة عن حفصة رضى الله عنها أخحوها عبد الله ہن 
عمر وابنه حمزة وزوجه صفية بنت عبيد وآم بشر الأنصارية. . إلخ. وأكثر 
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عد الله بن عباس»› رضی الله عن الجميع . 
# وأشهر الرواة عن رملة آم المؤمنين رضی الله عنھا بنت بی سفيان ابنتها 
حبيبة وأخواها معاويه وعنيسة» وابنا أخيها وأختها. 


*# وهكذا نرى كل واحدة من أمهات المؤمنين قد روى عنها علم الدين 
ا اع صلم و ها ن وی ل ن هک او ل ل 
کان لها ابن آخ مسلم روی عنها فب ن ا 
کله زوج واحدة یروی عنها کل من روی عن أمهات المؤمنين» ولعل أكثر ما 
سمعه النساء متهن لم يصل إلى الذين دونوا أحاديٹهن . 

# وجملة القول أن أمهات المؤمنين التسع اللاتى توفى عنهن الرسول 6 
كلهن معَلّمات ومفتيات لنساء أمته ولرجالها ما لم يعلمه عنه غيرهن من 
احکام شرعية وآداب زوجية وآحكام نبوية» وكن قدوة صالحة فى الخير وعمل 
البر. 

٭# وقد راعى المصلحة فى اختيار كل زوج من آزواجه (عليهن الرضوان) 
فى التشريع والتأديب والودة والتأليف > وكفالة الأرامل والأيتام» فجذب إليه 
كبار القبائل عصاهرتهم» وعلم أتباعه احترام التساء» وإکرام کرائمهن› 
والعدل بينهن؛ وقرر الأحكام بذلك» وترك من بعده تسع أمهات للمؤمتيء 
بعلمن نساءهم من الأحكام ما يليق بهن مما ينبغى أن يتعلمنه من النساء دون 
الرجالء فكن مدرسة کبری یشع منھا ما یتلی فی بیوتها من آیات الل 
دالحكمة ذكرا وتذكرا» وعملاً وإبلاًغا ودعوةء ولو ترك راحدة فقط لا ا 
تغنى فى الأمة عتاء التسم . 


ولو گان صلی الله عله وسلم أراد دتعدذد الزواج ما پریده ملوك والامراء 


— £ 


من التمتع بالحلال فقط لاختار ‏ كما قلنا - حسان الأبكار» بدل هؤلاء 
الثيبات المكتهلات منهن» ولكان الله تعالى حينما هددهن بالطلاق لحدوث 
التظاهر منهن والتواطؤ وإفشاء السر» أخبر بآنه سيبدله أحسن منهن جمالا 
وفتنه وإعراء كما پشتهی رسوله لو کانء ولکن الله قال: 


رر د ار سر ا م 
< تناش ان له ازوج اشک مساملت م مۇمتت قََِتِ 


تبت علبدا ت سحت د ا تبت کارا 04( , 


E 


وكلها صفات الان والاخلاق والعبادة لله والخضوع لا مره ولیس فىها 
إشارة لإشباع شهوة. 


# وفضلاً عن كل ذلك فإن تعدد الزوجات فى ذلك العصر كان من 
الضروريات » لكثرة الفتلى من الرجال» وحاجة نسائهم إلى من يكفلهن ؛ 
لأن أكثر أهلهن من المشركين» فالمصلحة فيه للنساء لا للرجالء إما بالكفالة 
والنقفة» وإما بالشرف والتكرمة؛ ولذلك كن يسعين أو يسعى الاآباء أو غيرهن 
من الاقربين لمن يقتل زوجها أو يموت إلى کفء يتزوجهاء وإن کان له روج 
أو آزواج غيرهاء» كما فعل عمر بعرض بنته حفصة على الشیخین آبى بكر 
وعثمان» وكما كان النساء يعرضن أنفسهن عليه فيؤثر بهن غيره. وأما النبى 
صلى الله عليه وسلم فكان النساء يعرضن آنفسهن عليه» كما يعرضهن بعض 
آولی القربى منهن . 

فهل يتصور أحد بعد هذا البيان أن تعدد الزوجات كان فى ذلك العهد 
هضما لقرقهن › وقد أعطاهن الإسلام من الحقوق ما اعطاهنء وقد شهدثٹ 


ساۇ ه الفاضلدت آنه کان بقسم بينهن ویعدل؛ ویقول: الله هذا قسمی فما 
آملك» فلا تلمنى فيما تملك ولا آملك. 


(1) سورة التحريم : 0 
0 س 


ٍ . ماد 8 لس 
:ورهن جمعا کل صباح للتعليم واللارشاد و مسا للمحا 
ٹہ يبت عند من لديها الدور. 


چ »کان اذا أراد سفرا قرع بينهن » وإدا تعذر عليه التنقل بينهن لمرضه 


دید استاذن متهن فی أن يمر فی بیت عائشة فيان له عن طب نفس. 

ومن عظم خلقه الكريم ومعاشرته الطيبة هن رضين حين خيرهن الله 
ن شين معه على خشونة العيش وضيق الحال» وآثرن ذلك على طلاقهن 
منه؛ ليتمتعن عند غيره» كما فصل ذلك کله بتوسع صاحب کتاب (نداء إلى 
انس اللطيف) للسيد رشيد رضا رحمه الله. 

إلى أن يقول الإمام المشتهرى أكرمه الله: 

على آنا لو ثظرنا , بعين الواقع لوجدنا آنه لم يخالف .فى ذلك شيئا 
محظوراء بل کان هذا آمرا من الله التزمه ولم يستطع خلافه عندما ڄاء 
انتحديد للزوجات بأربع . 

ذلك أن آية التحديد بأربع نزلت فى السنة الثامنة من الهجرة» على ما قاله 
للمحققون» وكان ذلك بعد پنائه بز وجاته جمیعا. وقد کان الزواج بخیر حد من 
قبل» وآية سورة النساء التى فيها التحديد نزلت بعد سورة الأحزاب التى منع 
فیها الله رسوله آن یتبدل بأزواجه غيرهن» ومنع يض أن يتزوجن بعده» فلو 
فأرف من زاد على اربع ما وجدن من يتزوجهن؛ لأنهن أمهات المؤمنير 
محرمات على کل الرجال ما عدا زوجهن صلی الله عليه وسلم؛ وهنا تضيع 
حكمة الإسلام من الزواج وعدله فى التشريع» قال تعالى: 


سے و سے س مے ر سے مر افد i‏ 
لاسحللك النساء ء دولا آن تبدل بن نازو و 
£ کر چ (f‏ 
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وقال سحانه : 
ےر سے و و e‏ ّ ر o fre a‏ ر 3 
l9...‏ کات ڪم انود وا رسوک اله ول لا أن تنکحوا أ دمن 
مرش ر سے سے رج سے سے ۶ 
ر۵× o‏ ڪڪان عند عند اله عظہمًا 04 
وكان إمساك النبى لزوجاته وعدم الزيادة عليهن مكافأة لهن على موقفهن 


سرت سر ر ت 


على أن الصحابة لم يحتجوا على مخالفته لامر الله الذى حل د الز وجات 
بأربع ؛ لأنهم لم يروا فيه مخالفة بعد ما عرفوا ما أمره الله به من إمساك 
زو جاته › وقد کانوا لا پسکتون أبدا عندما يرون منه شيتًا مخالفًا لما يعرفون 
من الدين . 

فدل ذلك على أن التحديد جاء بعد زواج هؤلاء جميعا» وأنه مر 
بإمساکهن جميعا دون الاقتصار على أربع کخیره لحرمتهن على غيره» فلو 
فارقهن لتعرضن للتشرد والضياع والقيل والقال» وحاش لله أن يفعل ذلك 
مع الطيبات المؤمنات أمهات المؤمنين 

إلى أن يقول فى ختام هذا العرض الكافى والشافى: 

#٭ فمن ذا الذى پدعى بعد هذا البيان الشافى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم کان شهوانيا› وهو الذى رضى بعيش الفقراء وقد عرضت عليه 
الحبال ذها فاباها» ورصی ساؤه على العيش مه گی الضيق والشظف › 
وكان لكل واحدة منهن ظرفها العصيب » وقد حرمن على رجال إالأمة وکن 
كبيرات ثيبات اخحترن الله ورسوله والدار الآخرة قبل التحديد بأربع؟ رضی 
الله عنهن وعنا معهن . آمين 
(۱) سورۀ الأحزاب: ٢‏ 
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وصف طهارة النبى صلى الله عليه وسلم 
وهدیه فى الوضوء 


# فقد ثبت آنه صلوات الله وسلامه عليه کان فی غالب الأٌّوقات پتو ضا 
كل فريضة من الصلاة» وفى بعض الأوقات يصلى بوضوء واحد عدة من 
الصلوات» ومقدار الماء الذى كان يصرفه فى الوضوء دون الرطلين ء وكان لا 
يزيد على أربعة أرطال» وربا توضاً بنحو ثلاثة أرطال. 


# وکان يبالغ فی الاأمر بتقليل الماء ويبالغ فى النهى عن كثرة استعمالهء 
وقال: (إن للوضوء شيطانًا اسمه رلهان فاحترزوا من وسوسته) ومر سعد ٻن 
بی وقاص وهو يتوضاًء فقال: (لا تسرف فى الماء) قال سعد: وهل فى الما 
إسراف؟ قال : (نعم» إن کت على نهر جار) 


وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضاً وغسل أعضاء الوضوء مرة مرة 
ولم يزد» وتوضاً وغسلها مرتین مرتین» وتوضاً وغسلها ثلائًا ثلاّاء وتوضا 
فخسل بعضها مرتين وبعضها ثانا وقضمض واستنشق بخرفة وپخرفتین 
ويثلاث» استعمل نصف الغرفة فى المضمضة ونصفها فى الاستنشاق» فعل 
دك متصلا فى الصور الثلاث» ولم يرد فى شىء من الأحاديث الفصل ' 
دحديث طاحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه شاهد الفصل - فى إسناد. 


تبعت _ 
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# وکان يستنشق باليمئى» ويستئثر باليسرى» ويمسح جميع رأسه مرة لا 
یکرر. وروی التکرار فى حديث» لكنه ضعيف. وحیثما اقتصر على مسح 
بعض الرأس آتم على العمامة» ولم يترك المضمضة والاستنشاق أبداء ولم 
يرو أحد عنه ذلك أیدا. 

٭ وکان یتوضاً مرتبا متوالیا» ولم یخل بالترتیب والتوالى أبدا. 

٭# وکان یمسح جمیع رأسه آحیاتاء وأحیاتًا یمسح على العمامة» وأحيانًا 
يمسح على الناصية والعمامة» ولم يقتصر على مسح بعض الرأس أبداً. 

وکان يمسح الاأذن ظاهر ا وباطتا› ولم ي يثبت فى مسح الرقبة حديث» 
وحیٹ لم یکن فی رجله خف غسل رالا مس 

# والأحاديث الواردة فى أذكار الوضوء لم يصح منها شىء والذى صح 
انه کان یقول فی أول الوضوء: (باسم الله) وفى آخره: (أشهد أن لا إلهَ إلا 
الله وحده لا شر يك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله» اللهم اچعلنی من 
التوابين واجعلنى من المتطهرين» سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك): 

# قال أبو موسى الأشعرى: جئت ياء الوضوء لرسول الله عليه وسلمء 
فتوضاً» وسمعته يقول ٠:‏ (اللهم اغفر لی ذنپی» ووسع لی فی داری 
وبارك لی فی ررقی) قال: قلت: يا رسول الله سمعتك تدعو بکذا وکذا؟ 
قال: (وهل ترکت من شیء؟). 

ولم يكن ينشف أعضاءه بعد الوضوء منديل ولا منشفة» وإن أحضروا له 
شيئًا من ذلك أبعدهء والحديث المروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
كانت له نشافة ينشف بها بعد الوضوء» وحديث معاذ فى معناه. كلاهما 
() اى أثناء الوضوء» وقيل هو من الأدعية التى تقال بعد الوضوء. 


- 14 - 


% فى حالة الوضوء لم يصب الماء عليه أحد إلا فى وقت بر ورة. 
ي 


٭ والحدیث الوارد فى تخليل اللحية قبله بعض أهل الحديث» ورده 
« و اما تخلیل الأصابح فکان رفعله أحباتاء وورت ريك احاتم گی 


البعضص 
# وکان يمسح آذنيه مح رآسه ظاهر هما وباطنهما› ولم یٹ عله آنه ألحذ 


لھما ماء جدیدا» وإنغا صح ذلك عن ابن عمر. 

٭ وکان یغسل رجلیه إذا لم تکونا فی خفین ولا جوربین»› ویمسح علیهما 
اذا كانت فی الخفین . 

# وقد ثبت فى الأخبار الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح 
على الخفین فی السفر والحضر» ولم ينسح ذلك حتی توفى » ومدة الاضم 
وم وللة. وتلالة آيام ولباليها فى السفر ‏ كما ورد فی عله آ۔حادیث «حسال 
صحاح . 

%* و كال يسح على الحورب » وحديث الحرموف روأه الترمذى و صبیدحه 
وضعفه جماعة من الحفاظ . 

# وكان لا يقصد المسح ولا الخسلء لكن إذا كان فى حالة قصد الوضوء 
لابسًا مسح» وإلا غَسل» ولم یکن يلبس ليمسح ولا ينزع ليغسل» 

# وكان يمسح ظاهر الخفين› ومسح على الجوربين والنعلين . 

# وکان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة» ولم يواظب على 
تخليل لحيته وأصابعه» ولم يقل على وضوئه شيئًا غير التسمية فى أوله 
والتشهد فی آخره» ولم یثبت أنه جاور المرفقين والكعبين فى غسلهما. 

وكان تارة يصب الماء على نفسه» وتارة یعاونه غیره» كما ورد فی حدیث 


۷, = 


المغيرة بن شعبة آنه صب عليه فى السفر لا توضاً. 
أحر جه الصحيحان . 
# ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه يقول فى آول الوضوء نويت رفع 
الحدث » ولا اسشا حة الصلاة› ل هر ولا سحل من اصحابه البتة› ولم رو 
نه گی ذلك حر ف وأاحد» ُ باسناد صحیح ولا ښعىف » ولم پتجاوز 
الثلاث قط . 
#۴ وأما عن : 
كيغية الوضوء 
فأجمع حدیث فی هذا ما روی عن سیدنا عثمان وعلى رضى الله عنهما: 
# فعن حمران بن آبانَ قال: دعا عثمان رضی الله عنه اء وهو على 
المقاعد فسكب على يمينه فخسلها. وفى رواية: (فافرغ على يديه ثلاثا 
فخسلهما) ثم آدخل یمینه فی الناء فخسل کفپه ثلاتاء ثم غسل وجهه ثلاث 
مرار» ومصمص › واسٹنشی واستنثر › وغعسل ڈراعه إلى المرففقين لث 
مرات» ثم مسح براسه» ومر بیدیه على ظهر آذنیه» ثم غسل رجالیه إلى 
الحعبين ثلاث مرار» ثم قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
ب e irr‏ 1 : س 0 لز ی ا 
وسلم يقول: (من تو ضا نحو وضوئی هذا ثم صلی رکعتین لا پحدث 
تسه فیهماء غفر له ما تمذم من ذنبه) 
وفی روایه: (عُفُر له ما کان پینهما وبين صلاته بالأمس) 
آحر جه أحمد والشيخان , 


#۴ وعن عبد حير » قال: جلس على رضی الله عنه بعدما صلى الفڄچر فى 


۷۹ س 


ثم قال لغلامه: ائتلى بطّهور» فتاه الغلام باناء فيه ماء و طست() 


8 م 
٣‏ جة' 
دم 


ولح جلوس تنظر إليهء فأخد بيمينه الإناء فأكفأه على يده اليسرى› 
که مله لات مرا کل فلك لا دل ید فی الإثاء تی بغلیا 
ثلاث مرات» ثم أدخل يده اليمنى فى الإناء فمضمض واستنشق ونر بيده 
لیسری ٠‏ فعل ذلك ثلاث مرات. وفي رواية: فتمضمضصس لاتا واستنشق 
اا من كف واحدةء ثم أخل يده اليمنى فى الإناء» فغسل وجهه ثلاث 
مرات. دم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق» ثم غسل يده اليسرى 
ثلاث مرات إلى المرفق» ثم آدخحل يده اليمنى فى الإناء حتى غمرها الماءء 
ٹہ رفعھا عا حملت من الاء» ثم مسحها بيده الیسری» ثم مسح رآسه بیدیه 
كتيهما مرة» وفي رواية: (فبداً بمقدم رأسه الى مؤخره) ٹم صب بيده الیمنى 
ثلاث مرات على قدمه الیمنی» ثم غسلها بیده الیسری»ء ثم صب بيده الیمنى 
على قدمه الیسری»ء ثم غسلها بيده الیسری ثلاث مرات» ٹم أدخل پده 
اليمنى» فخرف بكفه فشرب فضل وضوئه» ثم قال: هذا طهور نب الله 
صلې الله عليه واله وسلم) ّ 


خر جه أحمد» وأبو داو د» والنساتی › والدارقطنی › والدارمی بسند چيد. 

وترغیبا فى أن تتوضاً إن شاء الله کو ضوء رسول الله صلى الله عله 
وسلم» وحتی تعرف كذلك من خلال هذا: 

فضل الوضوء 

إليك هذه الأّحاديف الشريفة: 

* فعن آبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وش ال" 
ل 
١‏ الرحبة: بفتحات» موضع متم بالكرة. 


(۴) الطسل ٠‏ يفتح الطاء 
فسڪون السين المهملتين : وحکی بالشین المعجمة: : إناء مره نحاس. 
= ۷ س 


المسلم أو المؤمن فخسل وجهه) حرجت من وجهه کل خطیئة نظ لبها بعینه 
مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه حرجت من يديه كل خحطيئة 
بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل رجليه حرجت کل 
حطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من 
الذئوبت) 
حر جه مالك وأحمد ومسلم والترمذى» وقال حسن صحیح . 
# وعن عبد الله الصتابحى آن النبی صلی الله عليه وآله وسلم قال (إذا 
تو ضا العبد المؤمن فشمضمضر حرجت الخطايا من فيه ادا استنقّر حرجت 
الخطايا من آنفه» فإذا غسل وجهه حرجت الخطایا من وجهه حتی تخرج من 
تحت أشفار عینیه()» فإذا غسل یدیه حرجت العطایا من پدیه حتی تخرج من 
اذنیه» فإذا غسل رجلیه حرجت الحطایا من رجلیه حثی تخرج من تحت 
أظفار رجليه» ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له) 
حر جه مالك وأحمد والنسائی والخحاکم» وقال : حدیث صحپح على شر ط 
الشيخين › ولیس له علة. 
# وعن آپی سعید الخدری آن رسول الله صلی الله عليه وسلم فال: ( 
آدلكُم على ما يمر الله به الخطاي ویرید به الحسنات؟ قالوا: با رسو 
اللهء قال : إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة اا إلى المساجد» وانقظار 
الصلاة بعد الصلاة) 
آحر جه أحمد وان حبان. 
# وعن عثمان بن عفان آن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من توضاً 
فأسبغ الوضوء تم مشی | إلى صلاة مكتوبة فصلاهاء غفر ل4 ذننه) 
احرج أحمد ومسلم وابن خزيمة. 
)١(‏ الأشفار جمع شفر بضم فسكون» أصل منت الشعر فى القن . 
VY‏ 


هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى الغسل 


۾ فد كان هدى النبى صلى الله عليه وسلم فى الغسل من الجنابة أن يبدا 
فغ أعضاء الوضوءء ثم يعمم جسده بال اء بادیًا باعلاه ویمناه» وفی 
اصحيح عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أغتسل أا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم من انار واحد - وفى رواية السائى قالت - ٠‏ فنشرع فيه 
جميعا- فأفیض على رسی یدی ثلاث مرات» وما أنقض لى شَعرا). 

٭ وفى حديث آخر أخحرجه الشيخان تذكر عائشة رضى الله عنها: أ 
الب صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدا فيغسل يديه ثلائاء 
ثم يقرغ بیمینه على شمالهء فيخسل فرجه» ثم يتوضا وضوءه للصلاة» ثم 
يأحذ ال ماءء ویدخل أصابعة فی اصول الشعر حتی إذا ری آن قد اسشر() 
حفن على رأسه ثلاث حفنات» ٹم أفاض على سائ جسدهء ٹم. فسل 


رجلله) شی رواية للشيخين (ثم يحلل بيده شعره حتی إذا ظن آنه قل ارو ی (۲) 
بسر نه أفاض عليه الاء ثلاث مرات . 


وقد أشار فى (الدين الخالص)» إلى : 
كيفية الغسل الكامل 
وهو المشتمل على الفرائض والسنن والمندوبات»ء فقال: 
أن يتوى المختسل بقلبه رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة ونحوها. ثم 
يقول: : باسم الله والحمد لله» ثم يغسل كفيه ثلانًا قبل إدخالهما الإناءء ثم 
یخسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذی» ثم يتوضا وضوءه للصلاة. ثم 
إ1 ۲) 'ستبوأء أى أوصل الماء إلى البشرةء وكذا (أروى). 


¥( س 


يدحل أصابعه كلها فى الاء» فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه 
ولخیثه» ثم یحو على رآسه ثلاث حثیات› ثم يفيض الاء على سائر جسده» 
يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر» ويتعاهد معاطف بدنه كالإبطين وداخل الأذنين 
والسرة وما بين الأليين وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك» فيوصل 
الماء إلى جميع ذلك» ويدلك ما تصل إليه يداه من بدنه (وإن) كان يغتسل فى 
نهر أو نحوه انغمس حتى يصل الماء إلى جميع بشرته وشعره ظاهره وباطنه 
وأصول منابته (ویسشحب) أن پنوى الغسل من أول شروعه فيه» ويستصحب 
النية إلى الفراغ منه» ويكفى الظن فى تعميم الجسد بالماء» ثم يتحول من 
مکان غسله» فیغسل قدمیه إن لم یکن غسلهما أولاً. 

اد وآما عن : 

هدا الرسول صلم الله عليه وسلم فى التيمم 

وهو لغة: القصد»ء وشرعا القصد إلى الصعيد الطاهر لمسح الوجه 
واليدين بضربة أو ضربتين بنية استباحة ما منعه الحدث لمن لم يجد .لاء أو 
حشى الضرر من استعماله. (وهو) مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. 

وقد جاء فى (زاد المعاد) أنه صلوات الله وسلامه عليه: 

# كان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين» ولم يصح عنه آنه تيمم 
بضربثين ولا إلى المرفقين. 

قال الإمام أحمد: من قال إن التيمم إلى المرفقين» فإغا هو شىء زاده من 
یاه , 


وکان یتیمم بالأرض التى يصلى عليها ترابًا كانت أوسبخة أو رملا وصح 
عله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (حیشما در کت رجلا من أمتى الصلاة 


ی 
فده مسسحلهہ وطهوره). 


ولم يتيمم لكل صلاة. ولم يأمر بذلك بل أطلق وڄعله قائما مقام 
۷۵ ہس 


وگی حالة المرضص أو السفر ٠‏ قال الله تعالی : 


$ تا ااذ اموا ل فر دوا AF‏ لوه واس 2 ر کین 
0 ۲ 2 + و وار س 

لاجد جتمال لاع رک سبی لح تخنلوا ونك ا عل س سََراوجا 
ر حيط أو وا فلج دوامَاءَ فما صحيداطبًا 


5 ی کے 


| یک اید یکن اه اله کان عفو عورا 4( , 


e‏ ی دموا ما کقولون 
8 


فا مسوا 
و قال فی الأية الأ خرى: 


٠۰ <‏ کاس ځوا بۇ جوم ودی کم نة مابري دا ليجل 


A7‏ کے سح ۱ یی سے ا ہے سے کے 
يڪم ن حَرچ کک ا ر ولتم نعمت لیک 
کم کرو 04 . 

فإن ظن وجود الماء قبل خروج الوقت»› انتظر . وإن حاف حروج الو قت 
لا يجعل مجرد فقد الماء فى بيته مبر را لتيممه. 

كذلك من أسباب التيمم: 

إذا كان الماء شديد البرودة» ولم يقدر على تسخينه» بحيث لو توضاً 
ضر ه» جاز له آن يتیمم (حدیٹ) عمرو بن العاص رصی الله عنهء آنه )ا 


۲ : سورة الشسساء‎ )١( 
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مث فى غزوة ذات السلاسل»ء قال: احتلمت فى ليلة شديدة البرودة» 
فأشفقت إن اغتسلت هلکت» فتيممت ثم صليت بأصحابى صلاة الصيح› 
فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ذكروا ذلك لهء فقال: يا 

> صلیت بأصحابك وآنت جنب؟! فقلت: ذكرت قول الله عز وجل: 


$ ... ولاکقتلوا اشک 1 إا کان ب کہ جیما 4). فتیممت ثم 
صلیت » فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يقل شيا . 


رواه أحمد»› وأو داود. 
كذلك من الأسباب آنه دا احتاج إلى لاء لشربه»› آو شرب حبوان 
محترم ۰ جاز له آن يتیمم› ويبقى الماء ينتفع به 
فعن على رضى الله عنه قال فى الرجل يكون فى السفر» فتصيبه الجنابةه 
ومعه قليل من الاء» يخاف آن يعطش › فیتیمم ولا يغثسل . 
كذلك من الأسباب: إذا حاف خروح الوقت إذا ما توضاً أو اغتسل فله 
ان پتیمم ۰ ویصلی ولا رعد ۰ وقیل : عليه الاعادة. 
كذلك لا يعيد الصلاة من تيمم وصلى ثم وجد الماء. وإن أعاد فله آجران 
سفر» فحضرت الصلاةء وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيباء فصلیّاء ثم 
وحجدا لاء و فی الوقت › فأعاد أ أحدهما الو ضوء والصلاة» ولم بعد الأخرء نم 
تا رسول الله صلی الله عليه وسلم» فذكر | ذلك لهء فقال للذی لہ بعد: 
(أصبت السنةء واج ز تك صلاتك ٠‏ وقال للذى تو ضا وأعاد: لك الاجر 
مرتین) 
حر جه اللسائی ٠‏ وأبو داود» والدارمی › والحاکم› والدارقطنی . 


.۲۹ سورة النساء من الآية:‎ )١( 
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وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه نيحا 


# وذلك لآن الصلاة عماد الدين» وركنه الركين» من أقامها فقد أقام 
الدين» ومن ضيعها فقد هدم الدين 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

(رأس الأمر: الإسلام» وعموده: الصلاةء و ذروة ستامه: الجهاد) الحديث 

أخرجه الترمذى . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (بنى الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إللة إلا اللهء وأن محمد رسول اللهء وإقام الصلاة» ولیتاء الزكاة 
وحم البيت» وصوم رمضان) 

رواه البخاری ومسلم . 

# ولان الصلاة: نور يثلالا فى قلب المؤمن» ويسطع على وجههء 
وینعکس على جوارحه. نور یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» 
نور یمشی به المؤمن فی الناس»- فیری به ما لا يراه الناظرون» نور پسعی بین 
يديه» وعن يمينه يوم القيامة : 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

(الطهورٌ شطر الإيمان» والحمد لله تمل الميزان› وسپحان الله والحمد لله 
نلان - أو ملا - ما بين السمدوات والأرض»› والصلاة ة نور والصدةة برهان 
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ہے ا 


- و م د ا 
والصبر ضباء» والقران حجة لك أو عليك»› کل الناس بعلو » فار تفسه 
ج ّ م 
فمعتقها › أو موبقها) 


رواه مسلم. 
وروی الطبرائی عن آبى الدرداء - آيضا - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم› قال : 

(مَن مشى فى ظلمة الليل إلى المسجد» لق الله عز وجل بنور يوم 
القىامة). 

+ ولان الصلاة: تدفع العبد دفعا إلى طاعة الله عز وجل» وتقوده إلى 
رضوانه» وتناى به عن المعاصى والمنكرات» وتبعغضه فى كل عمل يغضب 
الله تعالى . . 

قال تعالی فی سورة العنكوت : 


وق س س ےہ Ce‏ م ا س ا ا ا 

اتل ما ویک ت آلکتب واف آلا وة ت الصلوة تن 
سے کے ا سے سے امبر ر فرح ر 
عر. الفحشاء والب ر Vf...‏ 

وإنغما تنهى الصلاة صاحبها عن الفحشاء والمنكرء إذا أداها بخشوع› 
وحصوع › وإ حلاص › وحافظ عليها فی أوقاتها» وأتم رکوعهاء وسجو دهاء 
ولم ينقرها كلقر الغراب» ووجد فيها روح وریحانه» ولم يدخلها وهو کاره 
لهاء أو متثاقل فى أدائها. 

ولان الصلاة التى يقبل العبد فيها على رنه » بقلب خالص › وي ديها 
کما ینبغی › تکفر الأنوب» وتمحو الخطايا وترفعح الدرجات . 


(۱) سورة العنكبوت - من الاآية : 0 . 
- ۷۹ - 


قال تعالی : 


سا“ کر 


وأو الله طريالتبار ورا لقان الل إن اکت يده نالات 
لك دی لاکریت 04( , 

وعن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (ما من امری تحضره صلاة مكتوبة) فیحسن وضوءهاء 


وخشوعها ورکوعها ۔ إلا کانت كفارة لما قبلّها من الذنوب» ما لم تۇت 
كبيرة» وذلك الدهر كله). 


رواه مسلم فی صحیحه. 
وفى صحيح مسلم كذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: (الصلوات 
الحمس» والحمعة إلى الجحمعة كفارة لا بينهن ما لم تعش الكبائر) 
والکبائر : جممح کبيرة» وهی مأ ورد فها دير شسدبد» وغلاظت عقو بتها» 
وآكبر الكبائر : الشرك بالله» ويليه قتل النفس بغير حق» والزنى» والسرقة» 
وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» والفرار من 
ميدان المعركة» وعمل السحرء والحذب» وقول الزور»ء وتبذير الال فى غير 
محله» والقذف» وهو: رمى العفيف أو العقيفة بالزنى 


أربعة فى القلب» وهى: الشرك بالله تعالى» والإصرار على معصية الله 
تعالى» والقنوط من رحمة الله تعالىء والأمن من مكر الله تعالى. 
وآربعة فى اللسان» وهى: شهادة الزور» وقذف امحصنات الغافلات 
الؤمنات» واليمين الغموس» والسحر. 
)١(‏ سورة هود: .|١٤‏ 
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وثلاثة فى البطن› وهی . شرب الخمر» وآکل مال اليتم› وأکل الربا وهو 
علم. 

واثنان فى اليدين» وهما: القتل» والسرقة. 

واثنان فى الفرج» وهماً: الزنى واللواط . 

وواحدة فى الرجل› وهی : الفرار من الزحف . 

وواحدة فى جميع البدن› وهی : عقوف الوالدين . 

ولهذا» کان لا بد أن نحافظ على الصلوات الخمس فی آوقاتھا كما آمر 
الله تعالى فى قرآنه الكريم فقال: 

$ حدوظوا عل الصکوات والصكلوة الوْسطی وفوموأ رلو ريي ٠04‏ 
الذى لن يتحقق إل 8 وبادائها على كمل و وجچه. وخی نهوز کذلك 
بفوائدها التى منها 
وٽريهم كيف آن الاتحاد فى الصف يساعد على الاتحاد فى القلوب» والصف 


فی الحرب . 
رد على ذلك النظافة والطهارة التى تصبح بتعود الصلاة حلمًا وطبيعة فى 
النفس. 


ولا تنس وجود المرء فى جماعة المصلين» فإنه بهذا يشعر دائما أنه قوى 
بإحوانه ويألف الحماعة الى هى أساس التعاون على كل خير. 
وفوق هذه الفوائد فائدة اتصال العبد بربه بالوقوف بين يديه يتلو آياته 
ويتدبرها» ويقوم ويجلس ويفعل كل أمور الصلاة وهو يعلم آن الله تعالى 
)١(‏ سورة البقرة: ۲۳۸ . 
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مراقبه ومطّلع عليه فیتربی فى نفسه الخوف من الله تعالى وحب إرضائه» 

وبالحافظة على الصلاة بهذا الشكل تكون النتيجة منها أنه تبعد صاحبها عن 
المنكر ات٠‏ قال تعالی : 

4 و ر ص ا e‏ و فل 

$ .وأو ِوالصكاوة ك ا الستااٰة تنه عن الفحشاءِ وا 


1 و > A‏ نغور مر ےہ 4€ 


ولذ یله ا کڪ روا لله یعلم 

فبالصلاة تصلح الأخحلاق وتنظف الأجسام والأثواب والأمكنة» ويكون 
النشاط والنظام والتعاون» وتتأصل كل مبادئ الخير فى النفس» وبها يستعين 
الناس على كل عمل من أعمال الدنياء ويستعدون للقيام بكل شأآن من شئون 
الاجتماع› قال تعالی : 


ی ا کے ۱ے سر کے 7 


ر واستوینوايالصر الصاو EIS‏ إ لاع شین جه 0 ااذ يط 
انم موا ریم دان اليد رل جعون C04‏ 

1 ا لحباة» 

وقد تركها بعض الناس لا جهل حكمتهاء وفهم آنها عبارة عن حركات لا 


معنی لهاء ورأی کثیرا من المصلين لم تتحسن أخلاقهمء ولم تتنظف 
أجسامهم ولم بتعو دوا زظاما ولا محافظة على موعد» وفات هرذ| ااهل أن 
هؤ لاء املصلين هم الذين قال الله تعالی فيهم 
ر ے کو ٣و‏ س کت و سے اہ ا 2 کک د ا 
3 رل تمصت ي ٤‏ الین a‏ ل ہہ آلذین‌هہ 
ااا سے سے و سے ا الا کر ن e‏ ۳(7( 


راو ل ونمنعون| 


فهم يصلون› کی لا یعلمرن مسي للا لانهم ورو ها بالتقليد عن 


)1( سوره العنكبوت - من الاية: 0 
)۲( سو رة البقرة: 0وا 
(۲) سورة الماعون - من الاية: ٤‏ _ ۷. 
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آبائھہ أو لقنوها تلقينًا جافا بعدد الشروط والأركان من غير أن بتدبروا ما فيه 
من القرآن» ويعتبروا با فيها من التكبير والتسبيیح والحركات والقيام والجلوس 
والركوع والسجود»ء فجهلهم بكل هذاء وإعراضهم عنه جعلهم ساهين عن 
الصلاة» لا يخشعون ولا يفلحون. 


سے 
کرک ا کک رف م اپ سے 


فی صہلاتوم خشعون ہہ والزین همعن 


وحكمة مجىء اللغو هنا الإعلان بأن الصلاة التى لا خحشوع فيها تكون 
لخوا لا قيمة لهاء ولا ينتظر إصلاح منها. 

هذا وإن حكمة التوقيت فى الصلاة» هى أن الناس كلما اشتغلوا فى 
الدنيا وقتا رجعوا إلى الصلاة وقتا ليمسحوا ما علق بنفوسهم من وسح 
الحو ويحصلوها بذكر الله» فيعدوها للإحسان والتقوى فى العمل› 
وهكذاء» فلا تتمكن مشاغل الدينا من نفوسهم» ولا يتخلب عليها ما يحيط 
بها من رداءة البيئة وسوء الخالطين والمعاشرين . 

ولهذا كانت الصلاة مواقيت وكانت المحافظة عليها ضرورية لكل إنسان 
وکل من يقيمها كما يريد الله تعالى منهاء يكون مستعدا بها لإقامة كل ما فيه 
سعادته الدنيوية والأخروية» فليفهم هذا آهل عصرنا الدين يريدون إصلاح 
الأمة واتحاد أفرادهاء وتعديل أخلاقهاء وليعلموا أن حكمة الله فى الصلاة 
کحکمته فی کل عبادة هى الوصول إلى تو حيد الآعمال والحركات التى 
تثو حد بها الأعمال والمقاصد. 


ولكى نفوز بكل هذه المقاصد التى تتوحد بها الأعمال» ولكى نكون فعلا 


(۱)( سوره المؤمنون: ل 
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من ليصلين الخاشعين › لا بد أن نهتدی فی صلاتنا بهدی رسول الله صل 
الله عليه وسلم فی صلاته. . وهو كما جاء فى : (راد المعاد))ء أنه: 

كان إذا قام إلى الصلاة قال: (الله أكبر) ولم يقل شيئًا قبلها ولا بلفظ 
بالنرة المثة› ولا قال: أصلى لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إمامًا أو 
مأموما» ولا قال : أداء ول قضاء» ول فر ضس الوقت› وهه عشر بدع لم 
وأحدة منها الىثة» بل و ل عن أسحد من آصحابه› و أستلحسثة سحل من 
التابعين ولا الأئمة الأربعة. 


وكان يرفع يديه مع التكبير تمدودة الاأصابع إلى المنكبين أو الأذنين» ثم 
يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوفق صاره ٠‏ كذا فى صحيح اہن حخزيمة› تم 
پشرع فی دعا الاستفتاح › وذلك مروی' مرن عله وجوه صحبحة : 


(الأول) رواية أمير المؤمنين على رضى الله عنهء قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: (وجهت وجه للذى فَطر 
السمدوات والأرض حنيفًا مسلمًا وما آنا من المشركين» إن صلاتى ونسكى 
ومحیای وغماتى لله رب العالمين» لا شريك لهء وبذلك مرت وآنا اول 
اللسلمين . الهم إنك آئت الله املك لا إل إلا نت ربى رانا عبدك» ظلمت 
نفسۍ» واعترفت بذنپی» فاغفر لی ذنوبی جمیعًاء إنه لا يعفر الذنوب جميعً 
إلا أنت» واهدنى لاسحسن الخلاق» لا پهدی لأ حسنها إلا آنت» واصرف 
عنی سیتهاء لا یصرف على تھا إلا أنت» لبيك وسعديك» والخیر کله 
بيديك» والشر ليس إليك» أنا بك وزليك» تباركت وتعاليت» استغفرك 
واتوب إليك). 


(1) بتصرف وإضافات من كثب السلة الصحسحة. 
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(الانی) حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم یسکت ب بين الثكبير والقراءة» فقلت : بأبى وأمى» أسكاتك بین 
التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : (آقول: الم باعد بینی وبين خطایای کم 
باعدت ٻين الشرق والمخرب» اللهم نقنی من خطایای کما بنقی الوب 
الأبيض من الاس“ اللهم اغسلتی من خطایای با اء ۾ والشلّج والبرد). 
(الغالف) حديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله 
عله وسلم | ذا استفتح الصلاة قال: (سبحانك اللهم وبحمدك» ومارك 
اسمك› وتعالى جداك ولا إله غير ك) 


روأه أصحاب السثن . 


ويجهر به» ويعلمه الناس. 

(الرابع) ورد گی حدیٹ انحر آنه کان يفول : (الله آکبر ٬‏ الله آكبر “ الله 
اکبر» الحم لله کثیرا» الحمد لله كثيرا» احم لله کثیراء سہیحان الله بكرا 
راصلا سبحالن الله بکرةٌ وأصيلاًء سپحال الله بکرة وأصیلاً اللهم إنى 
اعود بك من الشيطان الرجيمء ومن همزه وتفه وفثه) . 

(الغامس) ورد فى رواية أحرى: (الله أكبر» عشر مرات» ثم يسح 
عشراء ٹم بحمد عشراء ويهلل عشرا» ويستخفر عشراء ثم يقول: اللهم إنى 
اعوذ بك من ضبق المقام يوم القيامة عشرا). 

(السادس) ورد فی روأية صحيحة آنه کان قول بعد التكبير (اللهم باعد 
بیئی وہین حطایای کما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم اغسلنی من 
حطایای با اء اشع والبرد» اللهم ئی من الذنوب والخطاپا كما بش 
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(السابع): (اللهم رب جبريل ومیکائیل وإسرافيل» فاطر السموات والآرض 
عالم الغيب والشهادة انت تعکم ہن عبادك فما انو فهك یختلفون» اهدنی 
لا الف فيه من الح بإذنك» فائك تھدی من تشاءٌ إلى صراط مستقيم) . 

(الثامن) من الروايات أنه كان يقول بعد التكبير: (اللهم لك الحمد أنت 
نور السمدوات والأرض ومن ن فيهن؛ ولك الحمد» أنت مَك السملوات 

س 
والأرض ومن یهن ولك الحمد نت ال ووعد الح وقولك حو 
والحنة حى والتار حی ا والنبيو ل حو والساعة ج 

وعد هله الأذكار يقو ل : 

(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) دم يقرا الفاتحة» وكان يجهر بالسملة گی 

٭# وکان يقرا مرتبًا مرتلا ويقف عند آخر كل آية»› ويمد آخحر الكلمة 
ويقول: (آمين) بعد فراغ الفاتحة» يجهر بها فى الصلاة الجهرية» ويخفيها فى 
السرية» ويوافقه فی التأمين المقتدون 7 

و کان یراعی سکتتین فی الصلاة: بين التكبر ة وفراءة الفاتحة. 
وسكتة تانىة لین فر اعه من الفاتحة وقرأءة 0 و اء کی بعص الروایات 
انه کان يسكت بين القراءة والركوع» فتكون هذه سكتة ثالثةء لکنها كانت 
فى غاية اللطف والقلة. 

# وکان يقرا فی صلاة الصبح بعد الفاتحة سمورة مطو له مقدار ستين آية أو 
ماتة آية» واحانًا يقرا سوره (ى) وآسحانا يقرا سو ره ة (الروم) وأحبانا ET‏ 


ل ہے ب ر۵ 


إلى حد آذه کان یقتصر على قر اء (إذا إذا رّرلّت) وأحاتًا (با لمعوذتين) . 


ر ار لس 


* وكان فى السفر يقرا أحبانًا (إذا الشمس کورت). 
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وكان يقرأ فى صلاة فجر يوم الجمعة سورة (الح تنزيل) السجدة» فى 
الركعة الأولى » و(هل أتى) فى الركعة الثانية. وتخصيص يوم الجمعة بقراءة 
هاتين السورتين لأنهما اشتملتا على ذكر المبدا والمعاد» وخلق آدم» ودخول 
الحنة والنار» وغير ذلك نما كان ويكون يوم الحمعة؛ لأن القيامة تكون فيه› 
فلا جرم أن يذكر الاأمة هذا المعنى بقراءة هاتين السورتين. 

# كما أنه كان يقرا فى المحافل الكبار» والمجامع المعظمة كالأعياد والجمعة 


بسورة (ق» واقتربت» وسبح»ء والغاشية) 


# وكان لا يعين سورة فى الصلاة بعينها لا يقرا إلا بهاء إلا فى احمعة 
والعيدين » وأما سائر الصلوات» فقد ذکر آبو داود من حديث عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده آنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا 
وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الناس بها فى الصلاة 
المكتوبة. 

وأما صلاة الظهر› فکان یطولهاء بحیث إنه کان فى بعض الاحيان بعد 
إقامة صلاة الظهر يسير الماشى إلى قباء» ويرجع إلى الصلاة ولم يكن ركع 
فى الركعة الأولى» 

٭ وكان يقرا أحيانًا فى الركعة الأولى مقدار (الج تنزيل) السجدة» وحينً 
(سبح اسم ربك الأعلى) أو (والسماء ذات البروج) أو (والليل) أو 
(الائشقاق) أو (والسماء والطارق) وما أشبه ذلك . 


+ وآما صلاة الحعصر› فكانت مقدار نصف صلاة الظهر فى الطولء 
وأحانًا أ حف من ذلك . 

+ وأما صلاة المرب › فکان يطولها أحبائاء بحيث إنه كان يقرأ سورة 
(الأعراف) فى الركعتين» يقرا فى كل ركعة نصماء وحيتًا يقرأ سور 
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(الصافات)» وسورة (ح) الدخان» وحينا (سبح اسم ربك الأعلى) وحیتا 
(والتين) وحينًا (المعوذتين) وحيتًا (المرسلات) وحينا قصار المفصل؛ وقد 
صحت الروايات بهذا المجموع» والسنة ألا يواظب على غط واحد من 
تطويل وتقصير؛ بل يطول حيّاء ويقصر حيتًا بحسب الحال والوقت . 

وأما صلاة العشاء فقد عين لعاذ سورة (الشمس» وسبح اسم ربك 
الأعلىء أو والليل) ومنعه من قراءة البقرة ونحوها ورجره» وقال له صلى 
الله عليه وسلہ: (أمنّان أنت يا معاذ؟) وفى بعض الأحاديث عين له 
والسمدوات» يعنى (إذا السماء انفطرت» والانشقاق» والبروج» والطارق). 

وأما صلاة الحمعة فإنه كان يقرا فى الأولى سورة (الجمعة) وفى الثانية 
سورة (المنافقين) وحين التخفيف يقرا (سبح اسم ربك الأعلى» والغاشية)› 
أما قراءة آخر سورة الجمعة فى الركعة الأولى» وآخحر سورة المنافقين فى 
الثانىة فمخالف للسنة. 

# وأما صلاة العيد فكان يقرا فيها سورة (ق) وسورة (اقتربت) وقد يقرا 
(سہح اسم ربك الأعلى» والغاشية) وعلى هذا واظب إلى آخحر عمره لا 
جرم أن الفلفاء الراشدين ساروا على طريقه» فكان الصديق رضى الله عنه 
يقرا فى صلاة الصبح (سورة البقرة) وأمير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه 
کان يصلی الصبح حیتًا (بیوسف» والنحل) وحیتا (بهود »وبنی إسرائیل) 

ولو نسخت إطالة الصلاة لما فعلها اللخلفاء الراشدون 

وفی حدیث انس «کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحف الناس 
صلا فی قام) 

والمراد من هذا الحديث أن طول صلاته بالسبة إلى صلاة غيره كان قليلاً 
إلى الغاية كمعاذ مثلاًء فإنه كان يقرأ فى صلاة العشاء (سورة البقرة) 
والتخفيف أمر نسبى 
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وفی سان النساتی ثبت آن ابن عمر رضی الله تعالی عنھما قال: کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا (بالصافات) فقراء: 
(والصافات) فى الصلاة من باب التخفيف الذى أمر به الصحابةء ولم يعين 
شيئا من السور لشىء من صلوات سوى الجمعة والعيدين 


قال عبد الله بن عمر: ما من سورة من طوال المفصل وقصاره إلا وقد 
ن رسو اک ی ا عب وم پقروھ فی ص اشرو 


*٭+ وکال يقر ا السورة بتمامها غالنًاء وئی الثادر كان يرا د بعض السورة ليان 
الجواز» وحشما اقتصر على بعص السورة کان أولها» فأما کر اء آلحر السورة 
وأو سطها فإنه لم يرد. 


وكان يطول الركعة الأولى على الثانية دائماء 


# وكان يطيل صلاة الصبح على ما سواها من الصلوات؛ لأن النزول 
الربانى فى ثلث الليل الأخير باق إلى انقضاء صلاة الصبح» وبعضهم يقول: 
إلى طلوع الفجر» وكلاهما مروى»ء وبعض المشايخ يقول: )ا كان فى عدد 
ركعات الصبح نقص كمل بالتطويل»ء أو لأنها وقعت بعد الراحة بوم الليل» 
أو لاأنها فى وقت ليس فيه اشتغال بأمر المحاش والدنياء وفيه يتواطاً القلب 
واللسان والسمع» ويسهل فيه تدبر القرآن» لا جرم تعين صرف تام العناية 
إلى التطويل والتكميل . 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت قايا ثم کر 
ورفع یدپه ورکع › ونت کفیه على رکبتیه» وجافی مرفقیه عن جنبیه» وسوی 
ظطهره ورآسه من غير رفع ولا تنکپس» وقال: (سبحان ربی العظيم) ثلاثا» 
وفی بعض الاأحيان كان يضم إلى ذلك (سہحانك اللهم ربا وبحمدك» اللهم 
اغفر لى) وقد يقتصر على هذا» وطول ركوعه فى الغالب کان فدر قول 
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القائل : (سبحان ربى العظيم) عشر مرات» والسجود قريب من ذلك» وأما 
حديث البراء ذ فى الصحيحين : رمقت الصلاة خلف رسول الله صلى الله 

عليه وسلم»› فکان قیامه ورکوعه واعتدالّه وسجدته وجلسته ما بين السجدتين 
قريبًا من السواء - فإنه محمول على آنه كان يطول الركوع والسجود حيث 
كان القيام طويلاًء ويخفف الركوع والسجود حيث كان خفيفًاء وهذا التأويل 
متعين؛ لآنه كان أحياتا يقرأ سورة (الأعراف) فلو كان الركوع» والسجود 
والجلسة مقدار ذلك لتمت الصلاة فى نصف الليلء لكن فى الصحيح أنه 
کان ' رکوعه وسجوده فی بعضص الأحيان قريبًا من القيام کما فی صلا 
الخسوف والكسوف» وفى التهجد أحياتًاء إلا أنه كان غالب حالة الاعتذال 
کما بیناه» وکثیرا ما کان یقول فی ركوعه وسجوده: (اللهم لك رکعت» 
ولك خشعت» وبك آمنت» وعليك توكلت» ولك أسلمت» خشع لك 
سمعنی وبصری ومخی رعصبی وعظمی) وهذا كان فى صلاة التهجد. 

# وكان إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وقال: (سمع الله لمن حمده)» 
وقد ثبت رفع اليدين فى هذه المواضع الثلاثة» ولكثرة رواته شابة المتواتر› 
فقد صح فى هذا الباب أربعمائة خبر وأثرء ورواه العشرة المبشرون بالحنة 
ولم يزل على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا العالمء ولم يثبت شىء 
غير ها. 

# وكان إذا رفع رأسه من الركوع استوى فائمًاء وكذا بين السجدتين› 
وقال : لا مجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى الركوع والسجود. 

وكان فى بعض الأحيان إذا رفع رأسه من الركوع قال: (ربنا ولك الحمد) 
و قال: للبم ربنا لك الحمد) وكلاهما صحيح» لكن الجمع بين اللهم 
والواو لم يثہت 

# وکان يطول هل الركن مقدار الرکوع غالبا ء واا کان ڀقول: (سمع 
الله لمن حمده» اللهم را لك الحمد ملء السملوات وملء الأرض وملء ما 
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شئت من شىء بعد أهل الثناء وأهل المجد» أحق ما قال العبد وکنا لك 
عبد» لا مانع ا اعطيت ولا معطي لا منعتا ولا يع ذا اد منك ابد 
وأحيانا يفول : (اللهم اغسلنی من خطایای بال اء والثلح والبرد» ونقنی من 
الذنوب والخطايا كما شت الوب الأيض من الدنس » وباعد بینی وبين 
خحطایای كما باعدت بين المشرق والمغخرب) وأحيانا يقول : (لرد الحمد لربی 
الحمد) پکررها مقدار الركوع› وفی بعض الاّحیان کان يطول الاعتدال حتى 
تظن الحماعة أنه نسى» وكذا فى السجود» فقد كان يطول فى بعض الا حيان 
حثی یظن المأموم آنه قد نسی هذا الذى من عادته فى الركوع والسجود صلى 
الله عليه وسلم. 

#۴ وحيث البراء بن عارب» قال: كان ركوعه وسجوده بين السجدتين › 
وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قربيا من السواء صريح فى 
التسوية ٻڀن قيام القراءة وقعود التشهد فى الطول وبين سائر الأركان فى 
الطول والقصر وليس المراد القيام بعد الركوع» وتخفيف هذين الركثين - 
أعنى الاعندال والحلسة بين السجدتين - وتقصيرهما من محدثات بنى أمية. 
ولم تكن من العادات النبوية بوجه من الوجوه. 

٭ وکان صلی الله عليه وسلم إذا هوی ساجدا لم يرفع یدیه» والذی ورد 
فی بعض الاحادیٹ آنه کان رفع یدیه فی کل خحفض ورفع سهو» والرواية 
الصحيحة أنه کان یکہر فى كل حفض ورفع . 

٭ وکان یضع رکېتیه على الارض قبل یدیه» ثم يضع يدیه» ثم جبهته 
وأنفه على ترثيب البدك. 

وأما حدڀثٹ أبى هريرة الذى رواه عن الثبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
(إذا سجد أحدکم فلا یہرك کما پہرك البعيرء وليضع يديه قبل رکېتیه حال 
البروك) والذى قال: ركبة البحير فى يديه وهم وغاط » وحالف قول أئمة 


إ٩‏ س 


اللغةء والصواب أنه نهى عن التشبه بالحيوانات وقال: (لا تبركوا بروك 
البعيرء ولا تلتفتوا التفات الثعلب» ولا تفترشوا افتراش السبع» ولا تقعوا 
إقعاء الكلب» ولا تنقروا نقر الخراب» ولا ترفعوا أيديكم فى حال السلام 
كأذناب اليل الشمس» واجتنوا جميع ذلك) 

وجاء فى رواية أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : (إذا سجد آحدکم فلیہداً برکبتیه قبل یدیه› ولا يرك بروك الفحل) 


وفى صحيح ابن خزية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد 
بدأ برکبتيه» وفى رواية سعد: كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بالركبتين 
قبل اليدين» وأكثر العلماء على ذلك إلا الإمام مالكًا والأوزاعى وطائفة من 
أهل الحديث» ولم يسجد النبى صلى الله عليه وسلم على كور عمامته أبداء 
بل كان يضع جبهته على التراب»ء أو على الطين والماء» آو على سجادة من 
سعف النخل» أو على مدبوغ› 


4 و کان دا سحد وصح جىهنه وآنفه على الأرض› وجافی دده عن 
جنبيه» ووضع كفيه حذو منكبيه» وقال: (إذا سجدت فضع كفيك» وارفع 
مرفقيك)» 


# وكان يفرج بين أصابعه فى الركوع» ويجمع بينها فى السجود» وكان 
بقول فی سجچودە. (سبحان ربى الأعلى) ويأمر به» وبعد ذلك يقول : 
«(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لى » سوح قدوس رب الملائكة 
والروح» لا إله إلا أنت» اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك» ومعافاتك 
من عقوبتك» وآعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك» آنت کما آثثیت على 
نفسك» اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهى للذى 


ہے ا م ر ا ت 


خلقه وصوره وشق سمعه وبصره» تىارك الله احسن الخالقين › الله اغفر لى 
دنیی کله ده وجله» وله وآخره» علانته وسر ه» اللهم اغفر لی حطیئتی 
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وجهلی وإسرافی فی أمرى» وما أنت أعلم به منى» اللهم اغفر لى جدى 
وهزلی › رخطئیتی وعمدی› وکل ذلك عندی » اللهم اعفر لی ما قدمتث وما 
أحر ت وما أسررت وما أعلنت» أنت إلهى لا إله إلا أنت) 

وفى بعض الأحيان كان يقول: (اللهم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی 
نوراء وفی بصری نورا» وعن یمینی نورا» وعن شمالی نوراء وأمامی نورا» 
وخلفی نوراً» وفوقی نوراه وتحتی نوراء واجعل لی نورا). 

وكان يؤكد الاجتهاد فى الدعاء حالة السجودء ويقول: (جدير دعاء 
الساجد بالإجابة) 

والدعاء على دوعين : دعاء تناء ومجد»› ودعاأء طلب وسۆال. . والدعاء 

والاستجابة أيضاً على نوعين: 

أحدهما: استجابة دعاء الطالب ببذل مطلوبه ومسئوله وقضاء حاجته 

الثانی: أن يقابل على دعائه بثواب 

وعلی كلا الوجهین فسر قوله سبحانه: 

کر ل س سے کے ا بے سے سر س ا صل () 

3 جیب دعوه الداع إذادعان 4 

والصحيح آنه شامل للنوعين؛ والله أعلم. 

وكان صلى الله عليه وسلم يطول الركعات من صلاة الليلء بخلاف 


ركعات النهار» ورا قرأ فى ركعة واحدة سورة (البقرة) و (آل عمران) 
و(النساء) 


. ۱۸١ سورة البقرة - من الآية:‎ )١( 
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سے اش 


أما عدد ركعات صلاة الليل فلم يزد على إحدى عشرة ركعة» ومن ثم 
احتلف العلماء فى أفضلية القيام والسجود: 


قالت طاثفة من العلماء: القيام أفضل ؛ لان النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يطول صلاة الليل تطويلاً عظيمًاء ولو كان السجود أفضل لطولهء 
وآيضا الذكر المشروع فى القيام أفضل الأذكار» فيكون ركنه أفضل الأّركان» 
وأيضا ورد فى الحديث الصحيح: (أفضل الصلاة طول القنوت) المراد 
بالقنوت القيام . 


وقالت طائفة من العلماء: السجود أفضل ؛ لا ورد فى الحديث الصحيح : 
(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) وقال فى موضوع آخر: (ما من 
عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة» وحط عنه بها خحطيئة) 


وقال ربيعة الأسلمى: يا رسول اللهء إنى أتمنى مرافقتك فى الحنةء فقال 
صلی الله عليه وسلم: (أعنى على نفسك بكثرة السجود)» وأيضا أول سورة 
أنزلت من القرآن المجيد (اقرأ) وختمها بالسجود» وأيضًا فى السجود دلالة 
على ژپادة الخضوع والعبودية دون غيره من الأركان» والسجود سر العبودية؛ 
لن العبودية هى الخضوع والذلة» وهى فى السجود أزيد وأظهر . 

وقالت طائفة من العلماء: طول القيام فى الليل أفضل» وكثرة الركوع 
والسجود فى النهار أفضل ؛ لاختصاص عہادات الليل بالقيام» قال الله 
تعالی : 

ر تک 

۶ بر ټل ٩)‏ وقال صلی الله عليه وسلم: (من قام رمضانً يمان 

واحتسابا غفر له ما نفدم من ذنبه) 


(1) سورة المزمل - من الآية: ۲. 
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وبعصس العلماء قول -بتساوی هذين الر كين کی الفضل ٠‏ ففضلة القيام 
بقراءة القرآنء وفضيلة السجود بهيئة التذلل والخشوع» فذكر القيام أفضل من 
ذكر السجود» وهيئة السجود أفضل من هيئة القيام . 


3 وكان صلی الله عليه وسلم | دا فرع من السعحدة الأولى رفح رآسه» 
وجلس لین السجدثين مفدار جو ۳ قال : (رب افر ی ۰ لسا اقفر 

6 لى» اللهم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واهدنی وارزقنی) وأحباتًا کان يطول 
هذه الجلسة حتى يظَن أنه نسى» ولم يكن يقوم بعد السجدة الثانية ما لم 
پجلس على الأرض›٠‏ والفقهاء پسمول هله جلسة الاستراحةء وحملها 
بعضهم على السنة» وبعضهم على الحاجة فلا تسن فی حق من لم یحتج 
إليها. 

*# وكان إذا قام شرع فى القراءة من غير توقف» والسكتة التى فعلها فى 
الركعة الأولى لم يفعلها فى سائر الركعات. ) 

% وکال یصلی الثائية والثالثة والرابعة کالاولی إلا فی : السكتة› ودعاء 
الاستفتاح › وتكبيرة الإحرام» والتطريل فيها مختص بالركعة الأولى. 


# وكان إذا جلس للتشهد افثرش رجله اليسرى فجلس عليهاء ونصب 
اليمنى ٠‏ ووصع بده على فخذه اليمئى ٠‏ وعفد أصابعه عفد ژل*ث و حمسين › 
ورفع أصبعه المسبحة وحركها. 


وكان يحم التشهد الأولء وبعد قيامه من التشهد كان يرفع يديه ويكبر» 
ثم يشرع فى القراءة» ويقتصر على الفانحة فى الغالثة والرابعة غالبًا. وقد يقرا 
سورة مختصرة على سبيل الندرة. وإذا جلس للتشهد الأخير جعل رجله 
اليسرى تحت رجله اليمنى» وقوى المقعدة على الأرض»ء وهذه الكيفية لم 
تكن فى الجلسة الأولى أصلا وللعلماء فى هذه الكيفية أقوال : 
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قال بعضهم: يتورك فى التشهدين» وهو مذهب الإمام مالك» وقال 
بعضهم يفترش فيهماء ينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلِس عليها» وهو 
مذهب الإمام بى حنيفة» وبعضهم يقول: يتورك فی کل تشهد يسلم عقبه 
ويفترش فيما عداه» وهذا مذهب الإمام الشافعى» وبعضهم يقول: كل صلاة 
فيها تشهدان يتورك فى الآخر ليفرق بين الجلوسين» وهذا مذهب الإمام 
أحمد. 

والآّئمة الأربعة رضى الله تعالى عنهم افترقوا فی هذه المسالة على أريعة 
قوال» ووافق كل واحد منهم جماعة من الصحابة والتابعين» واكمل سياق 
ورد فی بيان صفة صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم حدپث آہی حمید 
الساعدى فى صحيح ابن حبان وصحيح مسلم» قال : 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم | إذا قام | إلى الصلاة ھ کبر» ثم رفع 
يديه حتی پحاذی بهما منکبیه. ویقیم کل عضو فی موضعه» ثم یقرا» ثم 
یرفع يديه حتی یحاذی پهما منکبه» ثم ركع › ویضع راحثیه على رکبتیه 
معتدلا لا یصوب رآسه ولا يقنع به ٹم يقول: : (سمع الله لمن حمده) ويرفع 
جت سای هما منکي: تی پقر کل عظو الى مرضره؛ ثم پهوی إل 
الارض ساجداء ویجافی يديه عن جلبیه»› ثم يرفعم رأسه وپشنی رجليه فیقعد 
عليهماء ویفتح اصابع رجلیه إذا سج٤‏ ثم پسجد ثم يكب ویجلس على 
رجله الیسری حتی یرجم کل عظم | إلى موضعهء ثم يقوم فيصنع فى الأحرى 
مثل ذلك ثم إذا قام من الرکعتین كبر ورفع پدیه حتی پجاذی بهما منک 
كما صنع عند افتتاح الصلاةء ثم يصلى بقية صلاته هكذا إذا كانت السجدة 
التى فيها التسايم احرج رجلیه وجلس على شق الأيسر متوركاء وفى صلاة 
الصبح کان يقلت حيتًا ويترك سیا وېسم الله الرحمن الرحيم كان يجهر 
بھا يتا ویخفیها حع وكان يسر فى الظهر والعصرء > وقد رفع صوته قلیلا 
فی بعض الاآیات . بحيٿ پسمعه المۇتمون»› ولم يكن يلتفت فى الصلاة. 

SE 


وقال: (هو احتلاس يختلسه الشيطان) وقال: (اجتنبوا الالتفات فى الصلاءة 
فإنه هلاك» وإذا لم يجد بدا من الالتفات فليكن فى صلاة النافلة) ‏ 
وأما قول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلحظ فى 

الصلاة يميتا وشمالاً ولا يلوى عنقه خحلف ظهره› وإن کان فى جامع الترمذى 

- فهو غریب ولم یثہت 

لنبى صلى الله عليه وسلم كان يلحظ فى الصلاة ولا يلتفت. فانكر عليه 

ارمام أحمد ذلك إنکار عظیمًا› ولعبر لونه» وارتعش › وقال هلا حديث 

ليس له إسناد» لکن قد ثبت آنه كان فى بعض أسفاره وقد أرسل فى جهة 

العدو شخصاً ليطالعه بأخبارهم» واشتغل بالصلاةء وكان يلتفت إلى جهته 

فى أثناء الصلاةء وهذا على سبيل الندرة وفى صلاة النافلة ولهم ديتى› 

ومصلحة أهل الإسلام منوطة به» وهو من باب تداخل العبادات؛ لأنه 

اشتغل فى أثناء الصلاة بالجهادء وصلاة الخوف تشبه هذا المعنى» وكان عمر 

رضی الله عنه پقول: إنى لأجهز جيشى وأنا فى الصلاة. 

الأول : عقيب تكبيرة الإحرام كما ذكرناه. 

الثانى: قبل الركوع و دعك الفراغ من القراءة وذأ و فی الوثر. 

إلثالف: بعد الاعتدال من الركوع کال يقو ل : (سمح الله لن حمده » ربا زك 
الحمد» ملء السموات وملء الأرض وملء۶ ما شئت شئٽ من شىء نعد» 
للهم طهرنى باشل والبرّد واما ارد للهم طهرنى من الذنوب 
والخطايا كما يتقى الثوٴب الأبيض من الدّس. 
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الرابع: فى حال الركوع كان يقول: (سبحانك اللهم ربا وبحمدك» اللهم 
اغقر لى . 
س 
الخامس: فى السجود» وی الخال کان يدعو فى السجود كما بينا. 


السابح: بعد التشهد قبل السلام. 

أما الدعاء الذى يفعله الأئمة بعد السلام فإنه لم يكن من عادة النبى صلى 
الله عليه وسلم› ولم یثبت فی هدا الباب شىء من الأّحاديث. . 

وجميح أدعية الصلاة كانت ی نفس الصلاة» ويذلك مر » ويعس أئمة 
العلم بقول : الذكر وال لتهليل وال لتسبیح والتمجيد عند الفراغ من الصلاة 
مشروع بلا خلاف . 

ويستحب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم» فناسب آن نعقب ذلك 
بالدعاء وطلب الحاجات من حضرة دی العرْة سسحانه وتعالی . 

# وقد آشار فی (راد اعاد) إلى آنه صلوات اڵله وسلامه عليه (کما ورد 

فی الصحیے): 

# کان إذا سجد وضع رکبتیه قبل یدید رادا نهضص رفع يديه قبل رکېتیه› 
ولم رو فی فعله ما پخالف ذلك . 

#٭ وکان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض »> ونحی يديه عن جىسهة » 
وجافی بهما ووضعهما حذو منکبیه ودنه - وفی صحیح مسلم : (إذا سجدت 
ضع كفيك» وارفح مرفقيك) واکان یعثدل فی سجوده ویيستقبل بأطر اف أصابع 
0 القبلةء وکان شج بسنهما و يقبضهما؛ وفی مس حح اہن حبان : کان 
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3¢ و کان يقو ل : (سسحان رلی الأعلى › سحانك اللهم را ويحمدك » 
اللهم اغفر لى» ويقول: اللهم إنى أعوذ برضاك من سَحَطك وبعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثاءً عليك» أنت كما أثتيت على 

٠ 9 َ‏ سے د ر هټ 
أعلم به می۰ اللهم اغفر لى جدی وهزلى وخطئی وعمدىی» وکل ذلك 
عندى» اللهم اغفر لى ما قدمت وما أحرت؛ وما أسررت وما أعلنت» أنت 
إلهى» لا إله إلا آنت). 

# وكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود» وإذا خفف القيام خحفف 

# وکان یرفع راسه مکبرا» ثم یجلس مفترشًا رجله الیسری» ناصبً 
الیمنی» واضعًا یدیه علی فخذیه» جاعلا مرفقه على فخذه» وطرف يده على 
ركبتيه» ثم يقبض ثنتين من أصابعه» ويحلق حلقة» ثم يرفع آصبعه يدعو بها 
ویحر کها. کذ| قال وائل بن حجر فی احدیٹث الصحيح الذى ذکره آٻو 
حاتم. 

# وكان إذا نهض آخذ فى الفراءة من غير سكتة»› م يقصر الر كعة الثانية 
عن الأولى› فإاذا چجلس للتشهد وصح بده اليسرى على فخله اليسرى› 
ووصع يذه اليمنى على فده اليمنى › وأشار بأصعه السبابة» وکال ينها 
ويحركها» وكان يقبض أصبعين - وهما الخنثصر والبنصر - ويحلق بالوسطى 
مع الإبهام» ويرفع السبابة ويدعو بهاء ويرمى ببصره إليها» ويبسط الكف 
اليسرى على الفخذ اليسرى. 

# و کان یفترش › کما تدم : ففی الصحيح من حدیيت آہی حمید : فإدذا 
جلس فى الركعتين جلس على رجله الپسرى ونصب الاأخرى» وإذا جلس 
فى الركعة الا حيرة دم رجلّه اليسرى ونصب اليمنى» وقعد على مقعدته. 
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# وكان يقول فى هذه الجلسة ویعلّم أصحايه : التحيات لله والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالن. أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

# وکان يخفف هذا التشهد جدا ثم ینهض مکبرا رافعًا یدیه. 

# ولم يثبت أنه زاد فى القراءة عن الفاتحة بعد الركعتين لأوليين ی فی 
الر كعة الثالهة (فى صلاة المخرب) أو فى الركعة 'الثالغة والرابعة فى الصلاة 
الرباعية. 

# ثم إذا جلس للتشهد الأخير راد على التشهد الأول الصلاة عليه وآلهء 
واستعاذ من عذاب القبر والنار» ومن فتنة المحيا والممات والمسيح الدجال. 

*# ومن جملة الأدعية التى كان يقرؤها فى الصلاة: (اللهم اغفر لى لی ذنبی» 
ووسع لی فی داری» وبارك لی فیما ررقتنی) ومنها أيضا: «اللهم إ: نی آسالك 
الثبات فى الأمر» والعزيمة على الرشد» وأسألك شک نعمتك»› وحسر" 
عبادتك» وأسالّك قلبًا سليمًاء ولسانًا صادئاء وأسالك من خير ما تَعَلَم 
وأستغف اه U‏ تعلم) وکثیر ما قال فى السجود: (رب آعط نفسى تقواهاء 
زکھا أنت خير من رکاها» نت وله ومولاها) وکان يقول فى التشهد 
الأخير» أى بعد الصلاة والسلام على الرسول وآله: (اللهم إنى أعوذ بك من 
فتنة ال الدجال» وأعودٌ بك من فتنة المحيا والممات» اللهم إنى أعوذٌ 

من المغْرم والمألم) 

# دجم الأدعية التى كان يقولها فى الصلاة رويت بلفظ الإفراد» مثل :' 
رب اغفر لی وارحمنی واهدنی» ومثل: اغسلنی من خطایای بال اء ء والشلج 
والبرد» اللهم باعد بینی وبين حطاپاى . . . وما أشبه ذلك. 

= 


بلعو ة » فان فعل فقد خحانهم) (فالحوات) ن نقول : قال إمام آهل الحديث آيو 
بكر بن خزيمة فى صحيحه: هذا الحديث موضوع ومردودء وقال بعضص 
العلماء: إن ثبت هدا ا لحدیث » فیکونك المراد به دعاء ورد بلفظ الجمع مئل : 

٭ وکان النبى صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة التشهد الأخير 
پسلم عن يمینه› السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك . 

وقد أشار كذلك فى (زاد المعاد) إلى بعض اللاحظات الهامة المتعلقة 
بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فى الصلاةء فقال : 

+ وکال ذا قام فى الصلاة طأطاً رأسه - ذکره ه ارمام آحمد ولم يغمضر 
عه » بل کان ینظر إلى محل سجوده. 

+ وکان فی التشهد لا يجاوز بصره إشارته» وقد جعلَّت قرة عينه فى 
الصلاة» فکان يقول: (آرحنا بالصلاة یا بلال) آى: إذا طلب منه أن يقيم 
الصلاة. 

۴ و کان يد حل ئی الصلاة وهو يريد إطالتهاء فيسمع بکاء الصبى ٠‏ 
فيخففها؛ مخافة أن يشق على آمه 

3% وکال ی چی ۶ الحسن أو الحسین فیر کب ظهره المىارك» فيطيل السجود 
لأ حله ؛ كراهية أن يلقيه عن ظهره. 

# وأحيانًا كانت عائشة - رضى الله عنها - تأتى وهو فى الصلاة وقد أغلق 
الباب» فيخطو ليفتح الباب لها 


إا س 


# وإرسل مرة فارسًا طليعة له» فقام يصلى» وجعل يلثفت إلى الشعب 
الذى منه الفارس › ولکن لم يشغله كل ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين 
وغيرهم مع إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قابه بين يديه. 

٭ وکان یر د السلام بالإشارة على من يسلم وهو فى الصلاةء قال جابر : 
دعنی رسول الله صلی الله عله وسلم خحاجة» ثم آدر کته وهو صلی › 
فسلمت عليه» فأشار إلى . 

ذکره مسلم فی صحیحه . 
# وفى السان والمسند من حديث ابن عمر آنه کان يشير بيده. 


عله وسلم وهو يصلی › فسلمت عليه » فاوماً برأسه. 
اذکره البیهقی» 
# وکال بصلی وعائشة محتر ضصهة ينه وبين القلة» اذا سجد غمزها بده 
فقبضت رجلها» وإذا قام بسطتها. 
٭ وکان يصلى إلى جدار فجاءه بهيمة تر من ہین يديه» فما زال يداريها 
ویدافعها حتی لصق بطنه بالخحدار ومرت من وراته. 
3% وروی ارمام أحمد ویره آذه ری جار پت 0۱ تفتتلان › فأ خحذهما نذه » 
ونزع إحداهما من الأخرى وهو فى الصلاةء ولم ينصرف» (وقد كانتا من 
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* وکال يىكى فی صلااله » ویتنحنح۱)» قال على بن آبی طالب : کان لی 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة أتىه شىها» فادا آتىته استاذنٽت › فان 
وجدته يصلى تنحنح فدخلت» وإن وجدته فارغا أذن لى . 

د کر ه آحمد والنسائی . 


وكان يصلى حافيًا تارة» ومتنعلا أخرى» وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة 
للیهود. 

ولا يمنع من الصلاة بالنعل تعرضه للنجاسة» فإنه يطهر بالمسح فى 
الآرض. 

تال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جاءَ أحدكم إلى المسجد 
فلیقلب نعلیه» ولينظر فيهماء فان رای حبقا فلیمسحه بالأرض» ئم لیصا 
فیهما) رواه أحمد وأبو داود» 

# وفى رواية: (إذا وط ء احدكم بنعله الأذّى فإن الراب له طَهور) رواه 
بو داود 

# وقد صلى النبى صلى الله عليه وسلم تارة بالنعل - كما عرفنا - بل 
وأمر بالصلاة بالنعل» كما قال البخارى وغيره من كتب السنة حتى قال آهل 
التفسير المأثور فى قوله تعالى : 

۶ یبن ادم حُذواً زیت عند کی مسجد مسمد ٩04...‏ 


إن من الزينة لبس النعل فى الصلاة. 
)١(‏ لضرورة» بدليل الحديث الذى ذكره أحمد والنسائی» والذی سیاأتی بعد. آما إذا كانت 
اللحنحة لغير ضرورة وزادت عن ألحد فإنها تبطل الصلاة. . والله أعلم . 


(۲( سورة الأعراف - من الأية: ۲١‏ 
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٭ وكان قد يَصل إلى آية السجدة وهو على المنبرء فيهبط إلى الأرض 

# وکان یصلی فی ثوب واحد حیتاء وحیناً فی ٹوبین. 
ادا زال العارض تر ك القنوت . ذکره اليخارى ومسلم› وه 8H‏ کان قشت 

فی الفجر والمغرب ٠‏ ودکر امام أحمد عن ابن عباس : شت رسول الله 
شه متتابعا فی الظهر والعصر والمخرب والعشاء ء والصبح ئی دبر کل صلاة 
إذا قال : (سمع الله لمن حمده) من الركعة الأخيرةء ويدعو على ئ من ئی 
سليم› ویژمن من خلفه» وقد دکره بو دأود ويره ابض » هذا الذى ا فی 
قنوته المقيد بالعوارض والطوارئ 

#* وآما ما ورد من القنوت الدائم » فاا المقصود مه الدعاء والثناء إلذى 
يذكر فى الوقوف لتطويله بعد الرفع من الركوع . 

# وكان يقنت فى صلاة الصبح أحباتًا ‏ ويترك أحيانًا . 

«u ( «» . 5‏ 1 ر درو رت و 

قال آهل الحدیث : شر اء القنوت شی صااة الصبح سنه » وتر که سنك ۾ ومح 
هذا لاينكرون على من يواظب على ذلك» ولا پعدونه مىتدعا ولا مخالمًا 
للسنة» وكذا من ترك ذلك لا يعدونه مبتدعا ولا تاركا للسنةء بل يقولون: 
من قنتٽ فقد أحسن› ومن ترك فقد أحسن› والدلائل على الطرفين كثيرة› 
ولا كان القصد بيان الطريقة النبوية اقتصرنا على ذلك. . 

#٭ فلاحظ كل هذا - أا الإسلام - ونفذه تشبها برسول الله صلى الله 


¬ 


فسد یسه صلی الله عله ولسم 
سى اسجموة اأسسهسو 


فمن جملة منن الحق تبارك وتعالى ونعمه على الأآمة المحمدية أن النبى 
صلی الله عله وسلم - وهو معلمها وقدوتها کان یسهو فی الصلاة أحانًا ؛ 
لتقشدی الامة به فى التشريع وإذ ذاك كان يقول صلوات الله وسلامه عله 
ا ئىٿ تة . (إنما و انی کما تشون م فاذا تست 

وقد لبت فى الم ٠٠‏ اذه صلوات الله ولاه عل 

٭ کان فی صلاه الظهر »› ولم يشرع فى التشهد بل قام إلى الخالخة > 
فسحث الصحابة رصی الله تعالی عنهم » فاأشار إليهم دده ان فوموا؛ ولا 
فرغ من التشهد الثانی آتی بسجدتين » ثم سلم بعد ذلك0)› عم من هذا 
ان من تسى شيئًا من الصلاة غير ركن يسجد للسهو سجدتين» وإذا شرع فى 
ركن لايرجع | إلى ما کان نسه. 

# ونوبة أحخرى› فى صلاة العصر أو الظهر: سلم فى الركعة الثانية 
وتكلم» ثم تذكر» فآتم وأتى بسجدتين بعد السلام» وكبر بينهماء وسلم بعد 
ذلك أبضاً. 
(۱) بل نحن جمیعاً قد ورثنا النسيان عن أبينا آدم» قال تعالى: (فنسى ولم نجد له عزمًا). 
(۲) وفى رواية متفق عليها: يكبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. 
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# وفى مسند الإمام أحمد آنه صلى فى بعض الأيام خرج من الصلاة وبعی 
قد نسبت ركعه» فرجع إلى المسجد» وأمر لالا بالاقامة› وصلى رکه 
وسلم» ثم رجع. 

# ونوبة أخرى صلى الظهر حمسًاء فقالت الصحابة: أريد فى الصلاة؟ 

فقال: وما ذاك؟ فقالوا: صليت خمسا» فسجد سجدتى السهو وسلم› 
واقتصر على ذلك . 


# ونوبة أخرى: صلى صلاة العصر ثلاتا» ورجع إلى البيت» فتعقبه 
الصحابة» وأعلموه» فرجع إلى المسجد» وصلى ركعة وسلم» وسجد بعد 
السلام للسهو سجدتين» ثم سلم واقتصر على ذلك. 

#٭ هذه حمسة مواضع روی آنه صلی الله عليه وسلم سھا فیها فی جمیع 
عمره» ولم يثبت غير هذا. وسجد للسهو قبل السلام فى بعض المواضع› 
وبعده فى بعضها. فجعلها الإمام الشافعى فى كل حال قبل السلام» والإمام 
أبو حنيفة جعلها بعد السلام فى كل حال. وقال الإمام مالك : يسجد لسهر 
التقصان بعد السلام ولسهو الزيادة فى الصلاة قبل السلام. 

# وإن اجتمع سهوان: أحدهما رائد» والآخر ناقص يسجد لهما قبل 
السلام. 

# وقال الإمام أحمد: يسجد قبل السلام فى المحل الذى سجد فيه النبى 
صلى الله عليه وسلم قبل السلام» وما عداه يسجد للسهو بعد السلام» 

# وقال داود الظاهرى: لا يسجد للسهو إلا فى هذه المواطن الخمس الى 
سجد فیها رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولو سھا فی غیرها لا پسجد 
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للسهو» ولم يعرض له صلى الله عليه وسلم الشك قى الصلاةء ولكن قال : 
من شك فليبن على اليقينء ولا يعتبر الشك» ويسجد للسهو قبل السلام. 


ا مم 
إن کان له ظن بنی على غالب ظنهء وإن لم یکن له ظن بنی على اليقين . 
# وقال الإمام مالك» والإمام الشافعى» والإمام أحمد: يبنى على اليقين 
مطلقاً. 


ابی السعحیك ا ُن رسول الله صلی الله . عله وس وال : ذا شك 


احدکہ فی صلاته فلم یدر کم صلی ثلاثاً أم أربعاً» فليطرح الشك وليبن 
على ما اسيقَن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسدّه) وفى الصحيحين فى قصة 
ذى اليدين ا نه صلی الله عليه وسلم سجد بعدما سلم. 

# والأفضل - كما عرفنا قبل هذا - وكما يقول فى (فقه السنة): متابعة 
الوارد فى ذلك» فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه السجود قبله» ويسجد بعد 
التسليم فيما ورد فيه السجود بعده» ويخير فيما عدا ذلك. 


# قال الشوكانى: وأحسن ما يقال فى هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه 
أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده» فما كان 
من أسباب السجود مقيدا قبل السلام سجد له قبله» وما كان مقيدا ببعد 
السلام سجد له بعده» وما لم يرد تيده بأحدهما كان مخيرا بين السجود 
قبل السلام وبعده» من غير فرق بين الزيادة والنقص؛ )ا اخرجه مسام فی 
جيه عن ابن مسعود ات تى صلى الله عليه ومام قال رر زاد الرجل 


r‏ ہے ا 
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وای ر ر ا ققد ورد: عن عب ا ل 
ا ئی صااته فلم يدر اواحا صلی ن جلها وا وإدا ۳ 
جما تادا سد ا فغ مر مملاته وهو جال قبل ان يسل 
سجدتین) 

رواه أحمد» وابن ماجه» والترمذی و صححه . 


وئی روایه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم قول : (مر صلی 
صلا بدك فی تمان فلمل جتی بشت فی الزیا 
ا مایم ی صلات لم پر کم صلی لاتا ام راء ا 


ليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل آن ڀسلّم» > فإن کان صلی 
حمسا شفعن له صلاته› وإن کان صلی إتامً لارہع کانتا تر غیما للشطان) 


روأه أحمد ومسلم 
وفى هذين الحديثين دليل لا ذهب إليه الجمهور من آنه إذا شك المصلى فى 
عدد الركعات بنى على الأقل المتيقن له» ثم يسجد للسهو. 

e‏ وأ حب ان ضف بعل هذا کلذما دکره صا حت کثاب : (سفر السعادة) 
بعد فصل ححدث فيه عن (نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم فى الصلاة)» 
فقال : 

# كان صلى الله عليه وسلم يفتح عينه المباركة فى الصلاة» ولم يکن 
پغمضهما كما يفعله بعض المتعبدین » وفی حدیث آنس الذی اتی به البخارى 
فی صحيحه أن عائشة رضی الله عنھا کان لها ستر سرت به جانب البيث› 
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فقال: (بعدوا هذا الستر فإن تصاويره تعارضنى) وروى فى حديث عائشة أنه 
صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا معلّمًاء وكان ينظر إلى أعلامه فى الصلاة 
فلما فرغ قال : (اذهبوا بثوبی هذا لأبی جهم وأتونی بالكساء الإنہجانى الذى 
له فن اعلام هذا شغلت خاطری فی الصلاة) وحديث مشاهدة الحنة فى 
الصلاة وآنه صلی الله عليه وسلم مد يد لیتناول قطقًا من فاکهتهاء وحديث 
رد السلام باليد وحدیث تعرض الشطان» وآنه صلی الله عليه وسلم قبضه 
وخنقه» هذا المجموع رؤية العين» وهو دلیل على عدم تغميض العين فى 
الصلاة» آما إذا عرض لشخص تفرقة وشتات فلا يكره له تغميض العين» بل 
هو إلى الاستحباب آقرب» والله أعلم. 
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هدیه صلی الله علبه وسلم سعد تام الصلاة 


٭ وكان من الطبيعى أن تكون هناك كفارة لكل ما يحدث من اللإنسان وهو 
سببا فى انصراف الناس عن الصلاة أو عدم الانتفاع بها. 
ولهذاء فقد ثبت آن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة 
استغفر الله ثلائًاء وقال: (اللهم آنت السلام ومنك السلامء تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام) ولم يمكث مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يقول ذلك» بل 
# قال ابن مسعود: رایت رسول الله صلی الله عليه وسلم کثیرا ینصرف 
عن يساره. 
«آلحر جه الصحبحان» 


«أ خر جه مسلم). 


# وقال عبد الله بن عمر: رأیته ینفتل عن یمینه ویساره فی الصلاة» ثم 


وإ س 


# وکان يقول دبرَ كل صلاة مكتوبة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الك وله الحمد وهو على کل شی قدیر )» ودکر ابن حبان فی صحیحه 
آنه أمر بها عشراً. 


# وری ابو حاتم فی صحیحه آن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول 
عند انصرافه من صلاته: (اللهم آصلح لى دینى الذى جعلته عصمة أمرىء 
وأصلح لی دنیای الى جعلت فیها معاشی › اللهم إئی اعرد برضاك من 
سخطك» وأعوذ بعفوك من نقمتك» وأعوذ بك منك» لا مانع لا أعطيت ولا 
معط لما منعت ولا نفع ذا المد منك الد) 


# وفی سنن أبى داود عن آمير المؤمنين على آن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم کان إذا سلم من الصلاة ۾ قال : (اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت» 

وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به منی » نت اعدم وأنت المؤ خر 
لا إله إلا آنت). 


# وفى مسد الإمام أحمد مروى عن زيد بن آرقم,ٍ أن النبى صلى الله عليه 
وسلم کان قول عقب کل صااة: «اللهم رن ورب کل شیءٍ» نت الرب 
وحدك لا شريك لك الهم ربا ورب كل شىء آنا شهيدٌ آن العباد كلهم 
إحوة اللهم ربنا ورب کل شیء» اجعلنی مخلصا لك وآهلی فی کل ساعة 
من الدنيا والآحرة يا ذا املال والإکرام» اسمع واستجب» الله أك الله 
اکن الله أك الله ور السملوات والأرض؛ الله أكين الله أكبنُ الله 
اکېر» حسۍ الله ونعم الوكيل: الله اك الله كبن الله أكبرٌ. 

وقال: (معقّبات لا يخيب قائلهن دبرَ كل صلاة مكتوبة: لاا و 
تسبيحة » وٹلاتًا وثلائین تحميدة» وثلاتًا وثلائين نکبي رة وقال: تام الائة : 9 
إل إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدیر) ٠‏ 
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# وفى رواية أخرى: أربعا وتلانین تكبيرة» وذلك تام المائة . 

# وفى رواية: سبحان الله حمسا وعشرین › والحمد لله حمسا وعشرين › 
والله أكبر حمسا وعشرين» ولا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
ا لحمد» وهو على کل شىء قدير حمسا وعشرين. 

# وفی رواية آخری: يسبح الله عشرا» ویحمده عشرا» ویکبره عشرا. 

# وفى رواية أخرى فى صحيح مسلم يقول: سبحان الله إحدى عشرة 
مر ة» واحمد اله إحدى سر ة مرة» والله كبر إحدی سره مره» وهدا ثلاث 
وئللائون» قال , بعض العلماء : هله الرواية إغا هى تفسير من بعض رواة ھذ| 
الحديث» عن آبى هريرة» وهم کانوا يسبحون ویحمدون وبکبرون دېر کل 
صلاة د ا وٹلانین. 

# وقال: من قال فى دير صلاة الصبح قبل آن يتكلم لا إله له إلا الله 
وحده لا شريك له» له املك وله الحمدء يحيى ويميت ت وهو علی کل شیء 
قدیر» عشر مرات: کتب الله له عشر حسنات» وجا عنه عشر یقات 


ورفع له عشر درجات» وکال يو مه ذلك کی حرز من کل مکروه» وحرس 
من الشيطان› ولم ينبم لذنب أن يدركة فى ذلك اليو إلا الشرك بالله تعالى 


- یعنی إن صدر منه ذنب يغقر له - . 


*# وثبت فى مسند الإمام أحمد من رواية آم سلمة رضى الله عنهاء آنه 
صلى الله عليه وسلم عَلّم ابتته فاطمة رضي الله عنها لا جات قسساله لخادم 
أن تسبح عند النوم ثلاتًا وثلاثين» وتحمد ثلاثا وثلاٹین › وتک ثا 
وثلاڻين؛ وإذا صلت الصبح أن : تقول : لا له إلا الله وحده لا شريك له› له 
املك وله الحمد وهو على کل شىء قدیر ٥‏ عشر مرأات» وبعد صلاة 
الغرب عشر مرات. 
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٭+ وکان يقول عف صلاة الصبح : (اللهم اصلح لی دينى الذى هو 
عصمة أمریى» وأصلح لی دنیای التى جعلت فيها معاشى» وأصلح لى 
آحرتی التی جعلت فیها معادی» واجعل ا لحياة زیادة لى فى كل خير 
واجعلِ اموت راحة لى من كل شر اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك؛ 
وأعود بعفوك من نقمتك› وأعوذ بك منك لا مانع لما لا آعطیت» ولا معطی 
لا معت“ ولا يتفع ذا الحد منك الجد). 
٭+ وقال آبو أيوب الأنصارى رضى الله عنه: ما صلیت خلف رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إلا سمعته يقول: (اللهم اغفر لی خطاپای ودنوبی 
کلهاء اللهم عش وأحینی وارزقنی واهدنی لصلاح الأعمال والأخلاق إنه 
لا پهدی لصا ها إلا آنتث› واصرف عنی سیّهاء لا صرف عنی سیئها إلا 
آنٹ) 
وقال: (إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتکلم: اللهم اجرنى من الثارء 
سبع مرات؛ فإنك | إن متا من يومك كتب الله لك جواا من النارِ وإذا 
صليت مغرب فقل قبل آن تتكلم: الله أجرنى من النار» سبع مرات» 
نإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوازا من النار) 
هذا الحدیث فی صحیح ابن حہان. 
٭ وفى سان السائى من رواية أبى أمامة: (من قرا آية الكرسى) وزاد 
الطہرانی: (وقل هو الله أحد فی در كل صلاة مكتوبة لم پمنعه من دخول 
الحنة إلا أن يموت) 
وهلا الحديث رواه جماعة غير النسائى مثل الطبرانى » والدارقطنى» وابن 
حبان» وبعض الحفاظ پقول: هو صحیح» وذکره اہن الجوزی فی 
الموضوعات . . 
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# وفى معجم الطبرانى : (من قرا آية الكرسى فى دبر الصلاة المكتوبة كان 
فى ذمة الله إلى الصلاة الآخرى) وهذا الحدیث روا جماعة من الصحابة من 
جملتهم آمير المؤمنين على وجابر بن عبد الله وعپ الله پن عمرء وآنس 
ابن مالك والمغيرة بن شعبة» وأبو أمامة. 

واختلاف طریق الحديث ومخارجه دلیل على أن له أصلاً صحيحا غير 
موصوع . 

# وروى عقبة بن عامر»ء قال: : آمرنی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 


ۇم مره اورم 


آقراً بالمعوذتين دير کل صلاة) وهذا الحديث فى غاية الصحة» 


# وقال عاذ بن جبل : (یا معاد والله إنى لأحبك ثم أوصيك: ٠‏ 


تدع“ فی دبر کل صلاة تقول : اللهم آعنی على ذكرك وشكرك» وحسن 
عبادٽكڭ) . 


٭ وی معجم الطبرانی من حدیث جابر رضی الله عنه قال رسول الل 
صلى الله عليه وسام: : (ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من آی آہو اب 
الحنة شاء» وج > من الحور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله» وأدی ديت 
فیا وقرا فی دبرٍ كل صلاة مكتوبة عشر مرات: قل هو الله أحد. فقال 
بو بكر : أو إحداهن يا رسول الله؟ 


وكان يقول بعد صلاة الصبح : اللهم نی أصبحت لا أستطيع دفع ما 


أكره ولآ أملك نفع ما أرجوء راصح لأمر بي غير وأصبحت مر تھا 
بعملی» فلا فقیر أفقر منى» اللهم لا تب نشمت بی عدوی» ولا تس بی 
صدیفی › اللھم لا تجعل مصیبتی فی دینی» ولا تجعل الدنیا أك َس ولا 


ہے ا سے سے 


مبلخ علمی» ولا تسلط علی من لا پرحمی» اللهم بك أصبحناء وبك 
ت غ 


آمسبنا» ويك نحا وبك مموت» ام ا صح لی مع تمر ار ر مر 
خلقك فمنك وحدك لا شريك لك» فلك الحمد ولك الشكر. ٠‏ 


وأصبح الْلك لله رب العالمين»ء اللهم إنى أسألّك خير هذا ل 
ونصره ولوره وبر کته وهداه» وأعوذ بك من شر ما فیه» وشر ما بعده» للم 
عافنی فی بدئى» اللهم عافنى فى سمعى » اللهم عافنی فی بصری»› اللهم 
رحمتك ارجو فلا تکلنی إلى نفسى طرفة عين > واصلح شانی کله لا إل إلا 
أنٿ» اللهم | نى أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من الحجز والكَسلِء 
وأعوذ بك من الجن والبخل» واعود بك من غَلَبة الدين وقهر الرجال» 
اللهم اکفنی بحلالك عن حرامك» وأغننى بفضلك عمن سواكء یا حی یا 
قيوم . 

#۴ والخلاصة التى لا بد وآن ننتهى إليها بعد كل هذا الذى وقفنا عليه 
حول موضوع : 

ختام الصلة () 

ھی كما جاء فى الجزء الثالث مر(الدين الخالص): أنه يسن للمصلى إذا 
سلم من صلاته أن پستغفر الله ثلاتًا وقول الهم آنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» اللهم أعنی على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك» ويقرا آي الكرسى» وقل هو الله أحد» والمعوذتين» ويقول: 
سبحان الله لاتا وثلائين» والحمد للهء ثلاتًا وثلاثين» والله أكبر ثلالا 
وثلاثين» ويختم المائة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله 
لحمد وهو على کل شىء قدير. ثم يدعو با شاء من خيرى الدنيا والآخرة. 
والدعاء بالماثور أحب. 


)۱( أو الأذكار الواردة بعل الصلاة المكتوبة. . 


~ ¥0 


مع ملاحظة آنه : 

%8 يجوز عل هله إالأذكار ونحوها بالأصابع أو الى او السححة او عير ها 
(لحديث) هانئ بن عثمان بن حميضة بئت ياسر عن يسيرة بنت ياسر قالت: 
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (عليكن بالسبيح 
والتهليل والتقديس ٠‏ وأعقدن(؟) بالاآنامل ؛ فإنهن مسو لات مستنطقات› ولآ 


ر سے0 س 


تغفلن فتنسيرء" الرحمة) 
إسناده . 
# (ولحدیث) ابن عمرو» قال: رأیت رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 
خر جه ابو د دأاود» والترمذى› والنسائی › والحاکم» و حح ¢ والتر مڏذی › 
وقال: حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب 
٭# (ولحدیث) سعد بن بى وقاص أنه دحل مع رسول الله صلی الله عليه 
دعلی آله وسام على امراة ین دیها وی آرحمتی تسبح به فقال: (أخحبرك 


وسبحال الله عدد ما خلی فی الارضء وسحان الله عدد ما خلتق بين ذلك» 
وسسحان الله عدد ما هو حالو» والله أکبر مثل ذلك وإالحمد اله مثل ذلك 


۲ آی قول : سوح دوس رب الملأئكة والروح. 
(۲) اعقدن: آى اعددن التسبيح وغيره بالأنامل فإنهن يسالن يوم القيامة عم اكتسبن وفيم استعملن؟ 
ومستنطقات بفتح الطاء» أى يطلب منهن النطق» فيشهدن لصاحبها أو عليه. 
(۳) بضم فسكون ففتح: أى تحرمن من الرحمة المرتبة على ما ذكر. 
- 4 


ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك) 


أ حر جه اہو داود» والترمذى» والنسائی» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم 
و صححة ) وقال الترمدی: حسن عریب . 


و وبين یدی ربع آلاف نواة f‏ بهن» فقال: (لفقد سبحت بهذا آل 
أعلمك علمك باکر ما سبحت ٻه؟ 


فقالت: علمنی» فقال: قولی: سبحان. . الله عدد خلقه) آخرجه 
الترمذى › والحاكم و صب ححة . 


حرم من عندها پک مل اصع ری ف سجلماء ت یع بند لا 
اضحى وهى جالسةء فقال: (ما زلت على الحال التى فارقتك عليها؟ قالت: 
نعم قال النبی صلی الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك ربع كلمات ثلاث 


ر ا 
مرات لو ورت ما قت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد 
حلفه ۰ ورضاء تسه » ور عرشه» ومداد کلماته) 


رواه مسلم › والنسائی» والترمذی» وکذا اہو داود غن اہن عباس مرسلا 
لم يذكر جويرية. 
(ففى الأحاديث) التى وقفنا عليها: دلالة على جواز عد الذكر بالنوى 
والحصى» وكذا بالسبحة؛ إذ لا فارق؛ لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرآتين 
عليه» وعدم إلكاره» والإرشاد إلى ما هو الأفضل لاینافی جواز غيره. وقد 
قال النبى صلى الله عليه وسلم: (نعم المذكر السبحة) 
أحر جه الديلمى فى مسند الفردرس . 


~~ ۷ 


# وعن أبی سعید الخدری آنه کان یسح بالحصی . 
# وعن آبی هريرة أنه کان معه کیس فيه حصی او نوی فیسبح په حتی 
أخرجهما ابن أبى شيبة 

وقد ذكر السيوطى آثارا أخرى فى رسالة (المنحة فى السبحة) ثم قال: 
ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر 
بالسبحةء بل کان آکثرهم یعدونه بهاء ولا يرون ذلك مکروها. اآه. 

# (ومحل) جواز اتخاذ السبحة للذكر ما لم يترتب عليه رياء أو سمعة» 
وإلا منع» كما يمنع وضعها فى العنق كما يفعل بعض الأدعياء الذين 
يجهلون الكثير من الهدى المحمدى. وكذلك وضعها فى اليد وإدارتھا من 
غير ذکر . 

# (وقد سئل) العلامة الشيخ على العدوى عن اتخاذ السبح (فأجاب) بأن 
اتخاذ السبح الكبار من خحشب أو غيره حرام يجب التباعد عنه باتخاذ سبحة 
من السبح المعتادة التى لا يحصل بها شهرة» وبعد اتخاذها على هذا الوجه 
لا يضعها فى رقبته أو نحوها ما يفيد آن حاملها من المتصوفة» فيئول أمره إلى 
الرياء المحرم بالإجماع 

ويحذر أيضاً ما يفعله بعض الناس من كونه يتكلم مع الناس فى اللهو 
واللعب» ويدير السبحة من أولها إلى أخرهاء ویوهم آنه پسبح فی لك 
الحالة» والحاصل أنه إذا تعاطى السبحة على الوجه المعتاد يتباعد عن الأمور 
المغتضية للشهرة والعجب والرياء؛ لأن ذلك محبط للعمل . |. ه. 

#* ومن الاأدعية المأثورة التى يستحب أن يدعو بها المصلى بعد ختاء 
الصلاة: 


— YA — 


# (حدیث) سعد بن آبى وقاص الذی جاء فیه: آنه کان یعلم بنيه هؤلاء 
الكلمات» كما يعلم المعلم الغلمان الكتابةء ويقول: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يتعوذ بهن دير الصلاة: (اللهم إنى أعوذ بك من البخل» 
وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر()» وأعوذ بك من 
فتنة الدنيا» وأعوذ بك من عذاب القبر) 


ا حر جه الیخارى والترمذى و ص ححهة . 


کان یقول دبر کل صلا ل اش سس ال عافشی فی بصری» 
اللهم إ نی أعوذ بك من الكفر والفقر» اللهم | نی أعوذ بك من عذاب القبر» 
لا إله إلا آنت) 


حر جه اپو دأاود» والحاکم» و صححه السيو طى . 


# و(حديث) عبد الله بن الزبير الذى يقول فيه: كان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إذا سلم فی در الصلاة أو الصلوات بقول: (لا إله إلا الله 
وحده لا شریك له له الملك وله الحمدء وهو علی کل شیء قدیرء ر 
ولا فوة إا باللهء» ولا نعبد إلا یاه اهز النعمة والفضل والثناء ا لحسنء لا 
اله إلا الله ميخلصير“ له الدي ولو كره الكافرون) 


انحر چه أحمد» ومسلم» وأبو داود» والنساثی . 


)١(‏ ارذل العمر» هو البلوغ فى الهرم إلى حد يعود معه كالطفل فى سخف العقل وقله الهم 
وضعف الجسم . 
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هد يه صلي الله عليه وسلم في السنن والروانب 


٭ آما فی الحضر فکان لا يفوته عشر رکعات : رکعتان قبل فرض الصبح› 
ورکعتال دعك العشاء . ولم تمته رکعتا الظهر فى وفث من الأوقات› وإ فاتتا 
قضاهما بعد صلاة العصر . 

# وكان يداوم على صلاة ركعتين بعد العصر» وهذا من خصائصه صلی 
الله عليه وسلم» ویکره فی حق غیره. 
# وأحساتًا کان يصلی قبل الظهر آربع كعات » ولفظ البیخارى : کان لا 
يدع أربعا قبل الظهر» ور كعتين قبل الغداة: 

وللعلماء فى هلا ٿأويلان : 

(أحدهما) أنه كان إذا صلى سنة الظهر فى بيته صلاها أربعاء وإذا صلى 
فی المسجد صلی رکعتین 

(والثانى) أن هذه الصلاة مستقلة كان يصليها عقيب روال الشمس 

م ۶ م س ی 
ویقول : (هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماءء وأحب أن يصعد لى فيها عمل 
صالح). 
٭ وکان عبد الله بن مسعود رضی الله تعالى عنه يصلى بعد الزوال ثمانى 
سرهف ۵ط سر ارا ت ّ 
ركعات ويقول: إنهن تعدلن مثلهن من قيام الليل. 


م 


وقال بعض المشايح : السر فى هذا أن هدين الوقتين زمان تتزل الر حمة 

بعد الزوال» وذلك بعد انتصاف النهار» والتنزل الإلهى فى الليل یکون بعد 
انتصافه ولا كان هذان الوقتان محل قرب الرحمة ظهرت الناسبة. 

# وروی فی مسند المام أحمد» وسنن النسائى» والترمدى : (من حافظ 

# وکان يفص ٠‏ ين هين ال ريع بتسايمتين 

قال مير الؤمنين على ركان ايى صلى اله عليه ومرلم صل ربل الور 
السلمين واممنين) 

رواه اسحمد» والثر مذى مسا 

وروی امير المؤمنين على ان النبی صلی الله عليه وسلم کان یصلی فی کل 
يوم وليلة من السنة ست عشرة ركعة: : ركعتين قبل فرض الصبح› وآربعا قبل 
فرض الظهر» وركعتين بعدهاء وأربعًا قبل فرض العصر» وآربعا فى وقت 
الضحى . 

وهذا بعض حدیث مطول› وللعلماء فی إسناده مفال . 

۴ وروی ابن عمر ال اہی صلی ر٥‏ عا وم قال , (رحم الله امرا 

ركان الصحابة يصاون قبل مغرب ركعتين: ولم پمنعهم صلی الله عليه 
وسلم من ذلك. 

۴+ وثبت فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا قبل 
المغرب› صلوا فېل المغرب ٠‏ وقال گی الثالثة: لن شاء ؟ كراهية ان رتخد ها 


الئاس سنة) 
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فصلاتها مندوبة مستحبه› لكن لا تبلغ درجة الرواتب . 

# وكان يصلى الرواتب فى بيته» وعلى الخصوص ركعتى المغرب» فإنه لم 
يصلهما فى المسجد أبدا؛ فلذلك اختلف العلماء أنه لو صلاهما فى المسجد 
فهل يجزيه ذلك أولا؟ قال بعض العلماء: لاء وقال الإمام المروزى: من 
صلى الركعتين بعد المغرب فى المسجد يكون عاصياء وقال أہو ثور آيضا: هو 
عاص › و سیب العصبان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (اجعلوها فی 
بيوتكم) وعند أكثر العلماء يجزيه ذلك لکن یکون تارگا للأولّى. 

(إحداهما) : ألا يتكلم بينها وبين الفريضة؛ لا فى الحديث: (من صل 
ركعتين بعد المغرب. .) قال مكحول: یعنی قبل أن یتکلم (رفعت صلاته فی 
عليین) 

(الثانية) : أن یون فی البیت؛ دحل رسول الله صلی الله عليه وسل 
مسجد دی الآشهل ٠‏ وصلى المغرت» فلما فرع رآی آهل المسجد اشتعلو ا 
بصلاة السنة فقال: (هذه صلاة البيوت) وفی لفظ ابن ماجه: (اركعوا هاتین 
الرکعتین فی بیوتکم) 

و-حاصله أن عادة حضرة دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه کان 
یصلی جمیع السان فی بیته إلا آن يکون لسہبب» وکان ڀقول: (أيها الناس 
صلوا فی بیوتکی» فإن أفضل صلا صلاة الرجل فى بيته إلا المكتوبة) 

ب جف مله ركب اج بيت له كا بواظب ايها فى اسار 
لف وسا الوتر. 


(YY — 


وللعلماء فى أفضلية سنة الفجر وصلاة الوتر قولان: قال بعضهم: سنة 
الفجر آكد (وقال بعضهم) بل الوتر»ء وكما أن الوتر واجب عند البعض كذا 
والوتر ختم العمل. فلا جرم صرفت العناية لشأنهما؛ ولهذا السبب شرع 
فها فرأءة : سو رة الإاخلاص› وسوره. فل ايها الكافرون؛ لاشتمالهما على 
توحيد العلم والعمل» وتوحيد المعرفة والإرادة»ء وتوحيد الاعتقاد 
# كما كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه كان إذا صلى 
سنة الفجر وضع جنبه الأيمن على الأرض ونام قليلاًء وفى جامع الترمذى : 

(إذ صلى أحدكم الركعتين قبل ضلاة الصبح فليضطجع على جنبه) 
حدیث صحیح غریب . 


قال ابن حزم : هذا الاضطجاع فرض على المصلى حتى لو لم يآت به بين 
السنة وأالفر ض ففرضصه باط ()» 

وقد صنف بعض العلماء فى نصرة هذا المذهب مجلداء ووافق هذا القول 
جماعة من مشایح الطريقة کصاحب (الفثر حات) ET‏ وقال بحعضصس العلماء 
بكر اهة ذلك» وعده من البدع› واحتار جمهور العلماء الطريق المستقيم 

والسر فى الاضطجاع على الجنب الأيمن آلا يغلبه النوم؛ لان القلب معلق 
النوم» وإذا اضطجع على سفه الأيمن طلب القلب مستقره فقلی وأبطاً 


.۸ طبع إدارة الطباعة المثيرية» تم مله جزء‎ ٠۹١ انظره فی تاب (المحلی) لابن جزم ج ۳ ص‎ )١( 


۳ 


النوم أزلكڭ .> وإن حاء النوم فاا یکول ثقیلا؛ ولهدا اخحتار الأطباء النوم على 
الشق الأيسر طلبًا لكمال الراحة» واختار صاحب الشرع الشق الأيمن طلبً 
حفة النوم وسرعة قيام الليل› 

وحاصله أن النوم على الجانب الأيمن ينفع القلب» وعلى الجانب الأيسر 
ينفع البدن» والله أعلم). 

# وروى مالك عن عائشة آنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل 
إحدی تسر ة رگعه يور منها بو أحدة» فاذا فرع منها اضطجع على شقه 
الأيمن حتى يآتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين 

# وكانت عائشة تقول: لم يكن يضطجع لسنة» ولكنه كان يبدأ ليلته 
فيستريح» وذكر أن فى اضطجاعه على الشق الأيمن سرا»ء وهو أن القلى 
علق فى الجانب الأيسرء فإذا نام عليه استشقل نومه» وهو ظاهر فى أن 
حتى لا يمنعه عن صلاة الفجر . 

# وفى الصحيحين عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة تقول : 
كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر 
نسجده » ويركع ركعتى الفجر. 

# وکان صلی الله عليه وسلم یسر بالقراءة فی صلا الليل تأرة» وپجهر 
بها تأر'ة» ويطيل القيام ادا فام تأرة» و يعخففه تار ة» وکال آکثر ولره آحر 
الليل ٠‏ وتارة کان يور وسطه و آوله. 
() وإذا کان رأى الط الحديث آن النوم على الحنب الأيمن أفضا. لأته يكفل عدم الضغط على 

القلب والمعدة» فإنثى مع هذا الرأى الحديث الذى يؤيده الشرع. 


YE — 


# وكان يصلى التطوع بالليل والنهار على راحلته فى السقر قبل( أى جهة 
توجهت به» فيركع ويسجد عليها إيماء» ويجعل سجوده أخفض من 
ركوعه. وقد ذكر أحمد وأبو داود آنه كان يستقبل القبلة فيكبر للصلاة» ثم 
یخلی عن راحلتهء ثم یصلی آینما توجهت . 

# وکان صلی الله عليه وسلم إذا قدم من سفره یصلی رکعتین - وهذه 
الصلاة هى التى سموها (الضحا) إذ رأوه يصليها ضحًا حينما رجع من مغيبه 
ويوم الفتح 

ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة راتبة مخصوصة لهذا 
الوقت» كما بينته عائشة فى الصحيح وفهم من مجموع الأحاديث المرفوعة 
وآثار الصحابة. 


)١(‏ قبل : بكسر القاف وفتح الباء: آى جهة. 


— YO — 


هدی النبی صلی الله عليه وسلم نی صبامه 


فقد ثبت فى السنة» آنه صلوات الله وسلامه عليه: 

٭ کان اجو د الناس ٠‏ وأجود ما يکو فی رمضان . 

چاج وکان د بستعر ف آوقاته بالذکر و الصلاة والاعتكاف والتلاوة» ويحصس هلا 
الشهر العظيم بانواع العبادات . 

# وكان يواصل فى بعض لياليه» وينهى غيره عن الوصال»› فقالوا. 
اتواصل وتنھانا یا رسول الله؟ قال: (لست کھیئتکم انی ابیت عند رہی) وفی 
لفظ : (آظل عند ربی یطعمنی ویسقینی) 

وللعلماء فى ذا الطعام أقرال : 

(الثاٹی) آن المراد لاء روحانی يحصل من المعارف» ولذة المناجاة» 
وضضان الاطائف الإالهية الواردة على قله الكريم وتوابعها من نحیم الأرواح 


ومسره النفس والروح والقلى ونور البصر › ویحصل بذلك مں القوة وألمسرة 
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وإلى هذا المعنى يشير أحدهم فى قوله: 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
لها بوجهك نور تستضىء به ومن حديثك فی اعقابها حادی 


وهذا القول الثانى هو المختار؛ لأآنه لا يتصور الوصال لو حمل على 
حقيقة الطعام والشراب» بل يبطل الصيام . 


وكان من العادة ألا یشرع فی صیام رمضان إلا بعد رؤية الهلال على 
التحقق › او نشهادة الواحد العدل» کما صام مره دشهادة این عمر »> ومرة 
بشهادة أعرابى» واكتفى بمجرد إخبارهماء ولم يكلفهما لفظ الشهادة فإن لم 
یر ولم دښهد به آتم شعان ٿلائين يو ما نم صام» وآمر الناس ان يصو موا 
بشهادة شخص وأحد» ويفطروا بشهادة شخصين . 


2 واکان يعجل الفطر › ویو اظ على السحور ويو حره» وأمر الأمة 
بالسحور وتاحيره»› وآمر أن يفطر الصائم بشلاث رطبات› فان لم يجد فثااث 
عر ات» فان لم يجد فالماء» وهذا غاية الشففة على ال"مة؛ لأن الطبيعة أوان 
حلو المعدة تقبل على الطعام تم إقبال» فإذا كان الحلو أول واصل إلى المحدة 
ينتفع البدن ربو له غارة الانتفاع› وعلى الصو ص القَوة الباصرة فان اتتماعها 
بالحلو یکون أزيد من انتفاع سائر القوى»ء ولا كان التمر حلو الحجاز() ء 
وطبائعهم قد نشات عليه کان انتفاعهم به أزيد من انتفاعهم بغیره من أنواع 
الخحلارات› من جهة الطب 


(۱) آی حلو آهل الحجاز, 


~~ YY — 


(وآما) من جهه الشرع وأسرار ذلك فالحقی جل شأنه جعل مر المدينة 
تر یاقا لکل السموم؛ ودواء لکل الهموم› بېر که سك العالم صلوات الله 
عله وسلامه»› ومن 5 قال : (إن فى عجو ه العالىة شفاءً من کل داء» وإنها 
ترياق أول البكرة) 

وقال فى موضع آخر: (مَن تصبح بسبع ترات مما بين لابتيها لن يضر 
ذلك اليوم سم ولا سحر) وليس يظهر للأطباء الرسميين فى هذا المقام غير 
التسحير ودوران الرأس› وسر ذلك يعلمه أطباء القلوب . 

چ فی و فت اللافطار کان صلو ات الله و سلامه عله يقول هلا الدعاء: 
(اللهم لك صمناء وعلى رزقك أفطرناء فتقبل منا إنك أنت السميع العليم) 
وفی إستاده مقال . 

5 وت کی سن ای داو د آنه کان يقو ل : (اللهم لك صمت وعلی رؤقكڭ 
آفطر ت) 

ډ وحاء فی بعص الروايات آنه کان يقو ل : (ذھب الظطماًء واتلّت 
العروق» وثبت الأجر) 

# وكان ينهى الصائم عن الرفث وعن الجهلء وقال: (إن قاتلّه أحد أو 
شاتمه فليقل : إنى صائم) 

وللعلماء فى هذه الال ناا ی أقو ال : 

(قال) بعضهم: السنة أن يقول فى جوابه هذا اللفظ بلسانه» وذا أظهر 
الأقوال. 

(وقال) بعضهم: يقول بقلبه» ویذکر نفسه آنه صائم؛ لئلا يشتغل بالجواب 
(۱) من تم : أى من أجل ذلك . 
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(وقال بعضهم): إن كان صومه فرضا يقول بلسانه» وإن كان سنة يقول 
بقلبه ؛ ليكون أبعد عن الرياء. 


# وکان صلوات الله وسلامه عليه إذا سافر فى رمضان أفطر فى بعض 
الأحيان» وصام فى بعضهاء وخير الناس فى الصوم والإفطار . 


# وكان إذا اقترب من العدو أمر بالإفطار» وإن وقع مثل هذا فى الحضر› 
ہے اب 
وأنٰ کان فی إفطار العسكر تفوية على العدو حل الإفطار. 


# وكان من العادة النبوية فى ليالى رمضان آنه إن احتاج إلى الغسل اغتسل 
فى الليل» وفى بعض الليالى كان يؤحر ويختثسل بعد الصبح. 


4 وكان قبل أمهات المؤمنين فی آیام رمضال › وأما ا لحدیث الذى رواه ابن 
ماجه: سل النبى صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان 
فقال : (قد أفطر) فإسناده ليس بثابت» ولم يبلغ درجة الصحة» 

ومن اکل الطعام أو شرب اء اسیا لم يمره بالقضاء › وکال پبين ان الله 
هر إلذى أطعمهة وسقاأه» وکال بعد هذا الأكل والشرب بمنزلة اکل النائم 
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وسرېه. 

۴+ وکان پحتجم فی فى رمضان ويستاك» وکان لا يبالغ فى المضمضة 
والاستنشاف › ولم يصح فی النھی عن السواك والاكتحال حديث» وورد فى 
هذا الباب حديثان: (اكتحل رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو صائم) 
والآحر قال فى الكحل: (ليتقه الصائه) وهذان الحديثان ضعيفان لا يصلحان 
للاحتجاج . ۰ 


٭# وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم جود الناس» وكان أجود ما 
يكوك فی رمضان حين بلقاه جبریا “ وکال بلقاءً فی كل ليلة من رمضان» 
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عر سے سے اق 


فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الریح 
ار ستلة)). 
رواه البخاری عن ابن عباس . 

وروى البخارى ومسلم عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم : 

#كان إذا دحل العش الأواخر١‏ أحيا اللي وأيقظ أهله» وشد رر )۳ . 

وفى رواية لمسلم: 

# (كان يجتهد فى العشر الأواخر مالا يجتهد فى غيره). 

وروى الترمذى وصححه عن عل قال : 

٭ (کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهلّه فى العشر الأواخر» 
ویرفع المئزر) 

# هذاء وإذا كنا قد وقفنا على بعض الباحات فى الصيام» فإننى أرى 
إتقاما لفائدة أن أقف مع الخ القارئ على : 

مباحات الصيام 
فقد جاء فى (فقه السنة) ما خلاصته: 
يباح فی الصیام ما ياتى : 


| نزول لاء والانعماس فيه؛ ا روأه أو بكر بن عبد الرحمن عن بعص 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنه حدثه فقال: 


)1( ی فی الإسراع والعموم. 
(۲) آی من رمضان . 
(۴) كناية عن اعتزاله النساء. 
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# (لقد رأيت رسو الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه المءَ وهو 

صائم من العطش أو من الحر) 
رواه أحمد» ومالك» وآٻو داود بإسناد صحيح . 

رفى الصحيحين عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسام: 

# (کان صح جنب وهو صائم» م یغتسل). 

فإن دخل الاء فى جوفه من غير قصد فصومه صحيح . 

۲ _ الاكتحال» والقطرة ونحوهما نما يدخل العين» سواء أوجد طعمه فى 
حلقه ام لم یجده؛ لن العين ليست بنفذ إلى الجوف. 

وعن نس : (آنه کان يکتحل وهو صائم). 

وإلى هذا ذهبت الشافعية» وحكاه ابن المنذر عن عطاءء» والحسن»› 
والنخعى والوراعى وأبى جنيفة وأبى ثور» وروى عن ابن عمر ونس وابن 
بی أوفى من الصحابة» وهو مذهب داود. ولم رصح فی هذا الباب شىء 
عر النبى صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذى. 

الةلة: لمن قدر على ضبط نفسه فقد ثبت عن عائشة» قالت: 

+ (کان لنبی صلی الله عليه وسلم يقل وهو صائم» ویباشر وهو صائم» 
وکان آَملککم لإربه). 

ومذهب الأحناف والشافعية نها تكره على من حرکت شهوته» ولا تكره 
لخرہء لکن الأولّی تركها (احتياطًا) ولا فرق بين الشيخ والشاب فى ذلك» 
والاعتبار تحريك الشهوة وخوف الإنزال» فإن حركت شهوة شاب أو شيخ 
فوی کرهت» وإن لم تحركها لشي او شاب ضعیف لم تکره» والأّولّی 
نركها» وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما. . وهكذا المباشرة باليد والمعانقة ' 
لهما حكم القبلة. 
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العروق آم تحت الجلدء فإنها - وإن وصلت إلى الجوف - تصل إليه من 
الإنفذ المعتاد(؛. 

۵ _ الحجامة:) فقد احتجم النبى صلى الله عليه وسلم وهو صائم» ٩‏ ا 
إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره لهء قال ثابت البنانى لأنس: (أكنتم 
تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 
(لاء إلا من أجل الضعف) 

رواه البخاری وغیره. 

والفصد؛ مثل الحجامة فى الحكم. 

> . المضمضة والاستنشاق: إلا آنه تكره المبالغة فيهماء 

فعن لقيط بن صبرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (فإذا استنشقت 
فأہلغ إلا أن تكون صائمًا) 

رواه أصحاب السنن» وقال الترمذى حسن صحيح . 

و قد کره آهل العلم السعوط() للصائم» وراوا ان ذلك يفطر › و فی 
الحدیث ما یقوی قولهم . 

قال ابن قدامة: وإن تعقضمض أو استنشق فى الطهارة فسبق الماء إلى حلقه 
من عير فصد ول سر أف فلا شي ۶ عليه » به قال الأوزاعى واسحاف 
)١(‏ أما الحقنة فى إحليل الذكر فلا يفطر بها الصائم عند النعمان ومالك ومحمد بن الحسن وأحمد 

(وقال) آبو يوسف والشافعى: يفطر بها إن وصلت الغانة. . . 

(۲) الجامة: أحذ الدم من الرأس. 
(۳) رواه الىخارى . 


إ6( السعوط : وصح الدواء ف الأّنف . 
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والشافعی ئی آحل قوليه» ورروری ذلك عن این عباس » وقال مالاكف وآنډ 
حنيفة : يفطر؛ لأنه أوصل الاء إلى جوفه ذاكرا لصومه فأفطر كما لو تعمد 
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سربه. 
إسراف ولا قصد» فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقهء وبهذا فارق المتعمد. 
وغربلة الدقيق والنخامة» ونحو ذلك . 

وقال ابن عباس : لا باس أن يذوق الطعام الا والشىء یرید سرأءه. . 

۸ - ويباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتي يطلع الفجرء فإذا طلع 
الفجر وفى فمه طعام وجب عليه أن يلفظه› أو كان مجامعا وجب عليه أن 
يزع › فإن لفظ أو نزع صح صومه» وإن ابتلغ ما فی فمه من طعام مختار! أو 
بلالا یوذنٌ بلیل» فک لوا واشربوا حتی یؤذن ابن أم مکتوم). 

٩‏ - ويباح للصائم: آن يصبح جنباء وقد تقدم حديث عائشة فى ذلك. 

١ ٠‏ - والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلي 
الصبح وأصبحتا صائمتين» ثم عليهما آن تتطهرا للصلاة. 

# وإذا كنا كذلك قد وقفنا على هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
صیام (شهر رمضان) الذی کتبه الله علینا كما كتبه على الذين من قبلتا - 
فإنلى أرى أنه من الخير كذلك» أن نقف على : 


. قال ابن عباس : دخول الذباب حلق الصائم لا يفطر‎ )١( 
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هدای رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
عى صام الناولة 
وهى صيام التطوع الذى رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فى صيامهء 
فقال عن : 
١‏ - الستة الأيام من شوال ما ورد: 
٭# عن آبی یوب الأتصارى : (من صام رمضان» ثم أُنبعه ستا من شوال 
فکاغا صام الدهر) 
رواه الحماعة إلا الیخارى والنسائی 
وعند أحمد آنها تۇدى متتابعة وغير متتابعة » ولافضل لأحدهما على 
الآخحر» وعند الحنفية والشافعية الأفضل صومها متتابعة عقب العيد. 
ا 
- الصوم و فى العشر الأوائل من ذى الحجة وثأکید يوم عرفة لغير 
الاج ما ا 
٭ عن آبى فاده : (صوم عرفة يكفر سنتين: ماضية ومستقلة» وصوم يوم 
عاشو راء ء يكفر سنة ماضية) 
اد الحماعة 0 اليخارى والترمذى . 


وسلم: 0 عاشو راء » 0 ,9 با من کل شهر 0 والر کعتان 
قبل الخداة)") 


رواأه أسحمد والنسائی 


(1) آى الحشر الأوائل من ذى الحچة. 
() وهى اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربى. 
)( آی قبا صااة الصبح. 
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# وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يوم 
وشرب) 

رواه الخمسة إلا ابن ماجه» و بح حه الترمذى . 

# وعن أبى هريرة قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم 

روأه أحمد وأبو داود وابن ماجه . 


يوم عرفةء فأرسلت إليه بلبن» فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. 


وقال عن : 

۴ صيام المحرم وتأكيد صوم عاشوراء ويوم قبلها ويوم بعدهاء ما 
ورد : 

# عن أبى هريرة قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الصلاة 
أفضل بعد المكتوبة؟ قال : (الصلاة فى جوف الليل). 

قیل : لم أى الصيام أفضل بعد رمضان؟ 

قال: (شهر الله الذى تدعونه المحرم) ٠‏ 

رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

(1) وايام التشريق هى الأيام: الحادى عشر» والثانى عشر» والثالث عشر من فى الحجة. 
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# وعن معاوية بن آبى سفبان » قال : سمعثت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : (إن هدا يوم عاشو راء ولم یکت علیکم صبامه › وآنا صائم › 
فمن شاء صام» ومن شاء فليفطر) 
متفق علبه. 
# وعن عائشة قالت: (كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش فى الجاهلية» 
وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه» فلما قدم المدينةً صامه وأمر 
الناس بصیامه» فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء ٹر که) 
متفق عليه. 
إسرائیل من عدوهم » قصامه مو سى » ال (آنا اح جو سی منک) فصا 
وأمر بصيامه. 
متف علبه. 


عاسشوراء وا بصا الوا یا رسول الله : إل بوم تعظمه اليهود والنصاري" 
فقال: إذا کان ا المقبل إن شاء الله صمنا اليو ع قال : فلم بأت 


رواه مسلم وآبود دأود. 
ا ی ا لمن بقیت | إلى قابل 


رواه اسحمد ومسلم. 
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وقد ذكر العلماء آن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: صوم ثلائة آيام: التاسع» والعاشرء والحادى عشر. 

المرتبة الثانية: صوم التاسع والعاشر. 

المرتبة الثالغة: صوم العاشر وحده. 

وورد» عن : 

٤‏ . صيام أکثر شعبان: 

عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم استکمل صیام شهر قط إلا شهر رمضان» وما رأیته فی شهر اکثر 
مله صیاما فی شعبان) 

روه البخاری ومسلم. 


الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: (ذلك شهر يغفل الناس عله بين رجب 
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ورمضان» وهو شهر ترفْع يه الأعمال إلى رب العالمين» فأ حب أن يرفع 

رواه آٻو داو د» والنسائی »› وابن خزعة فی صب حه . 

وتخصيص صوم يوم النصف منه ظنًا أن له فضيلة على غیره ما لم يات به 
دلیل صسحیح ٠‏ 


9 وأما عن الأشهر الحرم» وشی : ذو ألقعدة › وذو الحجة› والمحرم › 
ورجب› فقد ورد : آنه پسحب الإكثار من الصيام فيها: 
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# فعن رجل من باهلة أنه آتى النبى صلى الله عليه وسلمء فقال: يا 
رسول الله أنا الرجل الذى جتنك عام الأولء فقال: (فما غيرك وقد كنت 
حسن الهيئة؟ قال: ما آكلت طعَام الا بليلٍ منذ فارقتك» قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : لم عبت نفسك؟ ثم قال: صم شهر الصبرء ویو ما 
من کل شهر» قال: زدنی فان ہی قو قال : صم يومین. . قال : : زدنی» قال : 
صم من الحرم واترك› صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. وقال 
بأصابعه الثلاثة فضمهاء ثم أرسلها) 
رواه أحمد» وأيو دأود» وابن ما حه والبیهقی دسلد جىك. 
وصیام رجب لیس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا آنه من الأشهر 
الحرم› ولم يرد فى السنة الصحيحة أن للصيام فيه فضيلة بخصوصه» وإ ما 
ن ر OEE‏ 
وورد» عن . 


أ - صوم يومى الاثنين والخميس : 


* عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين 
امیس ؛ ا فقال : (إن الأعمال تعرض کل اثین وخحمیس فيغفر الله 


رواه و 


لام فقال ٠`‏ (ذال بوم م ولدت شه » وأثزل عل فيه). 
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وورد عن . 

۷ صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 

# أن أبا ذر قال : (آمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من 
الشهر ثلاثة أيام البيض : 

ثلاث عشرة» وآربع عشرة» وخحمس عشرة» وقال: هى کصوم الدهر) 


ر واه النسائى. و صححه ابن حال . 


# وجاء عنه صلی الله عليه وسلم: آنه کان يصوم من الشهر: أ 
والآسحد» والا نین ۰“ ومن الشهر الآأخحر : : الثلاتاء» والاربعاء» ا 


وآنه كان يصوم الخميس من أول الشهرء والاثنين الذى يليه» والاثنين 
الذى يليه. 

وورد عن . 

۸ ۔ صیام یوم وقطر یوم : 

٭ عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: قال لى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد حبرت انك تقوم اليل“ وتصوم 
النهارء قال: قلت: يا رسول الله» نعم قال : فصم وأفطر» وصَلٴ ونم 
فإن لجسدك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن زورك عليك حقاء وإن 
بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قال : فشددت فشدد عل قال : 
فقلت يا رسول الله إنى أجد قوةء قال: صم من كل جمعة ثلاثة ت ایام 
قال فشددت فشلد على › قال قلت يا رسول الله إنى أجد قوة»ء قال: : صم 
صوم بی الله داود» ولا تزد عليه»ء قلت : با رسول الله وما کان صيام 
داود» عليه الصلاة والسلام؟ قال : کان یصوم یوما وپفطر یوما) 


رواأه أحمد وعبره. 
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عاب وسل % المياء ار الله صیام داود» راحب الصلاة إلى الله 
صلاة داود؛ کان ینام نصفه ویقوم له وینام سدسّه وکان يصوم يوا 


٭ كان يصوم افلة حتى ينوا آنه ل يفعار. ویفطر حتی یظنوا آنه لا پصوم 
تنافلة غيرها . 


# وکان لا يدع شهر ا خاليا من الصوم. 
قالوا: لاء قال: (فإنى صائم) ونوى الصيام. 

# وکان فی بعض الاّوقات بنوى صوم التطوع› ولا يتم الصيام» بل 
يفطر» وقال: (من نزل على قوم فلا يصومن تطوعًا إلا بإذنهم) لكن طعنوا 
فی إسناد هذا الحديث . 

#٭ وکان یکره تخصیص يوم الحمعة بصوم إلا إذا صام يومًا قبله أو يوم 


بعده» أو وافق عادة له» أو كان يوم عرفة أو عاشوراء» فإنه حينئذ لا يكره 
صیامه : ففى الصحيحين من حديث جابر أن التبى صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم) وفی لفظ مسلم: 
(ولا تخصوا ليله الجمعة بقي يقيام من بين الليالى» ولا تخصوا يوم الجمعة 
صیاع من بین الايا إلا آن یکون فی صوم يصومه أحدگ). 

٭ کما نهى صلوات الله وسلامه عليه عن إفراد يوم السہت بصيام : 


س ع 


فمن يسر السلمى عن اخته الصما ا 
إلا لاء عب أو عو سجر هة فاش 
روأه آحمد» وأصحاب الستن› والحاكم وقال: > صح على شرم مسلم » 
و سحسنه ار وقال : ومحنی ا ئی هذا أن یختص الرجل يوم 
الأحد أكثر غا يصوم من الايا ويقول: انيما عبد الشر كين فانا أحب 51 
احالقّهہ) 
رواه أحمد» والبيهقى» والحاكم» وابن خزيمة» وصححاه. 
٭ كما نهى صلوات الله وسلامه عليه عن صوم يوم الشك: 
قال عمار: (من صام اليوم الذى شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله 
عليه وسلم) 
رواه أصحابت الستن› و قال الترمذى : حدیث حسن صحيح . 
والعمل على هذا عند أكثر هل العلم» وده بقو ل سهان الثورى› ومالك 
ابن انس › وعد الله بن ا والشافعی › وأحمد» وإسحاق : کر هوا ان 
يصوم الرجل اليوم الذى يشك شه » ورای أكثرهم آنه إن صامه وکال من 
شهر رمضان أن يقضى یوما مکانه"). فان صامه لموافقته عادة له جاز له 
(۱( ویشمل القضاء والنذور والنفل إل إدا وافی عادته أو کان يوم عرفة ) ونحو ذلك. . 


(۲) اللحاء: ی القشر . 
(۳) وعد اة : | ظهر آنه من رمضان وصامه أجزاً نك , 
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٭ کما نھی صلوات الله وسلامه عليه عن صوم الدهر» بل يحرم صيام 
السنة كلها با فها الأيام التی نھیى الشارع عن صيامها: لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لا صام من صام الآبد) 

روأه آحمد والىخارى ومسلم. 

(فإن) أفطر يومى العيد وأيام التشريق وصام بقية الأيام اثتفت الكراهة إذا 
کان من قوی على صیامها. 

٭# کما نھی صلوات الله وسلامه عليه عن صيام المرآة وزوجها حاضر إلا 
باذنه : 

فعن أبى هريرة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تصم المرأة 
یو ما واحدا» وزوجها شاه إلا بأذنه » إل رمضان) 

رواه أحمد والىخارى ومسلم. 

(وقد حمل) العلماء هذا النهى على التحريم» وأجازوا للزوج أن يفسد 
صيام زوجته لو صامت دون ان يآذن لھا لاعتدائها على حقه» وهذا فی غير 
«رمضان» كما حاء ئی ا خحدیث › فاه 5 یحتا ج إلى ادن من الزوج. 

وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه إذا كان غاثنًا. فإذا قدم فله آن يفسد 
صيامهاء وجعلوا مرض الزوج وعجزه عن مباشرتها مثل غیبته عنها فی جواز 
صومها دون أن تستأذنه . 

+ کما ھی صلوات الله وسلامه عليه عن و صال الصوم» ای وصل 
الصوم بمتابعة بعضه بعضًا دون فطر أو سحور 

فعن آبی هريرة آن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والوصال . 
قالها ثلاث مرات ‏ قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إنكم لستم فى 
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ذلك مثلی» نی بیت یطعمنی ربی ویسقینی»› فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون) 
وواه الیخارى ومسلم . 


الوصال إلى ل ما لم تکن مشفة على لصائم 9 رواه) لبخاری عن 
آبی سعد أن اللبى صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تواصلواء نایک أراد أن 
بواصل فليواصل حتى السحر). 

٭ کما نھی صلوات الله وسلامه عليه عن صيام يومى العيدين : 


CT‏ أجمع العلماء على تحریم صو م یو همی العيدين ٠‏ سو اء کان الصوم 
لقول عمر رضى الله عنه: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
صيام هذين اليومين. أما يوم الفطر ففطركم من صومكم)ء وأما يوم 

الأضصحى فکلوا من نسککہ)) 
رواه أحمد والاريعة. 


٭ كما نهى صلوات الله وسلامه عليه عن صوم آيام التشريق» وهى 
الأيام: الحادى عشر» والثانى عشر»ء والثالث عشر من شهر ذى الحجة: أى 
الأيام الثلاثة التی تلى پوم عيد النحر؛ لا رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بعث عبد الله بن حلافة طوف فى منّى: (أن لا تصوموا هذه 
الأيام» فانها أيام کل وشرب وذکر الله عز وجل) 


روأه أحمد دأسناد جد 


(۲) ی من الأضاحی 
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وروی الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس: (آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أرسل صائحًا يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام اکل» 
وشرب» وبعال)(۱) . 

وأجاز أصحاب الشافعى صيام التشريق فيما له سبب من نذر» أو كفارة 
أو قضاء أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف» وجعلوا هذا نظير 
الصلاة التى لها سبب فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها. 


س 
)1( البعال : أى ۾ طء الرجل زو حية , 


¬ عع ~~ 


هد یه صلی الله علبه وسلم فی الآ عتکاف 


فد ورد آنه صلوات الله وسلامه عليه : 

ډډ کال بعتکف العشر الأواخر من رمضان حتی تو فاه الله عر وجل › 
رترکه مرة فقضاه فی شوال» وکان یأمر بخباء فيضرب له فى المسجد يخلر 
فيه بربه. 

# وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام» فلما كان فى العام الذى قيض فيه 
اعتکف عشرین يوماء وکان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة» فلما کان 
المسعحد إلى بيت عائشة فٿر جله وتغسله وهو فى المسجد وهی حائض »۰ 
۾ کاست بعض آزواجه نز وره وهو 2 معتکف › فادا قأامت تڏذھب فام معها 
يوصلها» ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف 

د بترا ولا وهاه تیا اقول اله تارا وتاي 


ر ار ر . 
3 ولا تکشر وهر واس كمون ق المسلجد 0¢ . 
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وسم فى الحج والعمرة 


هد یه صلی الله عله 


# والمراد من الحج: قصد البيت الحرام الذى جعله الله فى مكة كعبة 
جحميع المسلمين والمسلمات يحجون إليه» ويلتفون حوله مهللين مکبرين . 
ويتماسكون بالمناسك والعبادات المخصوصة التى بينها الرسول صلى الله عله 
وسلم» وأمر باتباعه فيها فقال: (خذوا عنى مناسککم) 

# وأشهره: شوال» وذو القعدة» والعشر الأوائل من ذى الحجة. 

# وأما المراد من العمرة» فهى زيارة ذلك البيت» ووقتها طول النة 
وسمیت عمرة؛ لأن من زار فقد عمر» قال تعالى : 
* لتمایعمر مسجد ال تون ماک را والوم الكّخِر راق قام الل 
الکو شتتی اوك يكرا المهترے 
# أجملسقًا ب کلخ ا اکتا رکی یرواه بالاخر 
جف سیل آله اتر ن عند ادوا یلمم ايبن 04. 

# وفد ورد فى الصحيحين : عن آنس بن مالك قال : اعتمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن فى ذى القعدة إ! إلا التى كانت مع 
حجته: عمرة من الحدييبة۳ فی ذى القعدة» وهى التى صده المشركون عنهاء 


,.١۹ سورة التو ية : ۱۸ و‎ )١( 
قرية قريبة من مكة سميت ببثر فيها.‎ )( 
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وعمره من العام المقبل فى ذى القعدة» وعمرة من الجعرانة() حسٹ قسم 
غنائم حنين فى ذى القعدة وعمرة مع حجته. 

وفيهما عن البراء بن عارب: : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
ذى القعدة قبل أن بحج مرتین› ولا مناقضة؛ إذ المراد العمرة المستقلة التی 
قمت» ولا ريب آنهما اثنتان» فإن عمرة القران") غير مستقلة» وعمرة صد 
عنها وحيل بينه وبين إقمامهاء كما لا مناقضة بين ذلك وبين قول عائشة وابن 
عباس: (لم يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فى ذى القعدة) لأن 
مبدأً عمرة القران كان فى ذى القعدة ونهايتها فى ذى الحجة مع انقضاء 
الحج» فهما أخبرا عن ابتدائهاء وأنس آخبر عن انتهاثها. 


# وكان فى كل عمرة داخلاً إلى مكة» ولم ينقل عنه أنه اعتمر خارجًا من 
مكة كما يفعله الناس اليوم» يخرجون من مكة إلى الحل ليعتمروا. 


# وحج حجة واحدة بعد الهجرة سنة عشرء لان فرض الحج لم ينزل 
قبل السنة التاسعة» وذلك أن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه 
قدم وفد نجران على الرسول» وصالحهم على أداء الجزية» والجزية إنغا نزلت 
عام تبوك سنة تسع» وفيها نزل صدر آل عمران» وناظر آهل الكتاب› 
ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة» ويدل عليه أن آهل مكة وجدوا فى نفوسهم 


با فاتهم من التجارء من المشركين 0ا آنزل الله ما ای ار ا 
سما امف روت ص فلایق روا مسجد لحرا م بد عامھ م هک دا... ۳4 


فاعاضه الله ا من ذلك بالجزية› ونؤول له الآيات والمتاداة إا 

کان فى سنة تسع» وبعث الصديق يؤذن بذلك فى مكة فى مواسم الح › 
س 

وأردفه بعلی . 

)١(‏ موضع قريب من مکة» وهی فى لحل وميقات لاح حرام. 


)۲( آی الإحرام بالعمرة مع احج . 
(۳) سورة الثوبة - من الآية: ۲۸ . 
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اما قوله تعالی : 


ےا کے ہے ج “٠‏ » » 
الحديرة - ليس فيها فريضة الح › وإعما فيها الأمر بإاتمامه» وإعام العمرة بعد 


# ولا عزم صلى الله عليه وسلم على الحج آعلم الثاسء ئم خطبهم 
خطبة علمهم فيها الإحرام وما يجب عليهم فى هذا الحالء وصلى الظي 
بهم فى مسجد المدينة أربعاء نم ادهن وترجل ولیس رداءه وإزاره» وخرج 
قبل العصر لست بقين من ذى القعدةء فنزل بذى الحليفة)» فصلى بها 
العصر ركعتين» ثم بات بها وطاف على كل نساثه فى تلك الليلةء ولا راد 
الإحرام اغتسل وتطيب» ثم لبس الإزار والرداء» وصلى الظهر ركعتين» ثم 
أهل بالحج والعمرة فى مصلاه» ولم ينقل عنه نه صلی لاوحرام رکمتین غير 
فرض الظهر» وقلد قبل الإحرام هديه وأشعره فى جانبه اليم فد 
صفحة سئامه. 

* وكان يقول: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك واللك. للا شريك لك» 


ورفع صو ته بهذه التلة حی سمعها أصحاره » وأمرهم كذلك . 


# وکان حجه على رحل لا فی محمل ولا هودج. 

(1) سورة البقرة - من الاآية: ٠۹۰٩‏ , 

(۲) عين على ستة أميال من المديدة ميقات إحرام للشام والمدينة. 

(۳) الهدى : ما يقربه الحاج إلى مكة من الإبل أو البقر أو الخنم؛ قربانًا لله وفداء عما يقصر فيه 
من الأعمال» وسمی هديا لاله پیدى إلى بيت الله» ولانه يساق فى الامام» فكأنه يهدى 
صاحبه إلى الطريق كما يهديه عمله الصالح يوم القيامة إلى الحنة.. 
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۴# وولدت آسماء زوج آہی بکر بذی احليفة محمد بن أبى بکر» فأمرها 
الرسول صلى الله على وسلم أن تغتسل وتحرم وتهل» > فدل ذلك على أن 
الحائض تغتسل للإحرام» ویصح منھاء ثم سار هو یلبی حتى إذا کان 
بالروحاء) هدی إلیه حم حمار وحشی صید حلال» فامر بتقسیمه بین 
رفاقه» فدل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله). 

# ولا كان بسرف) حاضت عائشةء فقال لها: افعلى ما يفعل الحاج غير 
الا تطوفی بالبیت . 


# ولا كان بمكة أمر من لا هدى معه أن يجعلها عمرة» فيطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة»ء ويحل من إحرامه. ومن معه هدی أن یقیم على 
إجرامه. ولم ينسخ ذلك شىء البتة. بل سأله سراقة بن مالك عن هذه 
العمرة التى أمرهم بالفسخ إليها هل هى لعامهم ذلك آم للأبد؟ قال: (بل 
للأبد) أى: هذا الأمر ليس خاصا بهمء» بل لكل من يحح إلى الاأبد. 

# وقد روی عنه صلی الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة 
عشر من أصحابه› وأحاديثهم كلها صحاح » وفيها يقول: (ولولا أن معی 
المدی للت كما تحلُون) أو (فلولا أن سقت الهدى لفعلت مث الذى 
آمرتکم» ولکن لا يحل منی إحرام حتی يبغ المدی محلّه). 

وقد آجابو فقصر وا بعد أن طافوا بالبيتث وبالصفا والمروة» ثم أقاموا فی 
حل حتی إذا کانوا يوم التروية() هلوا باج . 
)١(‏ الروحاء: موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة . 
(۲) أن المحرم لا يجوز له أن يصيد صيد البر» لكن لو جاءه ضيد صاده أحد حلال غير محرم 

يجوز أن پأکل منه» قال تعالی 

«أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يثلّى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم. . 4 
(۳) سرّفً: يفتح السين والراء: موضع قريب من مكة. 
)٤(‏ أى قصروا شعر الرآس› فتقصيره أو حلقه شعار الحل من الإحرام. 
)٥(‏ وهو اليوم الثامن من ذى الحجة. 
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# ولا رأى البيت قال: (اللهم زد هذا البيت تشريتًا وتعظيمًا وتكريمً 
ومهابة) 
ذكره الطبرانى . 
# فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد» إذ ته 
الطواف» فلما حاذى الحجر الأسود استلمه» ولم يزاحم عليه» ولم يحاذه 
بجميع بدنه» ولم يتقدم عنه إلى الركن اليمانى» ولم يرفع يديه» ولم يقل 
نویت بطوافی هذا کذا وکذا ولا افتتحه بالتکبیر کالصلاة کما يفعله من لا 
علم عنده» بل هو من البدع المنكرات. 
# ولا استقبل الحجر واستلمه أخذ عن يمينه جاعلا البيت عن يساره» 
وط عنه بین الرکنین  :‏ .ربا ٤ا‏ گان لکا َة وف آلخرة 
س اعدا لار 04 , ورمل ٩۵‏ فى طوافه ثلاثة الأشواط الأبلى. 
وکان يسرع مشیه ویقارب بین خطاه» واضطبع بردائه» فجعله على أحد 
کتفیه» وآبدی کتفه الاخر ومنكبه» وكلما حاذى الحجر السود أشار إلبه 
واستلمه محجنه »› وقبل حجن » . والمحجن عصا محنية الرأس . 
وثبت عنه أنه قبل الحجر نفسه واستلمه بيده» واستلم الركن اليمانى وله 
وذكر الطبرانى أن كان إذا استلم الركن اليمانى» قال: (باسم اللهء والله 
أكبر) وكلما أتى على الحجر الأسودء قال: (الله أكي). 
٭ ولا فرغ من أشواط الطواف | السبعة» جاء إلى حلاف امقام فقر ا 


$ وا دوا من مام رع مما 04( , فصلی رکعٿین والمقام یمه وبين 


(۱) سوره ة البقرة - من الاية: ١١‏ 
(۳) رمل یرمل رملا: أی أسرع وهرول . 
(6) سورة البقرة - من الاأبة: ٠٠١‏ . 


البيت قرا فيهما بعد الفاتحة سورة الإخلاص ٠٠نم‏ حرج إلى الصفاء قلما 

قرب منه قرا: ا یالصمًاوالمروة۳٠‏ من شعا رار . .4: اہدا جا بدا الله 

ه» ثم رقی علیه حتی رای البیت» فاستقبله وقال: لا إله إل الله وحده لا 

شريك له؛ له الك وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله› 

أغجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. 
# م نزل إلى المروة يمشى» قال ابن عباس: ولا كثر عليه الناس ركب . 
# وكان إذا وصل إلى المروة رقى عليهاء واستقبل البيتء وكبر الله 

ووحده» وفعل کما فعل على الصفا حتى السبعة الأشواط سعيًا من غير رمل 

فى اللاثة الأولى خاصة» على خلاف الطواف بالبيت. 

+ وهناك آَم کل من لا هد معه أن يحل حتما (کما تقدم) قارا أو 
مفرد)» وأمرهم أن يحلوا ا لحل کله من وطء النساء والطيب ولبس المخيط› 
وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية» ولم يحل هو من أجل هديه» وقال: لو 
استقبلت من ری ما استدبرت لا سقت الهدى معى حتى أشتريه ثم أحل 
کما حلوا. 

+ وکان یصلی مدة مقامه بمكة بنزله» فأقام أربعة آيام يقصر الصلاة› 
وتوجه یوم الخمیس یمن معه إلى منى؛ فاحرم بالحج من کان أحل منهم؛ 
ولم بدخلوا إلى المسجد فيحرموا منه» بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم» ثم 
نزل متّى» فصلى بها الظهر والعصر» وبات فيها ليلة احمعة 
() أى أنه قرأ سورة الإلحلاص فى كل ركعة بعد الفاحة. 

(۲) الصفا والمروة: جبلان بمشى الحاج والمعتمر بينهما ويرقى عليهما. 

(۳) سورة البقرة - من الآية: ٠١۸‏ . 

)٤(‏ المفرد: من يحرم بكل من الحج والعمرة على حدة. والقارن: من يحرم بهما معاء فإذا أدي 
أعمال العمرة وتحلل من إحرامه إلى أن جاء فأحرم به سمي (متمتعا) تال تعالي: «فمن تتح 
العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم بجد فصيام ثلاثة آيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن 
الله شديد العقاب (البقرة - من الاأية: .)۱۹٩١‏ 
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# ولا طلعت الشمس سار إلى عرفة وأصحابه: منهم الملبى» ومنهم 
الكبر» وهو يسمع ولا ينكر على أحد» فلما أتى عرَة() حطب الناس على 
راحلته خحطبة عظيمة") قرر فيها قواعد الإسلام» وهدم فيها قواعد الشرك 
والجاهلية » وقرر فيها تحريم المحرمات التى اتفقت الملل على محريمها وهى: 
الدماء والأموال والأعراض» ووضع فيها أمور الجاهلية» وأوصاهم بالنساء 
خيرا» وذكر الحق الذى لهن وعليهن» وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب 
الله» وآخبر آنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به» ثم أخبرهم أنهم مسئولون 
عنه» واستنطقهم باذا يقولون وبماذا يشهدون فقالوا: نشهد آنك قد بلغت 
وأديت ونصحت» فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم؛ ثلاث 
مرات› وآمرهم آن يبلغ شاهدهم غائېهم . 

*# ووقف بعرفة وخحطب خطبة واحدة» ولم ٿکن خطبتين جلس بينهماء 
فلما آتمها مر بلالا فأذنء ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما 
بالقراءة» وكان يوم الجمعةء» فدل على أن المسافر لا يصلى جمعة ثم أقام 
فصلى العصر ركعتين كذلك ومعه أهل مكة» وصلوا بصلاته قصرا وجمعا 
بلا ریب» ولم یامرهم بالإتمام ولا بترك الجمع . 

_ * ومن قال إنه قال لهم: آتموا صلاتكم فإنا قوم سفرء فقد غلط فيه غاط 
بيتاء ووهم وهما قبیحًا . 

# وإما قال لهم ذلك فى غزاة الفتح بجوف مكة. حیث کانوا فی دیارهم 
مقيمين؛ ولهذا كان أصح أقزال العلماء أن أهل مكة يقصرون ويجمعون 
بعرفه» كما فعلوا مع النبى صلى الله عليه وسلم - . 

وفى هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتبحدد بمسافة معلومة ولا 
بأيام معلومة» ولا تأثير للنسك فى قصر الصلاة البتة» ونما التأثير لا جعله 
الله سببا وهو السفر» هذا مقتضى السنة» ولا وجه لما ذهب إليه المحددون. 
(۲)سأذكرها بتمامها إن شاء الله بعد ذلك. 
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٭ فلما فرغ من صلاته رکب حتى آتى الموقف فى ذيل الجبل عند 
الصخرات» واستقبل القبلة على بعيره» ثم أخذ فى الدعاء والتضرع إلى 
غر وب الشمس› وآخبر الناس أن عرفة لا تختص بوقفه ذلك» بل قال: 
(وقفت ها هنا وعرفة کا موقف) وأرسل إلى الناس أن يكونوا ی 
مشاعرهم ويقفوا بها؛ فإنها من إرث آبیهم إبراهیم؛ وهنا آقبل ناس من 
آهل چد» فسألوه ه عن احج » فقال: احج يوم عرفة من أدرك قبل صلاة 
الصبح فقد أدرك احج ايام مى ثلاثة فمن تعجّل فی يومین فلا إثم عليه» 
ومن تأحر فلا إثم عليه لمن أتقى› وأخبر أن خير الدعاء يوم عرفة. 


وکان فی دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين. 
ومن دعائه فی لوقف : 
3# (اللهم لك الحمد کالڏذی نقول» وخیراً مما نقول» اللهم لك صلاتی 


ونسکی ومحیای وغماتی ٠‏ وإليك مابی› ولك رای اللهم ئی أعوذ بك من 
عذاب القبر ووسوسهة الصدر وشتات الأمر اللهم إنی أعوذ ك من شر ما 


چی ء۶ به الريح) 
دکره الترمذى . 
3 د ات ا :$ ۰۰ یوم کملت لک د دیک واممت 2 eks e‏ 
ورَضی ت کک الاسم دیا 4( , 


وسقط رجل من المسلمين عن راحلته هناك وهو محرم فمات» فامر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آن یکمن فی وبیه؛ ولا یمس بطیب»› وأن 
يخسل اء وسدر» ولا یغطی رأسه ولا وجهه» وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم 
القيامة لى . 


.۳١ سورة المائدة - من الآية:‎ )١( 


— (oOo — 


لډ ولا استحکہ غر وت الشمس آفاض من عرفة› وأردف أسامة بن زيد 
خلفه وهو يقول.: يها الناسٌ عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاع - ای 
ليس بالإأسراع - وأفاض من طريق المأزمين › وکان قد دخل من طریق ضب - 
وهکدا كانت عادته فی الأعياد أن يخالف الطريق (وقد تقدم حكمة ذلك عن 

٭ ثم جعل يسير سير ليس بالبطىء ولا السريع› وهی یہی ولا يقعع 
التلية» ھی وصل المزدلفة فتوضا للصلاة» نم ر بالاذان فان و 
العشاء» دل مز تی شئًا» وصلاهما بآذان وإقامتین كما نا ر بعرفة» ثم 
شىء ٠‏ وان فى تلك الليلة لضَنَة أهله أن يتفدمو | إلى متّى قبل طلوع 
الفجر › وآمرهم Y‏ یر موا الحمرة ۵ه خی تطلع الشمس - وهذا الذى جحد 
الترمذى وغبره. 

وقد ورد قى د بعض الروايات الرمى مع الفجرء و تعارض ما دام ناك 
مشقة كبيرة على الرمى بعد الشمس كازدحام المرأة وكبير السن والمريض»› 
لھم پچ ون کیل ا ا 
القبلة ودعا الله ودک حتی اسف ()» 0 5 للفضل بن عباس وهو 
یلبی فی مسیره» راسامة عل رجاه فی سياق 5 
)١(‏ قال تعالی : (... فا أفضتم من عرفات فادکروا الله عند اشر الحرام واذکروه كما هداکم 
وإن کنتم من قبله لن الضالين. ئم أفيضوا من حيث أفآض الناس واستغفروا الله إن الله عفور 
رحیم. فإذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول 
ربنا آتنا فى الدنيا وماله فى الآخرة من خلاق. > ومثهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى 


الأخرة حسنة وقتا عذاب النار. آولئك لھم نصیب ما کسبوا والله سرح الساتب) لأسورة البقرة 
- من الاية: 4۸ ° 
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ل 
إا أهلك من كان قبلكم الغو فى الدين. 


وفى طريقه تلك عرضت له امرأة من خثعم جميلة» فسألته عن الحج عن 
أبيها» وكان شيخا كيرا لا يستمسك على الراحلة» فأمرها أن تحج عنه» 
وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فوضع يده على وجهه وصرفه عنهاء 
وكان الفضل وسيماً. 

# لما أنى وادى محسر حرك ناقته» وأسرع كعادته فى المواضع التى نزل 
فيها باس الله بآعدائهء فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قصه الله عليناء 
إذ حسر الفيل وانقطع عن الذهاب. 


# وسلك الطريق الوسطى التى تخرح على الحمرة الكبرى حتى أتى 
منی» فأتى جمرة العقبةء فوقف فى أسفل الوادى» واستقبل الجمرة فرماها 
راکنا بعد الشمس وأ-حدة بعك وأحلدة» يکر م کل حصاة » وحینغ قطع 
التلسة وبلال وأسامة معه: أحدهما أحذ بخطام نأقته › والاخر بظله شوب من 
الحر. 

وفی هذا دليل على جواز استظلال المحرم. 


وفضله وحرمة مكة على میج اليلاد» وآمر بالسمع واأطاعة لن قادهم 


ر ا 


2 وقال: أعلى لا ا و بعد عامی هلا وعلمهم مناسکهم › وآمر الناس 
ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض» وأمر بالتبليغ عنه» وأخبر 
وت 
آنه رب مبلغ اآوعی من سامع . 
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٭ وقال :(لا یجنی جان إلا على نفسه» اعىدوا رېکم » وصلوا خحمسکم» 
وصوموا شهركم» وأطيعوا ذا أمركم» تدخلوا جنة ربكم» 

وودع حينئذ الناس» فقالوا حجة الوداع» وهناك سئل عن تقديم الرمى 
والذبح والحلق بعضها على بحعض › فقال : لا حرج - ذكره اہن عباس ویره - 
ثم انصرف إلى المنحر بمنى» فنحر ثلانًا وستين بدنة بيده - عدد سنى عمره - 
فائمة معقو لة(1) » نم مر علا ان يتحر ما بھی من اة »› وأمره إن بتصدف 
بجلالها ولحومها وجلودها فى المساكين» ولا يعطى الجزار فى جزارتها شيا 
متها وقال : نحن نعطيه من عندناء وقال: مرن شاء اقتطع . 

# عن ابن عياس : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه ؤسلم عام 
الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 


حر جه الصحسحان . 


# وعن جابر آنهم نحروا البدنة فى حجهم مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن عشرة. على شرط مسلم. 
*٭ وثبت آنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه. وهن تسع - ببقرة. 


# ونحر صلی الله عليه وسلم تی وآعلمھم ان مئی کلھا محر وان 


: البدتة بفتح الباء والدال: الناقة السمينة» وجمعها: (بذن) بضم الباء وسكون الدال قال تعالى‎ )١( 
(والبدن جعلناها لكم من شعاثر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافاً. .) سورة‎ 
. ٠٠: احج من الآية‎ 

ومعنى صواف: مصفوفة» ومعنى وجچبت جنوبها. . فى بقية الاآية بعد ذلك : سقطت على الأرض› 


وذلك بعد تحرها. . 


— Yo 


# ولا أتم النحر استدعى الحلاق»ء فأمر أن يأخذ جانبه الأيمن ثم الأيسرء 

: وقصر بعضهم» قال تعالی‎ Ê 
لخن الْسسجد الحرم إن شاا ءامنیت ونر ءوس‎ .. 

(Oa. . 2‏ وفی هذا دليل على آن الحلق نىك ولیس بإطلاق من 
محظور . 

# ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبًاء فطاف طواف الإفاضةء ولم يطف 
غیره» ولم يسع معه» ولم یرمل فيه ولا فی طواف الوداع کما رمل فی 
طواف القدوم. 

# ولا قضی طوافه نى إلى زمزم وهم يسقون» فقال: (لولا أن بغلبکم 

الناس لتزلت فسقیت معکم) ثم ناولوه ه الدلو فشرب وهو قائم» ثم رجع 
لی متی فبات بها. 

# ولا آصبح انتظر زوال الشمس» ثم مشى إلى الجمار فبداً بالجمرة 
الأولى التى تلى مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول 
مع كل حصاة: الله أكبر» ثم يقدم على الجمرة» فيستقبل القبلة ويرفع يديه 
ويدعو الله طويلاء وكذلك فعل فى الجمرة الثانية والثالثة وهى جمرة العقبة› 
ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت 
وقت الرمى كما ذكره غير واحد من الفقهاء. 

# ولا رمى جمرة العقبة رجع من فوره» ولم يقف عندها يدعو؛ إذ 
دعاؤه کان كله فى نفس العبادة قبل الفراع منها. 

وخب صلی الله عليه وسام الاس وى خط فاي اليوم الثانى من 
النحرء كما ذكر آبو داود» وفيه نزل عليه سورة: ٭ إذاجاء اء صر الله 
والفَتّح) وعرف أنه الوداع» وأخبر الناس» كما ذكر البيهقى» ولم يتعجل 


س 0 س 


التلاتاء بعد الظهر . 

# ولا وصل مكة طاف للوداع ليلا سحراء ولم يرمل فى هذا الطوافء 
وأخبرته صفية آنها حائض» فقال: أحابستنا هى؟ فقالوا له: إنها قد أفاضت 
قال : فلتنفر إذا. ورحل إلى المدينة. 

# وقد رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالى مى من أجل سقايته: ولرعاء 
الإبل أن پبيتوا خارج منتى عند إبلهم» ورخص لهم آن پر موا بوم النحر» ثم ر 
یجمعوا رمی یومین بعده یرمونه فی آحدهما. 

# وفى أثناء ارتحاله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لقى ركبا بالروحاء. 
فر فعت امرآة صبيا لها من محفة) فقالت: یا رسول الله ألهذا حح ؟ قال : 
نعم» ولك أجر. 

4 فلما تی ذا الحليفة بات بهاء فلما رأى المدينة كبر ثلائًاء وقال لا إله 
إلا الله وحله لا شريك له له الك وله الحمد وهو على کل شیٍ 
قدیر؛ ايبون ٿاٿبول عابدون سا جدول لر بنا حامدون» صدف الله وعله ونصر 
بده وهزم م الأحزات وحده).- 

ئم دخحلها نهاراً. . والله أعلم. 

#* فعلى الاخ المسلم أن يلاحظ كل هذاء حتى إذا ما حج إن شاء الله 
تعالی کان مهتدیا بهدى رسول الله فى أدائه لتلك الفريضة الى هى ركن من 
قد آديتها - مادمت تستطيع إلى ذلك سبيلاًء قال تعالى : 


(1) المحفة: مركب للنساء كالهودج إلا إنها لا مبب . 


— COA — 


9 ...ولا لعل الاس جم ليت من‌استطاع اسيا . DE‏ 
وحتى تكون إن شاء الله تعالى من الحريصين على مححقيق هذا بكل رغبة 
لا رهبة» إليك هذه الأحاديث الشريفة الصحيحة: 
*٭ عن آبی هريرة رضی الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عايه 
وسلم» فقال: (يأيها الناس» إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا) فقال: 
رجل: اکا" عام یا رسول الله؟ فسکت حتی الها ثلاتا. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسله: (لو قلت نعم لوجبت ولا استطعته) ثم قال: (ذرونی 
ما ترکتکه» فإغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على 
انبيائهم› فإِذا اریگ بشیء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهیتکم عن شی۔ 
ا 
رواه مسلم. 
# وعنه قال: ستل الثبى صلى الله عليه وسلم أى العمل افضل۳0؟ قال: 
(إنمان بالله ورسوله) قیل: ثم ماذا؟ قال: (الجهاد فى سبيل الله) قيل: ثم 
ماذا؟ قال: (حچ مبرور 


و(المىرور): هو الذی لا پرتکب صاحه فه معصية. 


فلم Ck‏ ول س رجح کیوم ولدته ا متفی عليه . 


. ۹۷ سو رة آل عمران - من الاية:‎ )١( 
آى: حتى أعاد القالة ثلاث مرات.‎ )۲( 
آى: أكثر ثوابا عند الله.‎ )۳( 
. آی : لم يلغ بکلام فاحش‎ )٤( 
آی : لم یرتکب فواحش او حماقات»› قال تعالی (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى السج).‎ )٥( 
. ۱۹۷ سمو رة البقرة - من الآية:‎ 


— ۵0۹٩۹ 


# وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» > قال: (العمرة إلى العمرة 
کار lL‏ سنهما» والحح المبرور ليس له جزاء إا اة( 
متفتق عليه. 
# وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت يا رسول الله» نرى الحهاد 
أفضل العمل ٠‏ أفاذ مجاهد؟ فقال ٠‏ (ولكن آفضل الحهاد: حج مبررو) 
رواه البخارى 
# وعن ابن عباس رضى الله عنهما : 
# آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عمرة فى رمضان تعدل 
ت حجة ‏ أو حجة معى) 
# وعنه أن امرآة» قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى احج 
دكت آبی شیا کبیا * يبت على الراحلة» افأحج عله (۱)؟ 
قال: (نعم) 
# وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال : 
(ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبده من النار من يوم عرفة) 
رواه مسلم. 
#* وهناك موضوع أحب كذلك أن يقف عليه الأخ المسلمء وهو: 
(۱) أآى نيابة عته. 


() يتصل بموضوع الهدى فى إلحج. 
۰ .1 = 


هديه صلم الله عليه وسلم فى الهداياء 
والضحاياءوالعقيفقة. 
# وهى مختصة بالارواچ الثمانية المذكورة فی سورة الأنعام» ولم يعرف 
عنه ولا عن الصحابة هدى ولا أضحة ولا عقيقة من غيرهاء وهذا مأخوذ 
من القرآن من مجموع آربع آیاٽ : 
إحداها: قوله تعالی: « الت لک ية انعر 4 . 
والثانية: قوله تعالى: # وڙ ڪرو اش ا اک ف اتام مومت کن 


مارزقه ممن 9 هيم ةا نعو 4( . 

:وله تعالى: $ وریت آلانکر مول و شا ڪلوأيِم 
ھگ اکر کاککی غ خوت اجکی شلک نی ج تک ج 
ہے آکآی زیی ندرک قل ءال ڪر حرم الا نين آم 
سملت عاي و رحا الأنيبن نون بو آي | إن ڪن تم صقن 
الاب نن وڪ آلبگر انين هل ءال ڪين 


یر و سے ای سے کر ت ر کے 
اک سیوا ی ڪنتم شپکد 
اف سے سے ص ر سے سے 


فمن أظلمممنا آفتری عل اه ڪذبا بضلا 
ا بهادى الوم الیک 4 . 


الاس رتا رووص وار أ لدو ارغ a‏ عر ا ر 
والرابعة: قوله تعالی: $ اوا ا ر و 


فل ر ر اا سے 


منک معدا فرام مل 2 قثل من النعي کہ با دواعدل تک هد 
بلع الكمبة ٠‏ 04). 
)١(‏ سورة المائدة - من الأية: ١‏ . 


(۲) سورة الحج - من الآية: ۲۸. 
(۳) 'سورة الأنعام - من الآية: ٠٤٤ ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الائدة - من الأية: ۹٥‏ . 
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فلل على أن الذى يبلغ الكعة من الهدى هو هذه الأزواج الثمانية. وهذا 

#٭ والذبائح التى هى قربة إلى الله وعبادة ثلاث: الهدى» والأضحية› 
وا لعقفة : 

٭ فآهدیى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم› وآهدى الإبل» وآهد 
عن نساته البقر . 

3 وشرك بين أصحاده فی الهدی› کما تدم » البدنة عن سبعة » والبقرة 
كذلك» وأباح لساتق الهدی رکوبه بالمعروف حتی یجد ظهرا غیره» قال 
تعالی : 


۳ سر سے سے ل ا r‏ سے و ص رر کے س ا صر م ص 
ذلك وسن‌یعظم شمکر کے قإھ امن تقو ی القلوب لوک فبا منفع لن 
سے رک و ی 4ہ م مہ 
أجل سیم عيلها ل الي اميتي .٠04‏ 
2 وآپاح مته ن ياکلوا من هدایاهم وضحاياهم ویتز ودوا منها » قال 
تعالی : 
ا یاو مرج سے 
وذکر اہو داود من حدیث جبیر بن نفیر عن ثوبان قال: ضحی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ثم قال: (يا ثوبان» أصلح لنا لحم هذه الشاة) فما 
زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. 
CEBE‏ مسلم ده القصة أيضا 
وکال رما فسم لحوم الهدى› ورا قال : من شاء اقتطع . 
)١(‏ سورة احج - الاآیتان: ۳۲ و .٣٣۳‏ 
(۲) سورة الحجح من الآية: ۲۸. 
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# وكان يذبح هدى العمرة عند المروة» وهدى القران بمتى» وكذلك فعل 
ابن عمر. 


ترتيبه صلى الله عليه وسلم فى هذه الأربعة هكذا: 


الرمى» ثم النحرء ثم الحلق› ثم الطواف. ولم يرخص فى النحر قبل 

# وأما عن الأضحية: فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يضحى بكبشين 
ينحر هما بعد صلاة العيد» وأخحبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك 
فی شیء› وإغا هو لحم قدمه هله عملا بقوله تعالی : 


سے ع لی یں سر صرف ا کے ہے 


قصل لربك وار 04 


# وقد کان من هدیه صلی الله عليه وسلم احتبار الأضحية وسلامتها من 
العيوب» ويضحى فى المصلًى . والشاة تجزى عن الرجل وآهل بيته ولو كثر 
عددهم› قال عطاء ہن یسار: سالت ابا أيوب الاآنصاری: كيف كانت 
الصحابة تضحى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان 
الرجل يضحى بالشاة عنه وعن آهل بيته» فيأكلون ويطعمون. 


قال الترمذى: حديث حسن صحيح . 


# وأما عن العقيقة : فقد ورد فى الموطاً ما نصه: قالوا: يا رسول الله 
بسك أحدنا عن ولده؟ فقال : من حب منكم أن يسك عن ولده فليفعل : 


و ہے 2 


عن الغلام شاتان > ون الجارية شاة وقال: : کل غلام رهینة دعقبفته › تذبح 
عله يوم السابع» ويحلق رأسه» ويسم . 


)١(‏ سورة الكوثر: ؟. 
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وذكر رهينة لقوية الترغيب . 
وصح عنه آنه عق عن الحسن - رضی الله عنه - بکېش› ون الحسین - 
عليه رضوان الله - بکبش . وکان مولد الحسن عام أحد» ومولد الحسين فى 
2 وآحب بعد ذلك أن آذکر الاخ المسلم ببعضس اللا حظات التعلقة 
بالا ضحة› حتی پستفید بها و حتی یکول منفذا لها إن شاء الله . 


# ل . 
فقد قرات : 


+ أن الاأضحة هى كل ما يذيح من الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله 


# وآن أول وقتها بعد صلاة عيد الأضحى أو قدرها لمن لم يصل العيدء 
وهذا باتفاق الجميع » وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آول ما 
ہداً به فی یومنا هذا - عید الأضحی _ آن نصلی» ثم نرجم فننحر من فعل 
ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك» فإنما هو حم قدمه لأهله» ليس 
من النسك فی شیء) 

# وينتهى وقت الذبح عند الشافعية إلى غروب الثالث من آيام التشريق› 
اى الرابع من آيام النحر» وعند غيره من الأئمة بانتهاء اليوم الثانى من أياء 
التشريق» أى الثالث من أيام النحر» وهذا هو المشهور من الأقوال. 

# وهى - أى الأضحية - عند الحلفة: واجبة على الشخص الذى يملك 
نصاب الزکاة(). أی پچب عليه فعلها وإن لم يفعلها کان آثما. 


(۱) وهو ما یساوی: ۸٤‏ جراما من الذهب. تقريبا. والله أعلم. 


E 


وهی علد الشافعة والمالكة والحتابلة : سثة . . وعتلهم : بشتر طول 
القدرة» ولکن یمسر ول القدرة بامکان الحصول على منها ولو دینًا علد 
الحنابلة. 

+ وقال الشافعية: إن القادر هو الذى يملك تمنها زائدا عن حاجته 
وحاجة من يعول يوم العيد وأيام التشريق» "كما يشترطون الحرية» فلا تسن 
للعيد. 

وزاد بعض الائمة ان یکون مقیما› وزاد بعضهم كذلك آلا یکون حاجا. 

٭# وتصح الأضحية من الإبل والبقر والغنم› الذكر منها والآّنثی باتفافق 

#٭ ویری بعص اذاهب : ان الأفضل الإبلء نم البقر“ ثم الخنم. 

# ویری البعض الآخر: أن الضان أفضل» ولكل دليله. 

# ويجزئ من الضأك: ما تم الحول()» وقيل: ثمانية أشهر» وقيل: سته 

# ويجزئ من المعز: ما دحل فى السنة الثانية. ومن الإبل: ما دخل فى 
السادسة. ومن البقر: ما دخل فى الثالثة. 

% ونصح الأضحة: بالحماء» وھی . الخلوقة ددول فرل» والبثر اء وهي . 
الخلوقة بدون ذَنّب» والخصى» وهو: مقطوع الأنثيين. 

# ولا تجزئ الأضحية: بالعوارء البيّن عورهاء ولا بالعرجاء البين 
عرجهاء ولا بالعجفاء التى لا شحم لها ولا بالمريضة البين مرضها. 


)١(‏ الحول: آى السنة. 
0 — 


والقاعدة العامة فى هذا آلا تكون معيبة بعيب يعوقها عن السعى للآكل› 
أو دنقص مها وشحمها. : ويقول الله تعالی : 


کک ص ب اک م 


سے سر لاا کے ص 


+3 و رئ إالشاة عن وأ-حد» والواح من الوبل والىقر عن سىعة (سواء 
أرادوا جميعهم الأ ضحية أو اراد : بعضهم اللحم). 

#٭ كما زئ الشاه عر راب الأ سرة» وعمںن تلزمه نهقته من زو حه 
وعياله؛ لحديث أبى أيوب (كان الرجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يضحى بالشاة عنه وعن آهل بيته» فيأكلون ويطعمون. .) 

رواه ابن ماجه والترمذی . 

# مع ملاحظة: أن الشاة للواحد أفضل من سبع بقرة أو بدنة (واحدة من 
الإبل). 

٭# ومح ملاحظة آنه: 

# من السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى› فيطعنها با خرب 
(السكين) فى الوهدة التى بين أصل الصدر والعق . 

# وتذح البقرة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلةء ویستحب أن يعرض 
عليها لاء قبل الذبح» وان يحل الذابح شفرته » ثم يقول قبل تحريك رده 
بالسکين : 

(وجهت وجھی للذی فطرَ السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين› 
أن صللا تی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمين . ل شريك له وبذلك 
أمرت وآنا من المسلمين) 
(1) سورة البقرة - من الأية: ۲٠۷‏ . 
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ئم يقول: (اللهم تقبل منى كما تَمَبْلْت من إبراهيم خايلك ومحمل 
حسىكڭ) 9 پقول تل bs e‏ الله ء والله آکبر “› اللهم إل هذا ملك 


ور 
# ويسن آن یدبح الضحی اآضحیته بیده؛ فقد ورد فی حديیث رواه مسلم 
أن ال صلی الله عليه وسلم ا(ضحى بکبشین املح () آقر ق“ (۲) » ڏیحهما 
بیده» وسمی وکبر» ووضع رجله على صفاحهما) . 
# وإذا کان الُضحی لا يحسن الذبح فإنه يجور أن يوكُل عنه من عرف 
#۴ ومن ال أن یأکل المضحى ثلث الأأضحة» ونهدی تلثها» ويتصدف 
بها وذلك لقوله تعالی : 
3 ڪلوايا واطعثا | القانع وال 04( . 
# ویستحب أن يتصدف بأفضلها› ویهدی الو سط › وپاکل الأقل: 
#٭ فتلك هى آم أحكام الأضحية التى شرعت فى السنة الثائية من 
الهجرة» والتى أرجو أن يفوز الأخ المسلم بثوابها المشار إليه فى قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : (من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لاأضحیته کانت له 
حجابا من النار). 
قال: (ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة الدم» وإنها 


. الأملح: أى الأبيض الخالص‎ )١( 

(۲) والاأقرن: أى الذى له قرنان معتدلان. 
(۳) آی جانب عنقها. 

.۳١ سورة الحج - من الاآية:‎ )٤( 
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وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض› فطیہوا بها نفًا) 

رواأه ابن ما حه » والترمذى . 
وستذكر المسلمين بصفة عامة بالذبح العظيم الذى به افتدى الله تعالى سيدنا 
إسماعيل عليه السلام 


$ وفديتةيزٍتيعظلير 00€. 


)1( سوره الصافات : ٠١١۷‏ . 
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هدیه صلي الله عليه وسلم 
نسي عسيادة ا لإمسريض 


٭ فقد کان صلوات الله وسلامه عليه يعود من مرض من أصحابه› وعأاد 
غلدما یھو ديا کان رحدمه » وعاد عمه وهر مشر ك› وعرصس علىهما الإسلام» 
فأسلم البهودى . 


# وکان يدنو من المريض ويجلس عند رآسه» ويساله عن حاله» ويدعو 
له» وذکر آنه کان یساله عما پشتهی » فان علم آنه لا یضره آمر له به. 


# وكان إذا دخل على المريض يقول: (لا بأس› طَهور إن شاء الله). 
ا وکان يجعل بده الیمنى على امريض ٠‏ ويقول : (اللهم رب الناس آذهب 


ل سار 


لاسء اشف آنت الشافى» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاءً لا يغادر سما 
امسح الباس رب الناس» بيدك الشفاء» ولا كاشف له إلا أنت) 

# وكان يدعو للمريض ثلاث مرات. ولا عاد سعداء قال: (اللهم اشف 
سعداء اللهم اشف سعدًاء اللهم اشف سعدا). 

# وكان إذا اشتكى الإنسان الشىء منه» أو كانت قرحة» أو جرح وضع 
النبى صلى الله عليه وسلم السبابة على الآرض» ثم رفعهاء وقال: (باسم 
الله تربة أرضنا برقيقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربتا). 


- ۳۹ - 


# ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص يوم للعيادة. دو 
وقت من ليل آو نهار . 

# وكان إذا يئس من المريض› قال : % .. إئايله و إناإ لجعو 04 . 

هدا وإذا كنا قد وقفنا على بعض (هدى رسول الله صلى الله عليه وسلہ 
فى عيادة المريض) - فإننى أرى إتاما للفائدة أن نقف على : 


حكم عيادة المريیض 
کما حاء ئی (الدين الحالص) ج ۷ حیث يقو ل ما خحلاصته: 


# العيادة ‏ معناها - الزيارة وتفقد الحال» وهى حق من حقوق | 
على المسلم (لحدیث) آبی هريره ُن النبی صلی الله عليه وسلم فال : (حق 


سے اش 


لملم على المسلم ست قیل : ما هر با رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم 
عليه» وإذا دعاك فاجبه: وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله 
مه۲ وإدا مرض فعده وإدا مات فاتعه) 


آخرجه أحمد والشيخان. 
ثم يقول: والكلام ينحصر فى خحمسة مباحث: 
(i)‏ حكمها: هى سنة مؤكدة عند الجمهور (لقول) ابن عباس رضى الله 
عنهما : (عيادة المريض آول يوم سنةء وبعد ذلك تطوع) ) 
أخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط» وفيه النضر أبو عمر» وحديثه 
سس . 


(1) سورة البقرة - من الاية : 10٦‏ . 
التشميیت وهو الدعاء با لير والرحمة. 
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او البخارى: ا واج وقال أبن حمدال : ا رل کمايه 
جاتب وعودوا امريض“ وفکوا العان) 


آخر جه أحمد > والىخارى › وأو دأو د 


(ولحديث) أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (خمس تجب 
للمسلم على آخيه 
٣‏ ر ر ر 
رد السلام» وتشميت العاطس»ء وإجابة الدعوة» وعيادة الريض؛ واتباع 
ا لجناتز) 
أ خر جه الشيخان › والافظ لسلم. 


(وأجاب) الحمهور بان الأمر فى الحديث الأولء والوجوب فی الٹانی 
محمول على مزید الترغیب فى عيادة المريض والاهتمام بشأنهاء وللحث 
على التواصل والاألفة» وإلا فهى فى لاصل مندودة»› وقد تصل إلى الوجوب 
فى حق البعض»› وتتاکد فی حق من بُرجی برکته» وسن فیمن یراعی حاله» 
وتباح فيما عدا ذلك (ونقل) النووى الإجماع على عدم الوجوب» يعنى على 
الأعيان. 


(هذا) وقد استدل پبعمو م قوله: «عودوا المريض" على مشر وعية العبادة 
لكل مريضص (وقد) جاء فى عيادة الآرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم 
قال : 


أخر جه بو داود» وأحمد» والبیهفی »› والبخاری فى الأدب المفرد» 
والحاكم و صححه . 
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2 (ويلحق) دعبادة المريض دعهده و تقد أ حو اله واأتلطف ئه » وریا کان 
ذلك سبًا لنشاطه وانتعاش قوته» وفى إطلاق الحديث دليل على أن العيادة لا 


(ب) فضل العيادة : فقد ورد فى فضلها والترغيب فيها أحاديث»› منها: 


(حديث) ثوبان أن النبى صلى الله عليه وسلم»ء قال: (من عاد مريضًا لم 


کے ا۱ے 


جام 
ا حر جه أ حمد»› ومسلم» والتر مڏذی › والبيهقی . 


#% (وحدیث) اث الہبثانى عن نس أن الئبى صلی الله على وسام قال : 
(من تو ضا فأحسن الو ضوء» وعاد آحاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 
سبعين حریفًا» فقلت : يا أبا حمزة» ما الخريف ؟ قال: العام) 


آحر جه ابو داود 
2 (و-حدبٿ) این عباس أن النبى صلی الله عليه وسم قال : (من عاد 
مریضا خاض ا فی الرحمر ا الرحمة: فان عاده من آول 
للعائل» فما للمريضص ؟ قال: أضعاف هذا 
أخحرجه الطبرانى فى الكبير» وقال الهيثمى: وفيه محمد بن عبد املك 
الأتصاری› ولم جد من ذكره. 
3 (وحدیٹ) آبی هريره أن النبى صلی الله عله وسلم قال : ( إن الله 
تعالی يقول يوم القيامة: یابن آدم» مرضت فلم تعدنی» قال: یا رب کیف 
أعو دك وآنت رت العالحين؟ قال : أما علمت أن عكدی فلائًا مرض فلم تعده؟ 
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ما علمتث آئك لو عدته لوجدتنی عنله؟ . .) (اخديث) 


أضاف المرض إليه تعالى - والمراد العبد - تشريفا للمريض»› ومعنى 
(وجدتنی عنده) آی وجدت نوأبی وکرامتی ؛ لقوله فی مام الحدیث : (لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندی» لو أسقيته لوجدت ذلك عندی): أی ثوابه. 
(ج) آداب العيادة : ويندب فيها أمور المذكور منها هنا رة 
۱ - يستحب لعأائد المريضص أن پدعو له بالشفاء › ویامره بالصبر (خدىث) 
(اشتکیت مكة» فچاءنی التي صلی اله عله وسلم بعودئی» ووضع 
يده على جبھتی › ٹم مسح صدری وبطنی» تم قال : الهم اشف سعد 
وتم له هجرته) 
حر جه آبو داود» والييهقى» وكذا البخارى مطولا. 
# (وعن) ابن عباس أن التب صلی الله عليه وسلم قال (من عاد 
مریضًا لم يحضر أجل فقال عنده سبع مرار. أسال الله العظيم رب 
العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض) 


أخرجه الثلاثة» وابن حبان. 
# (وعن) ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء 


الرجل يعود مريضًا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكاً لك عدوا أو يمشى 
لك إلى جنازة) 


أ خر چه أبود داد» والحاكم» وابن ۰ حال . 
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# (وعن) آبی أيوب الأنصاری رضى الله عنه قال: (عاد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم رجلا من الأنصار» فأكب عليه يسأله قال: يا رسول الله 
ما مضت منذ سبع ليال» ولا آحد یحضرنی» قال رسو الله صلى 
الله عليه وسلم ای ای اصبر» أی أخى» اصبرُ» تخرج من ذنوبك 

کما دلت فیها) 
آخر جه ابن آبى الدنيا. 


۲ - ويستحب أن يقول الزائر للمريض: لا بأس عليك» طَهورٌ إن شاء الله 
تعالی (لحدیث) ابن عباس آن رسول الله صلی الله عليه وسلم دخل 
على رجل یعوده فقال: (لا باس طَھورٌ إن شاء اللهء فقال: کلاء بل 
هی حمی تفور علی شیخ کبیر حتی تزیره القبورء فقال النبى صلی الله 


أحرجه البخارى . 
٣‏ - ویستحب للزائز آن يضع يده على مكان المرض» ويسمى الله تعالى» 
عليه وسلم إذا عاد مريضًا يضع يده على المكان الذى يآلم» ثم يقول: 
(باسم الله ) 
آخر جه آبو یعلی بسند حسن . 
٤‏ - ویستحب للرائر أن يطيب نفس المريض بإطماعه فى الحياءة وقرب الشفاء 
(رحدیث) اہی سعید الخدری أن النبى صلى الله عليه وسام قال : (إذا 
دخلتم على المريض فنفسوا له فى الأجل؛ فان ذلك لا برد شيئًاء وهو 
يطيب نفس المريض) 
أخر جه ابن ماجه» والترمذی بسند فيه لین . 
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0 _ و پستحبت لعائد المريضص آل يطلب ر الدعاء. فان دعاءه مستجابت 
(حديث) انس أن النبى صای الله جلى وسلم قال ` (عودوا المرضى› 
ومروهم فليدعوا لکم» فان دعوة المريضص مستجابة» ودنه مغفون 

أحرجه الطبرانى فى الأوسط› وفيه عبد الرحمن بن قيس الغبى» وهو 


ر اھ ہے ج 


٦‏ - ويستحب تخميف العيادة وعدم تكریرها فى الوم إلا إن رعب المريض 
فی ذلك فان رعب فی التطويل أو تکریر العيادة من صدیی ونحوە ول 
مشقة فى ذلك » فلا بأس به (ويژيده) حديث عروة عن عائشة قالت : 
(لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل فى الأكَحَل» فضرب 
عليه النبى صلى الله عليه وسلم خيمة فى المسجد ليعوده من قريب) 

أخر جه آبو داود» ومسلم› وكذا الىخارى مطو لا . 
(وجه الدلالة) أن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب عليه الخمية فى 
مسجد لتسهل عليه زيارته كثيرا. 

۷ - ویستحس رید العبادة الوضوء» حديث انس السابق فى فضل العيادة. 

۸ ۔ ویستحب للعائد الذى يتبرك به المريض أن يتوضاً› ریصب عليه وضوءَه() 
(لقول) جابر : مرضت مرضًاء فاتانی لنبی صلى الله عليه وسلم 
بعودنی وأبو بکر وهما ماشیان» قو جدانی ایی عل فتو ضا النبى 


ت سر لے ص 


صلى الله عليه وسلم› لم صب وضوءه على فافقت: فاذا النبی صلی 
الله عليه وسلم! فقلت: يا رسول اللهء : کیف أصنع فی مالی؟ کیف 


أقضی فی مالی؟ فلم یجبنی بشىء حتى نزلت آية الميراث. 
آخحرجه البخارى . 


)١(‏ الوضوء بشتح الواو: هو الاء الذى تو ضا به. 
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٩‏ - والأفضل المشى فى العيادةء ولا بأس بالركوب» لا سيما إذا كان لماجة 
(لحدیث) جابر: (کان النبی صلی الله عليه وسلم یعودنٔی لیس براکب 
بغلاً ولا بردَونً) 

آخحرجه البخاری » وأبو داود» والترمذى» والحاكم . 
(وعن) عروة آن أسامة بن زيد أخبره أن النبى صلى الله عليه وسل 
ركب على حمار على إكاف على قطيفة فَدكية)ء وأردف أسامة وراء 
يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر 

ا لحدپث أخر جه البخارى 
٠‏ - ویستحب للعائد آلا يتناول عند المريض طعامًا ولا شرابًا؛ فإنه مكروه 


مضيع لواب العبادة (لحدیث) آبی آمامة ان النبى صلی الله عله وسلم 
قال : (إذا عاد احدکم مریضتًا فلا یاکإ' علده شا ؛ فإنه حظّه من عیادته) 


احرجه الدیلمی فی مسند الفردوس» وفیه موسی بن وردان» ضعفه بن 
معين والذهب . 
وفى معنى الاكل ما اعتيد من إتحاف الزائر بشرب القهوة أو الشراب أو 
اللبن آو نحو ذلك . فينبغى تجنبه للعائدء إلا الأصل" فى عيادة فرعهء فاد 
يمنع من ذلك (لخحديث) سمرة ة بن جندب آن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
(أنت ومالك لاأسك) 


أ خر جه الطبرانى › والبزار» وفيه عبد الله بن إسماعيل الحوارنی › قال ابو 
حاتم : لين وبقة رجاله ثقات . 


البرذون: بكسر فسكون ففتح : فى الأصل الدابة» وفى العرف التركى من الخيل . 

(9) الإكاف ما يلى ظهر الحمار كالبردعة (والقطيفة) كساء يوضع فوق الإكاف (وقدكية) بكسر بعد 
فتحتين نسبة إلى فدك قرية بالشام صنعت فيها. 

(۳) آی أصل المريض کأبيه وأمه. 
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# (فائدة): قال جابر حطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
(بابها الناسء آنا أكرم الئاس حسسًا . . . فذکر حدیًا وفیه: من عاد مرضانا 
عدنا مرضاه) 

أخحرجه أبر الطيب الغول بسند ضعيف . 
# ولذا قال ابن وهب وأحمد: لا تعد من لا يعودك (لكن) قد يعارضه 
حديث قيس» رجل من الأنصار» قال: أخبرت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: (عل ل يعو دك) 
أحر جه الديلمى» وهو حديث ضعيف . 

وبجمع بينهما بان هذا محمول على الفضل» والأول على العدل. 

(د) عيادة المرأة: فلا باس بعيادة الرجل لمرأة المريضة إذا لم تؤد إلى 
حلوة باجنبية (لحديث) عبد الملك بن عمیر عن آم العلاءء قالت: عادنی 
١ RATES‏ (ابشری يا أم العلاء؛ فان 

ض المسلم ذهب الله به حطایاه» کما ذهب الغار خث الذهب والفضة) 

رجه آبو داود. 

# (وللمرآة) الأجنبية عيادة الرجل مع لتستر وآمن الفتنة (فقد) عادت آم 
الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. 

ذكره البخارى معلقا. 

(وقالت عائشة): لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم امدينة وعك أبو 

بکر وبلال› فدحلت عليهماء فقلت يا أبت كيف تجدك؟ ویا بلال کیف 
تجدك؟ وکان أبو بكر إذا أخدته الحمى يقول: 


کل امرئ مصبح فی آهله والموت أدنّى من شراك نعله) 
)١(‏ الشراك بكسر الشين: السير پکون فی وجه النعل› والمعنى : آن الموثت أقرب إلى الشخص من 
شراك نعله پرجله. 
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وکان بلال إذا اقلعت عنه يقول : 


ألا ليت شعرى هل أبيتن ليله بواد وحولى إذخر) وجليل) 
وهل اردن يومًا میاه مجة۳) ٠‏ وهل تبدون لى شام وطفيل5) 
آخرجه البخاری . 


(ه) عيادة الذمى: فتجوز عيادته إذا رجى منها مصلحة له أو للعائد أو 
کان قرا له آو جار (لحدیٹ) ثابت بن أئس أن غلامًا من اليهود مرض» 
فتاه ال" صلى الله وسلم یعوده» فقعد عند رأسه فقال: له: (أسلم) فنظر 
إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه: آطع أا القاسمء فاسلم› فقام الت 
صلى الله عليه وسلم وهو يقول: (الحمد لله الذى أنقذه بى من النار) 


آخحر جه الیخارى › وأو دأود» والنسائی . 


# (وعن) نس أن أبا طالب مرض فعاده البى صلى الله عليه وسلم 
فقال : (یا بن حى ادع إالهك الذى تعد أن پعافینی › فقال : (اللهم اشف 
عمی) فقام آبو طالب کاغا نشط من عقال؛ فقال له یا بن آخحی: إن إلهك 
الذى تعد ليطيعك» قال: (وأنت يا عم إن أطعت الله ليطعك) 


أخرجه الطبرانى فى الأوسط › وفيه الهيثم بن جماز البكاء» وهو ضعيف. 
#٭* وبهذا قال الجمهور. وقالت الحنبلية: لا یعاد مبتدع ومجاهر بمعصية› 
ومحرم عبادة الذمى . 
)١(‏ الإأذخحر بكسر فسكون: نيت طيب الرائحة. 
)۲( وجليل بالجيم: نبت صفيق يوضع فى سقف البيوت. 


(۳) ومجنة بالحيم وشد النون: موضع على أميال من مكة کان به سوق. 
)٤(‏ وشامة وطفيل: قيل جبلان قرب مكة. وقال الحطاپی: ثیت عندى آنهما عينان. 
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من هدیه صلی الله عليه وسلم التداوی فى نفسه والأمر به لمن أصابه مرض 
(روى) أبو الزبير عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لكل داء 
دواء» فإذا أصيب دواء الداء بر بإذن الله عز وجل) 


#% (وفی) إالحدیث إشارة إلى استحباتب التداوى › وهو مذهب الحمهور» 
وفيه رد على من أنكر ذلك من غلاة الصوفيةء وقال: كل شىء بقضاء 
وقدر» فلا حاجة إلى التداوى› (ورد) بأنه أيضا من قدر اللهء وهذا كالامر 
بالدعاء» وكالأمر بقتال الكفار» وبالتحصن» ومجانبة الإلقاء باليد إلى 


وقد تضمنت آحادیٹ باب : 


استحباب التداوى: إثبات الأسباب والمسببات والرد على من أنكرها 
(وقوله) لكل داء دواء يحتمل العموم» فيتناول الأدواء القاتلة والتى لأ يمكن 
طبيا أن يبرئها» ويكون الله تعالى قد جعل لها أدوية تبرئها» ولكن طوى 
علمها عن البشر؛ ولذا علق النبى صلى الله عليه وسلم الشفاء على مصادفة 
الداوء للداء 

(ويحتمل) أن يكون من العام المراد به الخحاص» ويكون المراد أن الله تعالى 
لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له دواء» فلا يدخل فى هذا الأدواء التى لا 
تقبل الدواء. ومن تأمل خلق الأضداد فى هذا العالم وتسليط بعضها على 
بعض» تبين له كمال قدرة الله تعالى وححمته وإتقان صنعه» وتهرده 
بالو حدانية والقهر» وأنه الغنى بذاته وكل ما سواه محتاج إليه 

(انظر ص ٦۷‏ ج ۲ زاد العاد). 
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#* (وقال) أسامة بن شريك : أتیت الت" صلی الله عله وسام وأصحابه ` 
کان على رءوسهم الطير“ فسىلمت› > تم قعدت› فجاء الأعراب من هاهنا 
وهاهناء فقالوا: يا رسول الله انتداوی؟ فقال: (تداووا؛ فإن الله تعالی لم 
يضم داءً إلا وضم له داوءٌ غير داء وأحد: الهرم). 


خر جه أحمد» والااريعة» وقال التر مذى : ححسن صحیح . 


# (وعر) ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله لم 


ینزل داءٌ إلا انزل لَه شفاء داو وا) 
أخر جه النسائی ٠‏ وابن ماجه» وابن حبان› والحاکم › و صححاء() , 


(والظاهر) كما يقول فى (الدين الخالص): أن الأمر فى الحديثين لاحباحة؛ 
لن السؤال إنغا هو عنها (ولذا) قالت المالكية: التداوى وتركه سواء (وقال) 
بعض الشافعية : الأمر للندب؛ ولذا قالوا: التداوى أفضل من الترك (ورد) 
بان قد ورد فی مدح من ترك الدواء والاسترقاء توكلا على الله تعالى 
أحاديث (ولذا) قالت الحنبلية : ترك التداوى أفضل (لحديث) ابن عباس أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: (يدخل ابجنة من آمتی سبعون ألما بخير 
حساب هم الذین لا يسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون» وعلی ربهم 
يتوکلون) 


أحرجه الشيخان . 
أو استرقی فقد برئ من التوکل) ٠‏ 


أخرجه أحمد والترمذى وصححه» وابن ماجه› والحاكم . 
(۱) انظر ص ۱۷۷ ج ۲ وص ٠۰٤‏ ج ٠١‏ فتح البارى. 
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# (وقال) الحنفيون: التداوى آكد؛ للأمر به» وقد تداوى النبى صلى الله 
عليه وسل 

(قالت) عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت أسقامه فكان 
يقوم عليه أطباء العرب والعجم» فيصفون له» فنعاه. 


# والمعول عليه : آن التداوى لا ينافى التوكل» كما لا ينافيه دفع الجوع 
والعطش بالأكل والشرب» وكذلك تنب المهلكات والدعاء وطلب العافية 
ودفع المضار وغير ذلك 

(وأجابوا) عن حديثى ابن عباس والمغيرة بأن أهل الجاهلية كانوا يسترقون 
بالكلمات الخبيثة» ويكثوون راعمين أن الرقية والكى يمنعنان من المرض أبدا؛ 
فلذأ منع منه النبى صلى الله عليه وسلم» وأحبر أن من فعله فقد برئ من 
التوكل . 

آما من تداوی ر استرقی آو اکتوی معتقدا نها أسباب تنفع بإذن الله 
تعالی» وآنھا لا تنجع بذاتھاء بل ہا قدر الله - فهذا مطلوب لا ینافی 
التوكل . 

# (قال) ابن القيم: لا يتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب الت نصبها 
الله مقتضيات مسبباتها قدرا وشرعاء وتعطيلها يقدح فى نفس التوكل الذى 
حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى فى حصول ما ينفع العبد فى دينه ودنيا 
ودفع ما يضره فيهما. ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب. وإلا كان 
معطلا للحكمة والشرع. 

(وقد روی) ان سیدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال : يا رب» ممن 
الداء؟ قال: (متّی) قال: فممن الدواء؟ قال: (متى) قال: فما بال الطبيب؟ 
قال : (رجل اسل الدواء على يديه). 
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# وی قوله صلی الله عليه وسام ' (لكل داء دوا قوية نفس ااريش 
والطبيب » وحث على طالب الدواء؛ فان امريضر ادا استشعر أن لدائه دواء 
تعلق قلبه بالرجاء وترك الياس» ومتى قويت نفسه تغلبت على امرض 
ودفعته» والطبيب إذا علم أن لهذا إلدإء دواء بحث تنهك . 

# وأمراض الأبدان كأمراض القلوب» وما جعل الله للقلب مرضًا إلا 
جعل له شفاء بضىده » فان علمه صاحب الداء وأاسثعمله و صادف دأء قله 
بر آه اذل اله تعالی (انظر ص TA gy ٦۷‏ ج زأد المعاد). 

##* وقد أشار فى (الدين الخالص) إلى ملاحظتين ينبغى علينا كذلك ان 
قف علبهما: 

أو لاهما» عن «(الطبيب) و آنه ینعی ان يکون مسلما ثقة» ویکره لغیر 
ضرورة التداوى من ذمى عدم الثقة بهم (آما) إدا دعت الضرورة لذلك فلا 
كراهة إذا كان خبيرا ثقة عند المريض . . 

(وقد روی) أن النبى صلى الله عليه وسلم آمر أن سە ) الحارث بن 
كلدة) وکال کافرا. (وكذلك) 5 اجوز لمر الا جشة معالخة الرجل إل 
لضرورة (وعليه) پحمل حدیث الربيع ئت معوذ» قالت : کنا لغزو مح النبى 
صلى الله عليه وسلم» فلسفی القوم٠‏ ونخلمهم › ولرد القتلى والخ ر حی إلى 
المدينة. 

وفی روایة: کنا نسقی ونداوی الجر حی ونرد القتلى . 

# (ففيه) جواز معالحة المرآة الأجنية الرجل الأجنبى للضرورة» ولك 
تکون بلا مپاشرة ولا مس إذا أمکن › وإلا فالضرورة تبيح المعحظورة» وتعالجح 


ا 
)1( یستطب بصم الياء: أ يجچعل طبياا . 
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المرآة المرأة إن تيسر» وإلا داواها الرجل بعد ستر جسدهاء إلا موضح 
المرض» ويغخض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح . 
ونما تقدم يعلم جواز عرض المريض على الطبيب (ويؤيده) حديث زيد بن 
أسلم أن رجلا أصابه جرح» فاحتقن الدم» فدعا النبى صلى الله عليه وسلم 
بر جلین من بنی أغار» فقال (آيكما أطب؟) فقال: وفى الطب؟ قال: (الذى 
أنزل الداء آنزل الدواء) 
أحرجه مالك فى الموطاً. 
وفی قوله: (أیکما أطب) دلیل على آنه ینبغی اخحتيار الحاذق فى الطب . 
٭ والملاحظة الثانىة» حول: (ما يجوز التداوری به وما لا پجوز): فذکر آنه 
يجوز التداوى بالطاهر الحلال» ولا يجوز بالنجس والحرام (لحديث) مجاهد 
عن بی هريره قال : (نھی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الدواء 
الشسٹ) 
أخر چه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والترمذى» وزاد يعلى السم. 
والدواء الخبیث قد کون خبثه لنجاسته وحرمته کالخمر والبول والعلرة 
ولحم غير اكول . 
(وعن) أي الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أنزل 
الداء والدواء وجعل لکل داء دواء تدأو وا› ولا تتداووا بحرام) 
لحر جه ابو داود» وفی سنده إسماعيل بن عيأاش؛ وفه مقال. 


بر شرو لجع نما وین حدیٹ لرن الى جاه په عن انس : (آن 
ناسا من عرينة قد موا المدنية» فاجتو وها فبعتهم النبى صلى الله عليه وسلم 
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| ی ابل الصدقة› وقال: اشربوا من البانها وآبوالهاء فشربوا من البانها 
وابوالها حتی صلحت أبدانهم . . .) (اللحدیث) 
آخرجه الشيخان والترمذى» وقال حسن صحيح. 

# ولا فرق فى الحرم بين كونه مأكولا أو غيره» كلين الأتان() والخم 
والسم » والتميمة وهى خرزة أو خيط ونحوه يعلقها المريض . 
لن النبی صلی الله علي وسلم ا العرنيين بالشر ات من آبوال لاا 
للتداوى ورد انها طاهرة عند مالك وعلی آنها غجسة فإنغما آمر النبى صلى 
الله عليه وسم العرنيين بالتداوی بها لأنه علم اَن شفاءهم ها » فهو حاص 
بهم ٠‏ أو يقال : ٠‏ يحرم التداوى بکل حرام إلا أبوال الإبل؛ لذن النبى صلی 
الله عليه وسلم بالتداوى بها (ويدل) على حرمة التداوى بالنجس (مطلقًا) 
حديث عبد الرحمن بن عثمان آن طبيبا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن 
ضفدع يجعلها فى دواء» فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم عن قتلها. 


آخحرجه آبو داود والسائی. 
(دل) على آن الضفدع يحرم آکلهء فیحرم التداوی به؛ لأنه جس . 
# (وعن) علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه: (أن طارق بن سويد سال 
النبى صلى الله عليه وسلم عن الخمرء فنهاه» ثم سأله فنهاه. 

فقال له: يا نبى الله: إنها دواء» قال النبى: 
( لاء ولکنها داء) 

حر جه مسلم» وآبو داود» والترمذی» وقال: حسن صحيح . 
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(فقه) التصريح بان الخمر لست ددواء ہل دأء» فیحرم التداوی بها علد 
أكثر الفقهاء» كما يحرم شربها. وأباح بعضهم التداوى بها عند الضرورة؛ 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم (أباح) للعرنيين التداوى بأبوال الإبل» وهى 
محر مة. 

(ورد) بأن النبى صلى الله عليه وسلم منع التداوى بالخمرء وذكر نها داءء 
بينهما النبى صلى الله عليه وسلم 

(أما) إذا غص إنسان بلقمة» ولم يجد ما يسيغها إلا الخمر فيلزمه الإساغة 
بها؛ لأن حصولها حينئذ مقطوع به بخلاف التدارى 

(هذا) وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله - على كراهة التداوى با يصنعه 
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هدیه صلی الله عليه وسلم فى الجشایز 


کان ول تعاهدهہ صلی الله عله وسلم للمريض ئی مر ضصه أن یذ کر ه 
الآخحرة» ويأمره بالوصة والتو بة» ويآمر من حضره بتلقىنه شهادة أن لا إله إلا 
الله؛ لتكون آخر كلامه» ثم ينهى عن عادة الأمم التى لا تؤمن بالبعث من 
لطم الخدود» وسی الشابت٠‏ ورفح الصوت بالنىاىحة » وتوابح ذلك . 

وسن الخشوع للميت والبكاء الذى لا صوت معه» وحزل القلب . 


وكان يفعل ذلك ويقول تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما 

یرضی ربنا. 
(روی) ثاہت البنانیى عن آنس قال: دحخلنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علی بی سيف القين() وکان ان ظئر) لإبراهيم فأحذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إبراهیم فقبله و شمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهیم جود 
بلفسة » فجعلّت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عد 
الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: (يابن عوف إنها رحمة» ثم 
آتىعها باخری . فقال : رسول الله صلی الله عه وسنلم : إن العين تدمع » 
والقلت يحزن ولا نقول إلا ما برضي ربا وإ بفراقك يا إبراهيم لمحزونون) 
أخر جه الشيخان» والبيهقى» وهذا لفط البخارى . 


. القين: بقتح فسكون: آی اداد‎ )١( 
الظئر: بکسر فسکون آى زوج المرضع.‎ )۲( 
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ومحس . (عناه تذرفان) ی بجری دمعهما . (وإنها رحمة) آی : ما تراه من 
دمع العين هو رحمة آودعها الله فى قلوب عباده المؤمنين تنشاً عن رقة القلب 
لا من الجزع . 

وامحزونون) آى: كان حزن النبى صلى الله عليه وسلم بحكم الطبيعة 
البشرية › وهذا ليس محظورا فى الشرع إلا إن صحبه رفع صوت وجزع . 

وخاطب النبى صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم بهذه الكلمات مع آنه لم 
يکن يفهم الخطاب تصخره وإحثضاره؛ لیبين أن مثل هذا القول ليس منهيا 
نك , 


أما اليا حة) والندتب(): فهما محرمان: 


فيحرم البكاء على ليث إذا صحبه نياحة وندب» أو ضجر» أو ضرب 
خحد» او شق جیب» أو خمش وجه» آو نشر شعر» وعویل وصراخ»› آو 
دعاع بالویل والشور» ونحو ذلك عا يدل على عدم الر ضا بقضباء الله 


وقدره. 
(وقد) ورد فى النهى عن ذلك عدة أحاديث (منها): 
٭ حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه 


۳ مر 0 سر شش سے سے صر 
وسلم قال : (ليس منا من سق الحيوب > ولطم ادود ودعا بدعور ی 
ا لحاهلية) 


أخر جه البيهقى » والسبعة) إلا أبا داود. 
)1( الناسحة: من النوح٠‏ وهو رفع الصوت بالىكاء . 


(۲) والندب: هو تعديد المحاسن والتغالى فيها. 


(Y)‏ وهم البخأرى › ومسلم» وأبو داود» والترمذى › والنسائی › وان مأ حه › وأحمد. 
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ومعنی: (لیس منا) آی: اليس من آهل ستتنا وطريقتنا الكاملة من فعل 
ذلك . فالراد به المبالغة فى الردع والزجر عن فعل ما ذکر» ولیس المراد 
إخراجه من الدين» إلا إن استحل ما ذكر مع العلم بتحريمه أو فعله ساخطاً 
على القضاء» فإنه يكفر والعياذ بالله تعالى . والمراد بشق الحيب: إكمال فتحه 
إلى آخحر الثوب» وهو من علامات عدم الرضا بالقضاء» وحص الخد باللطم 
لكونه الخالب» وإلا فلطم بقية الوجه كذلك» والمراد بدعوى الجاهلية: 
النياحة والندب» كقولهم: واجملاه! واسنداه! واظهراه! إلى غير ذلك. 
# وحدیث يزيد بن اوس قال: آغمی علی أہی موسی الآشعرى رضى الله 
عنه فكوا عليه » فقال : إنی بریء ممن برئ منه التبى صلى الله عليه وسلي» 
فسألوا عن ذلك امرآته» فقالت : من حلق»› أو حرق أو سلق. 
أخحرجه النسائى . وأبو داود» وآحمد»ء وهذا لفظه. 


ومعتى : (برئ) من البراءة» وهى فى الأصل الانفصال من الشىء» والمراد 
التوعد بالا یدخله فی شفاعته مثلا. (ومن حلق) آی من حلق شعره عند 
المصيبة (وخرق) أى شق ثوبه (وسلق) بالسين المهملة» ويروى بالصاد من 
باب ضرب: أی رفع صوته بالبکاء. 

٭ وحدیٹ أبی بردة بن ایی موسی قال: وجع آبو موسی وجعا» فخشی 
عليه ورأسه فی حجر امرآة من آهلهء فصا حت » فلم يستطع أن رد عليه 
شيئًا فلما آغاتق قال إنی بریء ممن پرئ منه محمد صلی الله عليه وسلی 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من العالقة والحالقة والشاقة 

آحرجه البخاری . 

## وقد نسآل: وهل يعذب الميت بالنياحة عليه؟: 

وحسبنا لكى نقف على إجابة هذا السؤالء أن نقرأً الأحاديث الشريفة 
الأتة: 
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د روی ابن عمر آن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من نيح عليه فإنه 
ور د 


# وعن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (الميت 
یعذب فی قبرہ ما نيح عليه) 

أخر جه أحمد» والشيخان» والنسائى» وابن ماجهء والبيهقى . 

# وعن أنس أن عمر بن الطاب رضى الله عنه لا عولت عليه حفصة 

قال: يا حفصة أما سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قال: الُعَول عليه 


وت 


يعذب؟ 
وعول صهيب فقال عمر: يا صهيب» أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ . 
تحر جه أحمد» ومسلم» والنسائی» والبیهقی . 
فظاهر هذه الأحاديث كما يقول فى: (الدين الخالص): أن الميت يعذب 
بالبكاء عليه بصوت ونوح مطلقاء وبه قال عمر وابنه والمغيرة بن شعبة وآبو 
موسى الأشعرى وغيرهم. 
و(قال) جماعة من الشافعية منهم أبو حامد: إن اليت لا یعذّب بہکاء الغير 
عليه مطلقاء لقوله تعالی: ‏ ورز وازرة ورد رى 04. 
(وروی) عن أبى هريرة وعائشة: روی هشام بن عروة عن آبيه أن ابن عمر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن اميت ليعذب ببكاء أهله) 
فذكر ذلك لعائشة فقالت: وهل (تعنى ابن عمر) إنغا مر الثبى صلى الله 
(۱) جزء من الآية ٠١١‏ من الأنعام» ومن الآية ٠١‏ من الإسراءء ومن الآية 1۸ من فاطر» ومن 
الآية ۷ من.الزمر. 
(۲) وهل بفتح الهاء: أى ذهب وهمه إلى ما قال. 
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عليه وسلم على قبر فقالء (إن صاحب هذا لیعذب وأهله یبکون عليه) 
خر جه الييهقى › والستعة الا البخارى ٠»‏ وابن ماجه . 


و(الحواب) أن إنكار عائشة هذاء وحكمها على ابن عمر بالخطاً والسيان 
غير مسلّم؛ لانه قد ثبت الحديث عن عمر وأبى موسى الأشعرى والمغيرة بن 
شعبة» کما ثبت عن ابن عمر» وهم جازمون به» فلا وجه للنفی مع إمکان 
تأويله تويلا صحيحاًء فإنكار عائشة لذلك بعد رواية الثقات لا يعول عليه 
فإنهم قد يحضرون ما لا تحضره» ویشهدون ما تغیب عنه» واحتمال السهو 
والغلط بعيد جدا. 

و(ذهب) الحمهور إلى تأويل الأحاديث الدالة على تعذيب الميت ببكاء 
آهله عليه لمخالفتها لقوله تعالی: (ولا تزر وازرة وزر اخری)()٠‏ أی لا تحمل 
نفس مذنبة إثم نفس أخرى. وكذا غير المذنبة لا تحمل ذنب أخرى . 

وأحسن تأويل فى هذه المسألة أن المراد بالتعذيب توبيخ الملائكة اميت با 
يندېه هله به (ویژیده) حدیث آسید بن ابی سید عن موسی بن آبی موسی 
الأشعرى عن آبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (الميت يعدب ببكاء 
اجى عليهء إذا قالت النائحة: واعضداه! واناصراه! واكاسياه! جذ اميت 
وقیل له: أثت عضدها؟ أنت ناصرها؟ أنت کاسيها؟) فقلت : سبحان الله! 
يقول الله عز وجل: (ولا تزر وازرة وزر أحرى)() فقال: ويحك أحدثك 
عن آبی موسی عن رسول الله صلی الله عله وسلم و: تقول هذا؟ فاینا 
کذب؟ فوالله ما کذبت علی آپی موسی» ولا کذب ابو موسی على رسول 


الله صلى الله عليه وسلم. 


أ خر جه أحمد» وابن ماجه. 
)١(‏ سيقت اللإشارة إلى مواضعها من السور. 
(۲) سيقت الإأشارة إلى مواضعها من السور. 
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ت موت زوق باکيهم فيقول: واجبلا؛! واسيداءً! أو نحو ذلك إلا دک يه 
ملکان یلهرآنه آھکذا کنت؟ 
أخر جه الترمذى› وقال: حسن غریت› والحاكم و صبححه . 
# وعن النعمان بن بشير قال: أغمى على عبد الله بن رواحةء فُجعلت 
أحته تبکی . وتقول : واجبلاه! واکذاً واکذا تعدد علیه» فقال حین أفاق: ما 
قلت شيا إلا قيل لى : آنت كذلك؟ فلما مات لم تبك عليه. 
خر جه البخاری. 


٭٭ والخلاصة التی ینہغی أن ننتھی إلیھا - كما جاء فى (الدين اللخالص) - 
هی آنه يحتمل آن پجمح بین هذه التوجيهات» فينزل على اختلاف 
الآشخاص بأآن يقال مثلا: من كانت طريقته النوح فمشی آهله على طریقته 
أو بالغ نارصاهم بذلك عذب بصنعه» ومر کان ظالاً فندب بأفعاله ا لائر ة 
عذب ما تدب به. ومن كان يعرف من أهله النياحة› فال تهیهم عنها فان فإن 
كان راض بذلك التسحق بالآّول» وإن کان غير راض عذب بالتوبيخ 
أهمل النهى . ومن سلم من ذلك کله واحتاط» امه ا نم 
خالفوه وفعلوا ذلك کان تعذیبه تالمه با يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم 
على معصية ربهم . 

# (وحکكى) الکرمانى تفسيرأ آحر وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم 
القيامة» فحمل قوله تعالى: * ولادزر وازرة وزد خر ۱4) على یوم 
القيامةء وآحاديث تعذيب الميت بنوح آهله عليه على البرزخ. (ويؤيده) أن 
مل ذلك يقع فى الدنياء والإشارة إليه بقوله تعالی: * واتقوا وةل 


سے ور رہ ِ 


7 تصن الزن ˆ ظلموا ینک ا 0( : فإانها دالة على جواز تعذیب 


(۱) سق بيان موأاضعها من السور. 
(۲) الأنفال ‏ من الاية: ٠‏ 
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اللإنسان مما ليس فيه تسبب» فكذلك يمكن أن يكون الحال فى البرزخ بخلاف 
يوم القيامة (انظر ص۱۰۰ ج٣‏ فتح البارى - قول النبى صلى الله عليه 
صلی الله عليه وسلم عند موته أو بعد موته: من لطم للخدود» وشق 
هذه الوصية فى مأمن من عذاب الله تعالى فى القبر أو يوم القبامة» أو فيهما 
معا إذا همل هذا أو کان موافقاً عليه أو راضياً عن فعله فی حاته الدنيو ية 
التی لابد أن يعلم آنه فيها لجل معلوم یعلمه الله سبحانه وتعالی وسحده. 

ومن أجمل ما قرأت فى هذا الموضوع (وصية) شرعية» يقول فيها قائلها 
عليه رحمة الله موصتا أهله: 

وإذا آتانى الموت تلك وصيتى بالله لا تبغوا لها تبديلاً 

أرجو حضور الصالحين فإنهم يرجون يوماً للحساب ثقیلا 

يبستغفرون لى الإله لعلنى يوم الوداع آفوتكم مقبو لا 

وشهادة التوحيد دوماً لقنوا فقد اطمان بها المؤاد طويلا 

بصری يعْمض تلك روحی قد سمت فادعوا إللهاً غاقرا مامو لا 

الان غطونى بثوب آخر ‏ ولوا الإله اللطف والتسهيلا 

2 ر ت و ت ر س 

دفتی یعجل » لا تخلوا جیفتی بل عجلواء روحی تروم رحيلا 
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لا تلطمراء لا تصرخواء لا تڪفروا 
وقضاء دینی فاحدروا إهماله 


واب تکفینی ردت b1‏ 


ودعوا الحرير» فإن ذاك محرم 


وآیا نساء محارمی وقراہتی 
فی البیت فَرنَ» ولا تررن مقاب 
صلوا علی» وآکثروا أعدادکم 
ثم اكشفوا نعشى» وأحيوا سنه 
وإذا خحرجتم تبتغون جنازتی 
ولتسرعوا بجنازتی يا إخحوتى 
باسم الإله كذا على دين الهدى 


واستغفروا لى إخحوتى وكذا اطلبوا 


يا من أقمتم للسرادق محفلا 
لا تفعلوا ذکری لعام» وانتهوا 
وكذا الولائم فار کوها؛ واجعلوا 


ا ر سے س 
وبرئت من شر ابتداع یہتغځی 


ساکون عن آخطائکم مسئولا 
نما تركت» فقد أردت قبولا 
بیضًا» وهذی فضّلت تفضیلا 
ولم الغلو فلن يدوم طویلا؟ 
آحببن ربکم» أطعنَ رسولا 
لا تَلْمسن لقولة تأويلا 
ولتخلصوا لاك أَقوّم قيلا 
وتبتللوا لإلدهكم تبتيلا 
فالصمت حینئذ یکون جمیلاً 
رب العباد غدا لتا مأمولا 
فضعوا رقاتی لا رید عویلا 
لی آن أئبت کی احور قبولا 
یا وارٹی فنفذوا ما قیلا 
إن تفعلوا کان الثواب جايلا 
إن لاتم أصبحت ثثيلا 
من أجلكم كان العذاب وبيلا 
عن آربعين» فهل ترون دليلا 
حبل الصلاة بربكم موصولا 
عن سنة لا تېتغوا محویلا 
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حتی تفوزوا بالمکارم دائما وأكون مثلكم لذاك فضيلا 

فلتكن - أخا الإسلام - متشبها لهذا الرجل الذى استطاع أن ينجو بنفسه 
من نتائج تلك المسئولية التى لابد وأن نعمل لها جميعا ألف حساب. 

# وقد س الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته الحمد والاسترجاع 
والرضا عن الله» أى آن نحمد الله تعالى على السراء والضراء» وأن نقول: 
(إنا لله وإنا إليه راجعون). 


٭ وکان من هديه تغميض عیتى الميت› وتخطية وجهه وبدنه - وریا يبل - 
والإسراع بتجهيزه إلى الله» فيطهره ويطيبه ويكفنه فى الثياب البيض»› ثم 

ولهذا فإننى - وإتماماً للفائدة أذكر - هنا - ما أشار إليه صاحب كتثاب 
(الدين الخالص) تحت عنوان: 

ما ينعلق بالميت 

من حقق موته يتعلق به أمور» منها: 

آنه يطلب عن حضره أن پفعل به ما یؤدی إلى حسن منظره وهو تغميض 
مةه » eT‏ یره ود مر" اعضائه ومح انتما حه . فاد مات شخص ٿولی أرفق 
الناس به إغماض تسه ) ودعا له : 

3 (حدیث) سداد فن آوس ان النبى صلی الله عله وسلم قال : 
حضرتم موتاکہ فاغمضو ال فإن البصر ينيع الروح ا ا 
يۆمن على ما فال آهل البيت) أ خر جه أحمد» وابن ماجه» والطبرانی فی 
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الا وسط› والبزار» والحاکم وقال : صحیےح الااستاد» وفك فز عة ٹن سويد » 
فال أبو حاتم : محله الصدق ليس بذاك القوى(). 


(فإن البصر يتبع الروح) الروح يذكر ويؤنث» والمعنى: أن الروح إذا 
حرجت من الجسد يتبعها البصر ناظراً آين تذهب؟ 

وفى الحديث دليل على آن الروح شىء لطيف متخلل فى البدن تذهب 
حياته بذهاب الروح. 

# (وقالت) أم سلمة: دخل النبى صلى الله عليه وسلم على آبى سلمة 
وقد شتی صر مضه فح ناس من آمله فقال (لا تدعوا على آنفسكم 
إلا بخير» فان ملائكة يۇمنون على ما تقولون. ثم قال : الهم أغفر لأآبى 
سلَمة» وارع درجته فی المهديين “ والحلفه فی عقبه فی الغابرين › واغفر لا 
وله يا رب العامین. اللهم فسح له فی قبره ونور له فیه) 


أ حر جه مسلم» وأبو دأود() , 


ومعثی (وشق بصره) بف بفتح الشين: ورفع بصره على المشهور» آی: آنه )ا 
حضره الموت النفتحت عيناه وشخص بصره» ويجوز نصب بصر على 
المفعولية» أى أن الموت شق البصر. (فصيح) بشد الياءء أى: رفعوا 
آصواتهم بالىكاء عالياً. وفى رواية مسلم: : فصیح ناس من آهله. و(لا تدعوا 
على انفسکم إلا بخیر) نحو : (اللھم آجرنا فی مصرہتا: واخلفنا حيرا منها› 
واغفر لنا ورضتا بقضائك وقدرك) ولا تدعوا بشر كالويل والهلاك (واخلفه) 
أی: كن خليفة له فی إصلاح من يعقبه من ذریته حال کونهم فی الباقين من 
الثاس. 


(۱) انطر صا ia‏ الفتح الربانى وصض۲۲۹ ج۱ (تغميض المستث) . 
(۲) انظر ص ۲۲۲ جا نووی (الجنائز) و ص٤٠٠‏ ج۸ النهل العذب (تغميض اليت). 
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رالاغماضر إطباق الجفن الأعلى على الجفن الأسفل» ويقول مغخمضه: 
باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم» اللهم يسر عليه أمره 
وسھل عله ما بعده» وأسعده بلقائك › واجعل ما خرج إلره حيرا ما حرج 
به . ) 

(قال) بكر بن عبد الله المزنى التابعى: إذا أغمضت الميت فقل: باسم 
تحمله. خر جه البیهقی بسند صحح() . 

(۲) ويسن شد يى الميت بعصابة عريضة تربط على رأسه للا يسترخى 
لحبه › وینعتح فمه » ویفبح منظره» وریا دحل إلى شه شىء من الهوام أو 
اء عند غسله. 


)( ويسر تلیین مفاصله» فمك ساعده إلى عضہده ثم يرده» ویرد ساقه 
إلى فخذه» وفخله إلى بطنه وپردهماء وپلين أصابعه؛ لاله أسهل فى الغسل؛ 
ولانها تبفی جافة» فلا پمکن تکفینه › وتخلع ثيابه ؛ لن الثياب می 
الجسم » فيسرع | إليه التخير › ویوضع على سریر او لوح حتی لا تصيبه نداوة 
الأرض فتغيره. 

() ويسن وضع حديدة على بطنه ثلا ينتفخ . 

(قال) عبد الله بن آدم: مات مول لآنس» فقال أنس: ضعوا على بطنه 
حديدة . 

أحر جه البيهقى). 

فان لم پتيسر الحديد وضع على بطنه طين رطب» ولا يجعل عليه 
مصحف » ويستقبل به القبلة كالمحتضر. 
(۱) انظر ص ۲۸۵۹ ج۲ بیھقی (ما يستحب من إغماض عینیه إذا مات). 
(۲) انظر ص ۳۸١‏ ج٣‏ بیھقی (ما یستحب من وضع شیء على بطنه. . ..). 


TE 


ویتولی هذه الأمور آرفق محارمه بأسهل ما يقدر عليه» ويتولاها الرجل 
من الرجل› والمرأة من المرآة» فان تو لاه آجنبی أو محر م من التساء أو أجنسة 


)0( ويیسن تخطة المت دوب يسر (خحدیث) عائشة أن النبى صلی الله 


عليه وسلم حین توفّی سجی بثوب حبرة. 

ا حر جه آأحمد» ومسلم» والبیهقى › وأو داود(ا) . 
ومعنی : (سجی) بضم فکسر؛ أی: غطی بدنه (وحبرة) بکسر ففتح: ثوب 
وعلى هذا اتفق العلماء 
(وحکمله صبانة اللىت من الانتشار» وسر عو رنه عن الأعين. ويلف 

طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآحر تحت رجليه؛ للا ينكشف 
منه سىء . 
(هذا) ويجوز تقبيل الميت إجماعاً. 
(فعن) عائشة أن آبا بکر دحل على النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته 
فوضع فاه ٻين عينيه» ووضع يده على ساعدیه» وقال: باتبياء! أ صفياه | 
أحر جه الترمذی(). 
وفیه بیان موضع التقبیل وکیفینه 
)٦(‏ ويطلب ممن حضر عند الميت ألا يقول إلا خير كالذكر والاستغفار 
ون يدعو له بالمغفرة ولآهله بحس العاقة. 
(۱) انظر ص ۱۰۲ ج۷ الفتح الربائی (تسجیة المیت) وص ۱٠۰‏ ج۷ نووی وص ۳۸۹ ج۲ بيهقى 
وص ۲١١۹‏ ج المنهل العذب (المیث يسجى). 


(۲) ذکره ابن العربی فی شرح التر مذی بسنده إلى الترمذى (انظر ص ۲١۸‏ ج٤‏ شرح ابن 
العربى). 


— 4۹۷ 


(قالت) آم سلمة رضى الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إذا حضرتّم الميت أو المريض فقولوا خير فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون( قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبى صلى الله عليه وسلم» 
فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات» فقال: (قولى: اللهم اغفر لى 
وله وأعقبنی منه عقبى حسنة) قالت : فقلت» فأعقبنى الله عز وجل من هو 
حير لی منه» محمد صلى الله عليه وسلم. 

أخرجه أحمد» ومسلم» والأربعة» والبيهقی › وقال الترمذى: حسن 
e‏ 

(وآعقبنی) من الإعقاب» أی آبدلنی منه أو فی مقابلته عقہی حسنة آی بدلا 
صالحاً. 

وينبغى لأهل الميت أن يدعوا له بالمخفرة ولأنفسهم بالصبر» وآن يكثروا من 
قول: (إنا لله وإنا إليه راجعون). 

(قالت) أم سلمة رضى الله عنها: سمعت الثبى صلى الله عليه و 
پقول: (ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إ لله وإ إليه راجعون» اللهم 
آجرنی فی مصیہتی» وأخلف لى خیرا منها: إلا اجره الله فی مصیبته» 
وأخلف له حير منها) قالت : فلما توفی أہو سلمة قلت كما آمرنى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فأخلف الله لى خيراً منه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

أخر جه أحمد» ومسله(). 

ومعنى (أجرنّى) بالقصر عند أكثر أهل اللغةء وقد يمد آى: أعطائى أجم 
جزاء صبرى على المصيبة (وأخلف) بقطع الهمزة وكسر اللام: يقال لمن ذهب 
ماله او ولده أو قریبه أو شىء يتوقع حصول مثله : اآخحلف الله عليك . أى: رد 
عليك مثله. فإن ذهب مالا يتوقع مثله کموت والد آو عم أو خال قيل له؛ 
خحلف الله عليك» بغير ألف. أى: كان الله خليفة منه عليك . 
(۱) انظر ص 1۸ ج ۱۰۷ الفتح الربانی (الشرح) وص ۲۲۱ ج٠‏ نووى (الجناثز). 
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کا 2 سره 


# (وعن) ابن عباس فی قوله تعالی: * ١ل‏ بین د امتهم م مُصِيبَة الوا 
إن دجمو 9 اوك لصاوت نرهم وة رأؤکی ك 
هم المهَدوںَ 4¢ قال : أخحبر الله عر وجل أن مۇم إذا 
سل لائر اله ورم واسترجم عند الصية کے له فلات سال م ا 
الصلاة من الله وار حمة» و تحقیق سبیل ألهدى . 
(وقال) النبى صلی الله عليه وسلم (من استرجع عند المصيبة جر الله 
مصيسته › وأحسر عقباه» وجعل له حلفا يرضاه) . 


أحرجه الطبرانى فى الكبيرء وفيه على بن بى طلحة ضعيف0). 
# ويطلب حث ورئة اميت على المسارعة بقضاء درنه ؟ لن نفسه محبوسة 
حتی پقضی عنه دینه. 
(فعن) أبى نضرة عن سعد بن الأطول آن آخاه مات وترك ثلاثمائة 
درهم ۰ 9 عبالا» فاردت أن أنفقها على عياله› ففال النبى صلی الله عليه 
وسلم: ( حا محبوس بلینه › فَاقض تله ) فقال : یا رسول الله ققد 
آدیت إلا ۰ e‏ امرأة ولیس لھا بء قال ` 


ارعن سل ین الاک قال : کنا جلرسا عند التي لى الله علي 
وسلم إذ تى بجنارة فقالوا: ص عليهاء فقال (هل عليه دین؟) قالوا: لا 
قال : 3 ترك شیئًا؟) قالوا: لاء فصلى عليه م اتی بجنازة أخرى 
فقالوا: ڀا رسول الله صل عليها»ء قال: (هل عليه دی ؟) فيل : نحم ٬‏ قال : 
)١(‏ البقرة - الآيتان: ٠٠١١‏ و .٠١۷‏ 
(۲) انظر ص ٣۲٣‏ ج ۲ مجمع الزوائد (الاسترجاع). 
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(فهل ترك شيتًا؟) قالوا: ثلاثة دنانيرء قال: (صلوا على صاحبکم) فقال آبږ 
قتادة ص عليه يا رسول الله وعلی دنه . فصلى عليه. 
آخر جه البخاری() 

# ويطلب من ولى المتوفى المبادرة بتنفيذ وصيته والإسراع بتغسيله بعد حمق 
موله» والتعجيل بالصلاة عليه ودفنه؛ تکر یما أله . 

(روی) الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرص › فاٽاه النبی صلی 
الله عليه وسلم يعوده» قال: (إنى لا 8 طلحة إلا قد حدث فيه الموت 
فاذنونی به حتی آشهده ١ه‏ فصل عله » وعجلوا؛ فإنه لا ينبغى لحيفة مسلم أن 
تحب بین ظهر ا أهله) 

حر جه آبو داود و سکٹ نه » والبيهفى › وفه عرو او عزرة بن سعيد 
الأنصارى› وهما مچهو لان۳) . 

# (وقالت) عائشة رضى الله عنها: إن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال: 
يوم هذا؟ قالوا: يوم الاثنين. قال: فن مت من ليلتى فلا تنتظروا إلى لش 
فان أحب الأيام والليالى إلى أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أخر جه أحمد» وفيه أبو سعد محمد بن ميسر» ضعفه جماعة كثيرون»› 
وفال أحمد صدوف() . 


1 


ا 


وحكمة طلب الإسراع تجهب المت حوف تبره » وإدا تعیر استقدر ٿه 
النفوس › ونھر ت ميه الطباع› حمل ذلك من کرامته › ولان إبقأءه لبن أهله 
يۇلهم وپحملهم على کثرة الىكاء والعويل »› وهذا مذموم شرعا. فینبعځی أن 
(۱) انظر ص ۳۱۴۳ ج٤‏ فتح البارى ذا أحال دين ايت على رجل جار), 
(۲) لا آری: بضم الهمزة: أى لا أظن طلحة إلا قد ظهرت عليه أمارات الموت. 
(۳) انظر ص ٠‏ ج 1۸ المنهل العذب (تعجيل الحنارة). 
س ل س 


یعجل به ولا ینتظر به حضور أحد إلا الولی( فإنه ینتظر» ما لم یخش عليه 
التخبر . 

وإن مات فجاة لم يبادر بتجهيزه ملا تکون به سکتة ولم يمت بل يترك 
حتی يتحقق موته» فيبادر حينئذ إلى جهيزهء وكذا إذا مات مصعوقاً أو غرقاً 


و جریقا او خوفا من حر أو سیم او تی من چیل او فی پار فما فانه 
لا پیادر به حتی يتحقق موته» لئلا یکون مغمی عليه ا و اطق حلقه(). 

# ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغسيل قتيل المعركة. . 

ڏک الامام أحمد آنه - الله عليه U j‏ > و کان 

ودكر ارمام صلى الاه عايه وسم نهی عن تخسيلهم» و 
پرع عم هم الجلود والحديد ويدفنهم فى يابهم› ولم يصل عليهم. 

٭ وکان اذا مات المحرم أمر آن يغسل اء وسكدر» ریکفن فی ثوبیه› وهما 
ثوب إحرامه إزاره ورداۋه› وینهى عن تطييبه وتغطية رآسه. 

# ونهى عن المغالاة فى الكفن»ء وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميح 
البدن غطى الرس › وجعل على الرجلين من العشب. 

# وكان يصلى على الميت خارج المسجد إلا لعذر» ركان إذا قدم إليه ميت 
یصلی عليه شال: هل عليه دین؟ - کما عرفا فان کان عليه دين لم يصل» 
وأذن لأصحابه آن يصلوا؛ إذ صلاته لشفاعته موجبةء والعبد مرتهن بدینه لا 
اخل امیا حى ی ی ولا فتح الله عليه كان يصلى على المدين› 

# وكان إذا اخذ فى الصلاة عليه كر وحمد الله وأئنی عليه ودعا للمیت › 
وکال نکبیراته أربعا > وصح تلل مسلم آنه كىر حمسا رزوی فوف ذلك . 
)١(‏ كل من ولى أمر واحد فهو وليه (مختار الصحاح). 


(۲) انظر ص ۱۲٤١‏ ج ۵ مجموع الئووق. 
١ -‏ 


فمنه ما دکره سعید بن منصور عن ابن عيينة : کانوا یکبرون على أهل بدر 
حمسا وستا وسبعاء وكل هذه الآثار صحيحة» .فلا موجب للمنع من الزيادة 
عن الأربع› وقد فعلها النبى صلى الله عليه وسلم والصحابه من بعده. 


وصلى ابن عباس على جنازة» فقراً بعد التكبيرة الأولى بفاحة الكتاب 
جهر ا“ وقال : لتعلموا آنها سنة» وكذلك قال آبو أمامة بن سهل» ودذكر 
جماعة من الصحابة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة على 


الحنازة . 
وقد أشار فى الدين اللخالص إلى : 
كيفية صلاة الجنارة 
فقال ما خحلاصته: 


أجمع كيفية لكل ما ورد - فى كيفية صلا الحنازة - أن ينوى الصلاة على 
من حضر ویکبر رافعاً يدیه» ثم پد بضع الیمنى على اليسرى فوق السرة» ثم 
پأتى بدعاء الاستفتاح› ویتعوذ» ق الفاتحة ويؤمن» ويقراً سورة قصيرة؛ 
ويدعو للميت سراء ثم يكبر الثانية > ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم 
بالوارد عقب التشهد» ثم يدعو للميت» ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ولنفسه 
وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة» والدعاء بالمأثور أفضل › ثم يكبر الرابعة ويدعو 
بحو قوله: ٭ ربا ءالان ألدنا َة وف آلا خرو نة رقنا 
عدّاب لار ۰4 ب يسلم . 

ومعنى آنه يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم بالوارد عقب التشهد» 
آى: بالصيغة الإبراهيمية التى نقرؤها عقب التشهد الأخير فى كل صلاة» 
وھی: اللھم صل على محمد وآل محمد کما صلیت على إبراهیم وعلی آل 
() البقرة: من الاية .٠١٠‏ 
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إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمدء کما بارکت إبراهیم وآل 
إبراهيم فى العالمين إئك حميد مجيد. 

وهذه هى أكمَّل الصيغ» وأما أقلها فهى : اللهم صل على محمد. 

ومعنى أن الدعاء بالمأثور أفضل » أى: با ورد: 

# عن عوف ابن مالك رضى الله عنه قال: صلى النبى صلى الله وسلم 
على جنازة؛ فحفظنا من دعائه: (اللهم اغفر له وأرحمه. وعافه واعف عله » 
واکرر رل ووسع مدخله» واغسله بالاء ء والثلج() والبرد» وق من الخطايا 
کما نقيت الثوبت الأبيض من الدنس» وأبدله دار خیرا من داره» وأهلا حيرا 
من آهله» وزو جا خير من زوجه» وأذخله اللحنة» وأعذه من عذاب القبر ومن 
عذاب النار) قال عون : حتی تمنیت آن أكون آنا ذلك الميت) 

ار جه أحمد» ومسلم» والنسائى» والترمذى» وابن ماجه» والبیهقی١).‏ 

رمعنی قوله : (وزوجًا حيرا من زوجه) فهذا معطوف على (أهلاً) من 
عطف الخاص على العام. وهذا خاص بالرجل» ولا يقال فى الصلاة على 
المرأة: أبدلها زوجا خير من زوجها؛ لجواز أن تكون لزوجها فى اججنة. فإن 
المرأة لا پمكن الشركة فیها بخلاف الرجل (انظر ص ۲۸۱ ج٠‏ زهر الربى 
شرح المجتبى). 

# وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا فى الصارة ة على 
الجنازة فقال: (اللهم أنت ربهاء وأئت حلقتها وأنت رزقتهاء وأنت هديتها 
لارسلام› وانت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسر ها وعلانیتها» جتنا شفعاء له 
فاغفر له ذنه). 

آحر جه أحمد»ء وابو داود» والبيهقى» والنسائى فى عمل اليوم والليلة بسند 
چيد. 
(1) ارد تفتحتين: ما يتزل من السحاب كصغار الثلج أى يطهر. ه بأنواع الرحمة التى نزلت منزلة 

الثلج والبرد فى إرالة الوسخ 
(۹۲ انظر ص ۲۳۷ ج ۷ القتح الربانى. . 
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٭ وقال بو هريرة رصی الله عنه: كان النبى صلى الله عليه وسلم إد 

صلی على تاز ة قال ' (اللهم اغفر حینا ومیتنا وشاهدنا وغاتبنا » وصغیرنا 

وکبیرناء وذکرٍنا وأنثاناء اللهم من أحيسته م فاحیه على الإسلاي ومن 
توفیته متا فتوفّه على الإیمان» الهم لا تحرمنا اجره ولا تضلًنا بعده) 

خر جه أحمد» والاربعة» والبيهقى() . 

# وقال وائل بن الأسقع : صلی بنا النبی صلی الله عليه وسلم على رجل 

من المسلمين» فسمعته يقول : (اللهم أن EE‏ وحبل 

جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار» و نت آهل ˆ الوفاء والحیڑ اللهم 

فأغفر له وارحمه؛ فانك أنت الخفور ر 

خر جه آحمد» واو دأود» وابن ماه بسند جچرد(۲) . 

والمر اد رذمة الله: حفظه ورعايته › والمراد پا بل : العهد› ای ا جعله ی 

كتف حفظك وعهدك . والأظهر أن المراد بالحبل القرآن» أى أنه متمسك به 


وأقف عل حدوده. 
هذا يالنسىة للمكلف ذکرا کان آم انی ۰ وآما غير المكلف فا پستغفر له« 
بل يدعو بما فی حدیث آبى هريرة: 


# (اللهم اجعله لنا سلقًا وفَرطا وأجر). 
خر جه البیهقی . 
# وقال الحسن: يقرا على الطفل بفاتحة الكتاب» ويقول: م اجعله 
لا فرطًا وسلقًا وأجرًا) أحرجه البخارى و(الفرط) بفتحتين» أى: السابق 
المهيئ للمصالح . 


a 
ج۹ المنهل العذب.‎ ٠١ الفتح الربانى › ص‎ a ۲۳٣١ انظر ص‎ )۱( 
. ج۹ المئهل العذأب.‎ ٤ الفتح الربانى › ص‎ a ۲۳٤ انظر ص‎ (YJ) 


E 


# (وقال) النووى: وإن كان صبًا أو صبية اقتصر على ما فى حديث: 
(اللهم اغفر لينا وميننا: . .) إلى آخحره» وضم إليه: اللهم اجعله فرطا لأبويه 
وسلمًا وذخرا وعظَةً واعتبار وشفيعًا وثقل به موازينهماء» وأفرغ الصبر على 
فلو بهما» ولإ تفتنهما بعده » و ر مهما أجره(). 

#٭ وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه إذا فاتته الصلاة على الحلازة 

ت 
صلى على القبرء ولم يوقت فى ذلك» فصلى مرة بعد ليلة وآ خحرى بعد 
ثلاث وثالثة بعد شهر . 

وکال يقوم عند رس الرجل وو سط المرآة. 


# وكان يصلى على الطفل» ويقول: (صلوا على أطفالكم؛ فإنهم من 
آفراطکم) کما فی سنن ابن مأجه . 

# وكان إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيًا أمامه» وسن لمن تبعها 
إن کان راکبا أن یکون وراء‌هاء وإن کان ماشیا أن یکون قريبًا منها فى الخلف 
أو الامام أو اليمين أو اليسار. 

۴ وکال يمر بالإٍسراع بها وأما دسا الئاس اليوم حطو ة حطوة فل عة » 
کان ابو بکرۀ يرفع السوط على من پفعل ذلك وقول : لقد رأيشنا ونحن 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم نرمل) رملاً. 

# وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع على الأرض» وآمر بذلك» كما 
فال بو داود. 

)١(‏ أى سرق من الغنيمة. 
(۲) الرمّل بفتحتين: الهرولة. 
¬ 0 س 


# وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه وتسويته» ولم يكن من 
هديه تعلية القبور ولا بناؤها باجر ولا حجر ولا لين ولا غيره» بل قد بعث 
على بن آبی طالب آلا یدع مثالا إلا طمسه ولا قبرا إلا سواه. ونھی أن 
يجضصر القبر» وأن يبنى عليه وان یکثب عليه . وکان پعلم قبر من یرید 
تعرف قبره تصخر ۵. 

+ وکان إذا وضع الميت فى القبر قال: باسم اللهء وعلى ملة رسول الله 
ولا يدفنه عند طلوع الشمس ولا غروبها ولا عند الظهيرة. 


ج وکال ادا فرع من دەله فام هو وأصحابه » وسألوا له التشست › ولم 
يجلس عند القبر لقراءة أو تلقين للميت كما يفعله الناس اليوم - أما ما رواه 
الطبرانى فى حديث أبى أمامة من الأمر بالتلقين فلا يصح رفعه(). 
التلقين بعد الدفن ولا يمر به» فإن الحديث الضغيف يعمل به فى فضائل 
الأعمال. 


وإتعاماً للفائدة إليك ‏ أخا الإسلام - نص حديث (أبى أمامة) فقد قال( 
ا الخحاج والقرطبی وغيرهما من الالكية: يندب التلقين بعد الدفن › 
ويستانس له با قال أبو أمامة وهو فى النزع: إذا آنا مت فاصنعوا ہی کما أمر 
النبى صلى الله عليه وسلم > فقال: (إذا مات احا من إخوانكم فسویتم 
التراب على قبره فليقم آحدكم على راس قبره ثم ليقل : پا فلان بر فلانة. 
فإنه یسمعه ولا یجیب› ئم يقول: يا فلان بن فلانة فإنه پستوى قاعدا. تم 
يقول : يا فلان بن فلانة» فإنه يقول: أرشدنا يرحمك اللهء ولكن لا 
تشعرون» فلیقل : ادكر ما حرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله 


)١(‏ ضعقه الحافظ بن حجر والعراقی والنووی وابن الصلاح. وقال فى الهدى : لاا يصح رفعه, 
(۲) کما جاء فی الدین الخالص ج ۷ ص ۳۷۳. 


~1 


وأن محمدا عبده ورسوله» وأنك رضت بالله رباء وبالوسلام ديتا» ومحمد 
نبیاء وبالقرآن إماما» فإن منکرا ونکیرا یاخذ کل واحد منهما بید صاحه 
ویقول: انطلق بناء ما نقعد عند من لق حجته» فیکون الله حچیجه دونهما) 
قال رجل: يا رسول الله» فإن لم يعرف أمه؟ قال: (فينسبه إلى حواءء يا 


فلان ابن حواء) 


لحر جه الطبرانى فى الكبير› قال فى التلخيص: سنده صالح› وقال 
الھیئمی : وفى سنده جماعة لم أعرفهم . (انظر ص 0 ج ا م مجمع الزوائد 
(تلقين الميت بعد دفثه). 


ر 4 


والأفضل الذى تبه عليه كذلك فی (الدين الخالص): آنه پستحب 
الاستغفار للميت والدعاء له عند القبر بعد دفنه بالثبات» فيقول - مستقاة 
وجهه - اللهم هذا عبدك وآنت أعلم ٻه مناء ولا نعلم منه إلا حبرا » وقد 
أجلسته لتسألهء لل فشبته بالقول الثابت فى الآخحرة كما ثبته فى الدنيا. 
اللهم ارحمهء وألحقه بنيبه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تضلنا بعده ولا 
حر متنا جره ولا تفتنا بعده» واغفر لنا وله ولساة ئر المسلمين . 

۴# (قال) عثمان بن عفان رضى الله عنه:: 

کان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف عليه وقال: (استغفروا 
لأحيكم وسوا له التثبيت فإنه الآن يسال). 

حر جه بو دأود» والحاكم و صححهة ) والبیهقی بسند حسن . 

# (وكان) على رضى الله عنه إذا فرغ من دفن اميت قال: (اللهم هذا 
عبدك» نزل بك وأنت خير منزول به» فاغفر له» ووسع مدخلّه) آخرجه آبو 
اخسن رزين بن معاوية. 
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# (لأنه) إذا كان مؤمناً فإن الله تعالى سيثبته عند السؤال» كما يقول 
تعالی مشیراً إلى هذا فی قرآنه: سمت الله آذ ء اموا امول آلنَابتف 
کت ی ف وص ص ا 2 سر 
الحيوة الدياوفالاخرة 04. 

# ولان القبر هو أول منزل من منازل الآخرة (لحديث) هانئ مولى عثمان 
ابن عفان قال : کان عئمان رضی الله عنه إذا وقف على قہر بکی حتی یبل 
ته » فقيل له: تذكر الحتة والنار فلا تبكى» وتذكر القبر فتېبکی ؟ فال : 

سمعت رسول الله صلی الله عله وسلم يقو ل : (القبر ول منزل من منازل 

الاخرة. فان نجا منه فما بعده أيْسّر» وإن لم ينج منه فما بعده شد منه)) 
وقال صلى الله عليه وسلم: (ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع ۲ منه) 
خر چه الترمذى ٠‏ وقال : حسرل غریب › ورزین وژاأد: فال هانيء: سمعت 
عثمان نشد : 

فإن تنح منها تنج من ذى عظيمة ٠‏ وإلاً فإنى لا إخالك ناجيا 

وخی دتصسح الصورة إليك آنا السلام - هذا الحدیٹث الشر يف الذى 


خر جه أحمد» وآٻو دأاود وابن حزيمة: 


# (قال) البراء بن عازب: خحرجنا مع النبی صلی الله عليه وآله وسلم فی 
جنازة رجل من الأنصار»ء فانتهينا إلى القبر ولَّما يلْحَدء فجلس رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وجلسنا حوله وکأن علی رءوسنا الطیر» وفی يده 
عود ینکت به فی الأرض» فرفع رأسه فقال: (استعیڈوا بالله من عذاب 
القبر» مرتين أو ثلاثاًء ثم قال: إن العبد اموم إذا كان فى انقطاع من الدنيا 
وإقبال على الآخحرة» نزل إليه ملالكة من السماء بيض الوجوه کان وجوههم 


(1) إبراهيم ۔ من الأية: ۲۷. 
2 ۳.۸ = 


الشمس› > معهم كفن من اکفان الجنة وحنوط(ا) من حنوط الحنة حتى يجلسوا 
ر ثم يجیء ملك الموت» عليه السلام» حتى يجلس عند رأسهء 

: أيتها النفس الطيبةء اخحرجى إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: 
تر تل کیا یل اق ر ی ا فإذا أخذها لم يدعوها فى 
يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنوط» 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض - قال: فيصعدون 
بها فلا يمرون على ملا من الملاثكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ 
فيقولون : فلان ابن فلان بحسن اسمائه الت كانو یسمونه بها فی الدنیا حتی 
یتتھوا با إلى السماء الدنياء فیستفتحون له فیفت لهم» فیشیعه من کل 
سماء مقربُوها إلى السماء التى تليها حتى يهى به إلى السماء السابعة. 
فيقول الله عر وجل : اكتبوا کناب عبدی فی علیین وأعيدوه إلى الأرضء 
فانی منھ خلقتهم» وفها اعيدهم ومنها حر جهم تاره أخری. قال: فتعاد 
روحه فی جسده فاته ملکان فىجلسانە› فيقو لان له: من ربك؟ فقول : ریی 
الله فيقولان له: وما دينك؟ فیقول: دینی الإسلام» فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذى بحث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فیقولان له: وما علْمك؟ فیقول: قرات کتاب الله فآمنت به وصقت فینادی 
متاد فى السماء ١‏ أن صدق عبدی فأفرشوه 5 الحنة» وألبسوه من الحنة› 


ار ۵ مړ ل 


وافتحوا له اا إلى الىنة. قال : فاته ن روجھا(۳) وطيبهاء و فسح له ئی 


سے ا 


قبره مل بصره› ویاتيه وجل حَسَن الوجه حَسَن الثياب طيب الريح» فقو ل : 
آبشر ا يسرك ددا يومك الى كنت توعد يقو | له : من آنت؛ 
(1) حنوط كرسول : طيب يخلط للميت حخحاصة» وکل ما طیب به اميت من مسك وغیره 
اى فم اليربة . 
)۲( الروح ب بفتح الراء وسکڪون الواو: الأرحمة. 
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الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى. . .) الحديث(). 

وهكذا تتضح الصورة لناء بل ويتأكد لنا أن الإيمان المؤكد بالأعمال 
الصالحة هو السبيل إلى فلاحنا فى الدنيا ونجاتنا فى الآخرة التی ستبداً - كما 
عرفنا - من اللحظة الأولى التى سيكون الإنسان فيها داخحل قبره. وقيل: إن 
اليوم الآخر أوله من النشر (الخروج من القبور) وآخره دول آهل الحنة نة 
وأهل النار النار. ولا يعلم وقت مجيئه إلا الله تعالى» ليكون الإنسان منه 
على وَجّل» قال تعالی: * الله عنده لم اَلسَامَةّ 04 ی لا يعلہ 
وقت مجىء القيامة إلا الله تعالى . 


اتر 


فاذكر كل هذا - أخا الإسلام - واعمل ليوم الحساب آلف حساب. وتذكر 
دائما وأبدا آنك منذ أن ولدت وأنت فى سفر إلى الله تبارك وتعالى . . 

كما يقول لقمان الحكيم لولده: (يا بت إنك منذ نزلت إلى الدنيا 
استدبرتها واستقبلت الآخرة. . فدار نت إليها تسير أقرب من دار أنت عنها 
ترحل) , 

# وکان من هدیه صلی الله عليه وسلم آنه کان يعزى أهل الميت. ولم 
يكن من هديه أن يتكلف آهل اميت الطعام للناس» بل أمر أن يصنع الئاس 

وقد ورد فى هذا عدة أحاديث› منهاً: 

#٭ (ما فی حدیث معاذ بن جبل) آنه مات ابن له فكتب إليه النبى صلى 
الله عليه وسلم بحر به . (بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله 


(1) ارجع إلى الحديث بتمامه فى الجزء الأول من (الدين الخالص) ١ ٠ 1٠١‏ ' 
(CY)‏ لقمان - من الاآية: ٠٤‏ . 


~۳, ۳ 


إلى معاذ بن جبل . سلام عليك؛ فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء 
أما بعد» فأعظّم الله لك الأجرء وألهمك الصبر وررقنا وإياك الشكرء فإن 
أنفسًا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنيئة» وعواريه المستودعة» متع بها 
إلى أجل معدودء ويقبضها لوقت معلوم؛ ثم ثم افترض علينا الشكرء إذا 
أعطى» والص إذا ابتلی. . وکان ابثك من مراب الله الهنيئةء وان 
المستودعة. متعاك الله به فى غبطة وسرورء وقبضه منك بأجر کثیر: | 
والرحمة والهدی إن احتسته› فاص ولا حط جزعك اجر فتندم»› ا 
آن الجزع لا یرد متا ولا يدفع حًا وما هو نار فکان قد)» والسلام). 
أحرجه الحاكم » وقال: غريب حسن» ابن مردویه» والطبرانی فی الكبير 


والاٴوسط› وفيه مجاشع ٻن عمرو ضعيف 


# (وقول) أسامة بن زيد: ار سلت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وآله 
بعض بناته ن صبيا لھا اتا أو ينثا قد احتضر فاشهدناء فارسل إليهاً يقرا 
السلام ويقول : (إن لله ما آ لحد وما أعطی › وکل شىء - إلى أجل 


مسمی » فلتصبر ولتحتسب) 
أخحر جه السبعة) إلا الترمذى . 
# وآما عن جواب التعزية» فقد قال أحمد بن الحسين: سمعت آحمد بن 
حنبل وهو بعزی فى عبثر بن عمه وهو يقول :استجاب الله دعاك» ورحمنا 
واياك 
ويقال فى جواب التعرية: أجرك الله. 


(۱) فکان قد: أى. فكأن قد وقع ما هو نارل أو حصل فلا فائدة و فی الجزع . 
)۲( ای حر به الىخارى › ومسلم»› وأبو دأود» والنسائى › وابن ماجه» وأحمد 


~۳۹ - 


٭# وقد يسال الاخ المسلم: وهل کان من هدى الرسول صلى الله عليه 
وسلم : الجلوس للتعزية؟ فأجيبه بأنه صلوات الله وسلامه وعليه لم يكن من 
هده هدا ولم پجتمہ لقرأءة قران لا عند القبر ولا یره 

## ولهذاء فإننى أرى - إتاماً للفائدة _ أن .ألخص للأخ المسلم ما ذكره 
صاحب (الدين الخالص) رحمه الله فى الجزء الثامن ص ١٥ء‏ تحت عنوان: 

الجلوس للتعزية 

فقد ذکر آنه يكره: عند الشافعى وأحمد وجماعة من الحنفيين لولى الميت 
الجلوس فى مکان خاص - كالسرادق - لكى يعرى فيه؛ لأنه محدث وبدعة. 

# و(قال) كثير من متأخرى الحنفيين يكره الاجتماع عند صاحب البيت» 
ویکره له الجلوس فی بیته حتی یاتی إليه من يعزى» بل إذا فرغ ورجع الناس 
من الدفن فليتفرقواء ويشتخل كل بأمره(٠)»‏ لا فرق فى ذلك بين الرجال 
والنساء. 

# (وقال) الشافعى فى (الاأم): أكره المأتم وهى الحماعة»ء وإن م یکن 
الأثر١).‏ 

# (وقال) متقدمو احنفيين: لا بس بالجحلوس فى غير المسجد ثلاثة أيام 
للتعزية» بلا ارتكاب محظور من فرش البسط» وتناول الدخحان والقهر: 
وغيرها كعمل الأطعمة؛ لأنها تتخذ عند السرور. 

# (ونقل) الخطاب الالكى عن سند أنه يجوز الجلوس لها بلا ملة معينةء 
ومحل الخلاف فى إباحة الجلوس وعدمهاء إذا خلا المجلس من المنكراتء 


ل 
(۱) انظر ص 4ج رد اللختار على الرد المختار . 
)۲( انظر ص ۱٤۸‏ ج۱ الام. 
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وإلا امتنع اتفاقا كما يقع من غالب أهل هذا الزمانء فإن مجالسهم للتعزية 
يرتكہون فيها الكثير من المخالفات التى (منها) إتيانهم بأشخاص يقرءون 
القرآن بقصد إسماع الحاضرين فى نظير أجر يأخذونه على قراءاتهم(). 


وغالب هذه المجالس فى الأمصار تكون فى الشوارع والطرقات» ويکثر إذ 
ذاك شرب الدخان واللغط» ويحيى بعضهم بعضا بتحيات غير إسلامية نحو 
نهار سعيد» أو ليلتك سعيدةء أو الىقة فی حیاتکہ). آو لا یمشی أحد 
لكم فى سوء. .. ونحو ذلك نما يشوش على القارئ» وينضم إلى ذلك 
اشتغالهم بشرب نحو الفهوة والشاى . 


ومن المعلوم أن هذه الأمور كلها منكرات مخالفة لا كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح» مضادة للشريعة المطهرة› 
ولاسيما قراءة القرآن فى الأماكن القذرة والطرق وحال شرب الدخان الذى 
تنفر منه الملائكة وكل من له طبع سليم من الأدميين» كيف يرتكب العاقل 
شيعا ما ذكر» وقد ورد فى القرآن والتوراة أنه يلزم المستمع كلام الله تعالى 
أن يكون فى غاية الأدب والخشوع مثدبرا ما يتلى عليه: ليعمه الله بالرحمة 


سے ت کح کہ ےم رر ے س ود ےو رق سگ 


رر 


ات آم عل قلوبپ 


ار ر سے ہا سے 1 ازوم 


ارج سے و سے سے ع سے 
ترمو 4 وقال تعالى: « أفلا سرون ألقرء 
فاا 04 . 


٭ (وقال) فی التوراة: (یا عہدی» آما تستحی منی إذ ياتیك کتاب من 
)١(‏ وهذا الجر قد يصل الآن إلى آلاف الجنيهات لكل قارئ من القراء المشهورين. . 
(۲) وهذا خحطا كبير معناه جهل هذا العزى الذى يجب عليه أن يعلم أن المعزى فيه ليست هناك 
بقية من حياته . وإ نما مات بعد أن استوفی أجله كاملا دون نقصان. 
(۳) سورة الأعراف ۲١٤:‏ . ) 
(€) سورة محمد:٤‏ ۲ . 
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بعض إخوانك وآنت فى الطريق تمشى فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله 
وتقرۋه وتتدبرہ حرفا حرقًا حتی لا يفوتك مله شیء۰» وهذا کتابی آنزلته 
إليك انظ كم قصلت لك فيه من القول» وكم كررت فيه عليك لتتأمل 
طوله وعرضه» ثم أنت معرض' عنه» أو كنت هون عليك من بعض 
إخوانك؟ 


يا عبدى يقصد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك وتصغى إلى 
حديثه بكل قلبك. فإن تكلم متكلم و شغخلك شاغل فی حدیثه أومأت إليه أن 
کف وهانذا مقبل عليك ومحدث لك وأنت معرض بقلہبك عئی . أفجعلتنى 
أهون عندك من بعض إخوانك؟). 

ثم ينتقل بعد ذلك» إلى: 

حکم شرب الدخان 

فيقول: فإن شرب الدخان فى ذأته حرام (۱)» فضلا عن تعاطیه فی 

مجلس القرآن. 
ر ل 

(ووجه) حر مته انه مصر بالصحه با حبار منصفی الأ طباء» و حلاف ئی 
حریم تعاطی المضر. وقد صار صرره محققًا محسو سا مشاه جن بتعاطاه 
فى بصره وآسنانه وقلبه ورتيه وأعصابه» كل ذلك فضلاً عن إضاعة الال فيما 
بین فاعليه والشیاطین› قال تعالی: لن المبدږن انوا (خوا نال سل 


ر 
(1) وقد أفتى أحد العلماء العاملين بأن شارب الدخان يعتبر منتحرا؛ لانه يقتل نفسه قتاا بطئًا. 
وعلی هذا فإنه لو ثبت موته بسبب شرب الدخحان فإانه سیموت کافرا والعياد يالله , والله اعلم. 


ITE 


س RET‏ مر یں ر 7 سر لے 
وکان الشْيطن لرك کور 4¢(« ولو انا شاهدا رجلا بر می 
درهما ئی البحر لعددتاأه مجنو ًا فکىف ومتعاطی الدخحان قد رمی عا له 
وصحته فی مکان سحىق . زد على ذلك أيذاءه لر لا يتعاطاه» سما ف 
مجامع الصلاة ونحوها» وهو مذ للملائكة الكرام البررة من مر تَا 
پإکرامهم . 
٭ (روی) جابر مرفوعا: (من أكل ثومًا أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل 
اخر جه الشخان» وأبو داود. 
فھی لا تقل عنهما. 
فغليتنا الحاجة» فأكلنا منهاء فقال: (من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن 
مسجداء فإن الملاتكة تثأذى ما يتأذى منه الإنس) 
خر جه مسلہ(۳). 
# (وعن) انس ان اللي صلى الله عليه واله وسلم قال : (مر آذی مسلمً 
فقد آذانی» ومن آذانی فقد آذی الله تعالی) 
أحر جه الطبرانى فى الأوسط بسند حسن'. 


#٭ ثم يشير بعد ذلك› إلى : 


¥ سورة الإاسراء:‎ )١( 
. ج نووی‎ ٤۹ انظر ص‎ )۲( 
. جا فيصن القدير للمناوى‎ ١۹ ص‎ ۸۲٠1۹ انظر رقم‎ (T) 


۳\0 


صأتم الآربعين والعام 

فیقول : وم لبدع المستنكر ة والعادات المستقبحة الاحتفال بذكرى 
الأربعين ومرور العام؛ لأنه لم يكن فى عهد الثبى صلى الله عليه وسلم ولا 
عهد الصحابة والتابعين» ولم يكن معروفاً حينئذ» وفيه مفاسد دينية ودنيوية 
يأباها العقل والنقل» والخير فى اتباع من سلف» والشر فى ابتداع من 
# هذا بالإضافة إلى أن هذا الفعل المستلكر شرعا من العادات الفرعونية 
التى ينبخى علينا نحن المسليمن أن ننزه أنفسنا عنها. وألا نجدد الأ حزان 
بتجدیدها . 

#* وأما عن الأحاديث المرغبة فى صنع الطعام لأهل الميت: 

# (فمنها) حدیثٹ عبد الله بن جعفر رضی الله عنه قال: لا جاء ني ” 
جعفر حين قنل قال النبى صلى الله عليه وسلم: 

(اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد اتامم ما يشغَلهم) آحر جه احمد» 
والشافعى» والاريعة إ9 النسائی ٠‏ وحسنه الترمذى؛ وصححه ابن السك 
والحاكم. وفی سنده خالد پن ساره وه أحمد والترمذی واہن معین 
والنساتی وغيرهم. 
# (وحديث) عروة عن عائشة رضی الله عنھا انها كانت إ۵ مات الیتثت 
من آهلها فاجتمع النساء ثم تفرقن إلا ألها وخاصتي أمرت برمة من لبي 
فطخت › ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليهاء ئم قالت: کلن منها؛ فان 
سمعت النبى صلى الله عليه وسلمء > يقول: (التلبين مجمة لفؤاد المريض 
تذهب ببعض از ن) 
أحر جه أحمد والشيخان 
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(والمطلوب) صنع طعام پا يشبع آهل الي المت بوم ولیاهم؛ فإن الغالب أن 

e‏ وک اکل لتلا يضعار ترک استحاء اء أو فرط ا ولو کان 

م ت إلى ل ضرورة كمع مساق سفرا طویلا (لقول) جریر ہن عبد الله 

جلى كنا تعد الاجتماع إلى أهل اميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة 
أ خر جه آحمد» وابن ماجه پسند صحیح . 


# وكان صلى الله عليه وسلم لا ينعى الميت› ونهى عن النعى وقال: هو 
ن عمل الحاهلية. 

وهو فی الله الاخبار موت الشخص ٠‏ وشرعا له ثلاث سالات : 

3 (الأولي) : إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح بموته من غير توح 
< منکر آحر لتجهيزه»› والصلاة عله » عك ودفنه» والدعاء له ویر 
.لك E‏ ا 
ص حابه › وک عله ارا 

آخرجه السبعة. 


# (الحالة الثانية) : الإعلام بدعوى الجمع الكثير للمفاخرة» وهو 
کروه» ومنه ما يقع من کثير من أهل هذا الزمانء إذا مات عظيم أعلنوا 
بن موته فى الصحف وغيرها آو أرسلرا إلى الحهات الاخرې بخبرون هلها 
وته؛ مفاخرة ومباهاة» وعليه يحمل قول حدذيفة: إذا مت فلا تۇذنوا بى 
حداء فإنی أحاف أن کون نعیا» وإلى سمعت رسول الله صلل الله عل 
سلم ینھی عن النعی) 

أخر جه أحمد» وابن ماجه» والبيهقى» والترمذى»وهذا لفظه وقال: 
حديث حسن . 

— ¥ 


# (الحالة الثالثة) : الإعلام بموته بنوح وغيره ما يشبه نعى الجاهلية 
کانوا يرسلون رجلا على أبواب الدور وفى الأسواق يعلن بوت فلان. 
وکانوا إذا اتوفّى رجل رکب آحدهم فرسا ویقول: نعاء فلاتا» وپخرج إلى 
القبائل ينعاه إليهم» ويقول: هلك فلان أو هلكت العرب موت فلان. 

(ومن) هذا ما يقع فى كثير من البلدان من طواف النساء فی البلد یصحن 
ويولولن» ويلطم“ الخدود» ويدعون بدعوى الحاهلية فى حالة منكرة قييحة 
وفى بعض اجهات إذا مات عظيم وقفوا على النارات ونحوها: يخبرون 
بموته» ويرفعون أصواتهم بالبكاء والنياحة» أو يضربون بالطبول والموسيقاء 


ار را ر a‏ 


وهو محرم منهی عنه. 

ومنه التبرير الذى يفعله بعض المؤذنين على المنارات عند موت عالم أو 
عظيم من العظماء . 

## وبهذڏا نکون قد عرفنا ما هو النعى المنهى عله والذى هو من عمل 
الخحاهلية الذى ینعی لتا أن دتجښه بو ص فنا مسلمیر: تاد بأدب الإسلام 
احتف . 

بقى آن ننتقل بعد ذلك إلى : 

مديه صلم الله عليه وسلى فى زيارة القبو, 

فقد کان من هدیه صلوات الله وسلامه عليه فی زپارة القہور: أنه كان إذا 
زار قبور اصحابه پزورها للدعاء ء لهم والترحم عليهم والا تعاط بهم » وهله 

ھی الزیارة التى التى سرعها لامثه› وآمرهم ان يقولوا ضها فيها: السلام عليكم 
٣‏ الديار من ¿ المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم حون سال الله 


)١(‏ (تعاء) کدرا ورال : ی أنعاه وأظهر حبر وقأته. 


_ A 


وأحب أيضا أن أذكر هناء ب: 
كيغية الزيارة الشرعية 


فقد قال فى (الدين الخالص) مشيراً إليهاء ومذكرًا بها جميع المسلمين 
الذين يريدون أن يفوزوا فعلاً بثواب الزيارة : 

# يسر أن پخ رج الزائر متواضعاء مراقبًا الله تعالى › معٿبرا من تقدمه من 
الموتى» قاصدا وجه الله تعالى» ونفع الميث بالسلام علية والدعاء لهء فإِذا 
وصل القبر قام مسلّمًا داعيًا مستقبل القبلة على المشهور عند الحنفيين» بلا 
تمسح بالقبر ولأ طواف حوله ولا دعاء صاحبه. (وقيل) يستقبل وجه اليت› 
وهو قول الشافعى» وكذا الكلام فى زيارة النبى صلى الله عليه وسلم (قال) 
أبو الليث: لا يعرف وضع اليد على القبر سنة ولا مستحباء بل هو بدعة 
منكرة من عادة أهل الكتاب() . 


کان حا وزاره» وهر با لار › إن شاء زار قاثماً“ وإن شاء قعل کما برور 
الرجل أخاه فى الحياة. 

# ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله (قال) آبو الحسن محمد الزعفرانى: 
واستلام القبور وتقبيلها كما يفعله العوام من المبتدعات الملكرة يجب نيه 
رارت م سے ای سے سے 

وإذا أراد الدعاء تول عر موضعه واستقبل القبلة . 

2 و سحب للرائر التسليم على آهل القبور والذعاء لهم بالعافة والر حمة 
والمغفرة» وإذا کان بالو ارد فما احسنه! 
)١(‏ انظر ص ٤١۸‏ (شرح منية المصلى). 
(۲( انظر ص ۰ جح٥‏ (مجموع النووى). 
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# (ومنه) ما فی حدیث سليمان بن بريدة عن أيه قال: کان الى صلی 
لله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر آن يقول قائلهم : (السلام 
ا اهل الديار من الزمنين والسلمين؛ وإتا إن شاء الله بكم لاحقون» 
أخر جه أحمد» ومسلم» والنسائی › وابن ما جه والبيهقى . 
# (وحديث) ابن عباس رضى الله عنهما أن انی ی ا ر م 
مر بقبور المدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال : (السلام علكم يا أهل هل القبور» 
يغفر الله لنا ولكم» أنتم سلفنا ونحن الاأثر) 
أحر جه التر مذى وحسنه. 
# (وحديث) عائشة رضى الله عنها قالت: كان الئبى صلى الله عليه 
وسلم ‏ کلما کان لته - یخرج من آخر الليل إلى البقيع فقول : (السلدم 
عليكم دار فوم مۇمنىن واتاکم ما توعدون غد مۇجلون› وإ إن شاء الله 
بكم لاأحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)). 
* (وحديث) ‏ عائشة اشة رضى الله عنها الت: فقدت الى صلی | الله عليه 
وا بكم لاحتقون الله لا ترب اجره دلا شت بعد 
آ حر چه ابن ماچه. 
3 (وقال) انس : مر رجل بالمقابر فقال: (اللهم رب الارواح الفانية › 
والعظام النخرة التی حرجت من الدنا وهى بك مؤمنة ادحل علیها رو 
ا 
(1) (الغرقد) بفتح فسكون: شجر له شوك» سمى به بقيع الغرقد» لغرقد كان فيه. 
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منك وسلامًا متا فاستغفر له من مات من لَدن آدم) 
أخر جه ابن النجار() 
وأما عن : ) 
محظورات القبور 
الى أحب كذلك أن تقف عليهاء فقد ورد فيها عدة آحاديث»› منها: 
# (حدیث) آأبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم نهی أن يبتى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. 
أخر جه أبو يعلى بسند رجاله ثقاتث» وروی ابن ماجه النهى عن البناء 
# (وحديث) أبى. هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تحلص إلى جلده 
ير له من آن يجلس على قبر) ٠‏ 
آخرجه أحمد» ومسلم» وآبو داود» والنساتی» وابن ماجه. 
ا (وحديث) عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسام 


قال ' (لاأن أمشى على جمرة أو سیف او أخصف نعلى برجلى حب إلى من 
ان آمشی على قبر مسلم؛ وما بال سط القبور قضیت حاجتى أو وسم 
السوق) 


# (وحدیث) سلیمان ہن موسى عن جابر بن عبد الله قال: (نهى النبى 
صلى الله عليه وسلم أن يكتّب على القبر شىء) 
آخر جه ابن مأسحه › والحاكم دسند صبحيح رجاله قات 
(۱) انظر رقم ۲۲۹۷ ص ۱۲٣‏ ج ۸ (كنز العمال). 
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(وقول) الحاكم ليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب 
يکتبول على فيورهم › وهو سي آحذه الأاف عن إال لف (رده) الذهبى بأنه 


محدث» ولعل من فعل ذلك من السلف لم يبلخهم النهى(. . 
# (وحدیث) سلیمان بن موسى عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
نھی آن یہنی على القبر أو يجصص أو يکتب عليه) 
آخر جه النسائی 
# (وحديث) أبى مرد الغنوى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لا 
تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها) 
حر جه أحمد» ومسلم› وآبو دأود» والتر مذی› والبیهھقی . 
# (وحديث) أبى هريرة أن ال صلى الله عليه وسلم قال : (لعن الله 
أخر جه مسلم» والنسائى» وكذ| أحمد» وآبو داودء والبیهقی بافظ : (قاتل 
الله اليهود). 
# (وحديث) عبد الرزاق بسنده إلى آنس آن النبی صلې الله عليه وسلم 
قال: (لا عقر فى الإسلام) قال عبد الرزاق: كائوا يعقرون عند القبر يعنى 
بقرة آو شيئا. 
أحر جه آبو دادو » والبیهقی» والترمذی وقال: حسن صحیح . 
وقد يسال الاخ المسلم» عن 
(۱) انظر ص ۲۲٢‏ ج ۱ سندی ابن ماجه. 
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فنجيبه كذلك» بانه: يحرم على النساء ريارة القبور إن ارتكبن فى زيارتها 
ما يغفضب الواحد الغيور. وعليه حمل الأّحاديث الواردة فى لعن زائرات 
القبور» ومنها: 

# (حديث) ابن عباس قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زائرات القبور) (الحديث) 

اخحرجه أحمد» والأربعة» والبزار» وابن حبّان» والحاكم» وحسنه 
الترمذى . 

# (وحديث) أبى هريرة رضى الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه 

سے راش 
وسلم لعن روارات القبور) 
حر جه آحمد» واین مأحه› والترمذى و حح » وابن حبان . 

ففى هذين الحديثين - كما قرآنا - دعا عليهن النبى صلى الله عليه وسلم 
بالطرد عن رحمة الله تعالى؛ لا يقع منهن حال الزيارة من الجزع» وشق 
الحیو ب ولطم ادود والتبرج 

ولهذاء فقد اجتهد الأئمة الأعلام فى توضيح كل هذا وتحديده» كما جاء 
فى الحزء الثامن من (الدين الخالص) على النحر التالى : 

(قال) القرطبى: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة؛ لا تقتضيه 
الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما يفضى إليه ذلك من تضييع حق'الزوج 
وما ينشاً منهن من الصياح ونحوه (فقد) يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع 
من الإذن» لآن نذکر اموت يحتاح إليه الرجال والنساء» فإذا كانت زيارتهن 
للاعتبار بلا تعدید ولا توح فهى مكروهة تحريما عند بعض الحنفية والمالكية 
والشافعة لظطاهر الأحاديث . 
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3 (و قال) بعس الحنفة وأكثر الشافعية واحنبليه : تکره زيارتهن تنزيها. 
يعزم علینا) 
حر جه أحمد» والشخان› وأبو دأاود» وابن ماحه› واليهقى . 


٭ (وقال) فريقق ثالث من الحنفيين : زيارتهن حينئذ جائزة» وهو قول 
الك ورواية عر أحمد (قالوا): أن معهن من الزيارة کان قبل التر خيص ٠‏ 
فلما رخص فيها عمت الرخصة الرجال والنساء. 

ويۋيد) حديث عبد الله د بن آبی ملیکة از عادشه رصی الله عنها اقيلن 
قبر أخى عبد الرحمن» فقلت لها: اليس كان نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت ` نعم کان نھهی عن زپارة القبور» ٹم آمر 
بزيارتها. . 

آخر جه الحاكم» وقال الذهبی : . صحيح ٠‏ والبيهقى وقال: رد به پسطاء 

# (وقالت) عائشة رضى الله عنها من حديث طويل : (فكيف أقول - 
تعنی إدا زارت القبور - يا رسول الله؟ ففال : قولی ٠‏ السلام عليكم أهل 
الدیار من المؤمنين والمسلمين › برخم الله المستقدمين منا والُستأخرين وإنا إل 
شاء الله بكم لاحقون) 

خر جه أحمد: ومسلم . 
## ثم يوضح فى (الدين الخالص) فيقول: 
# فتعلىمها ما تقول إذن لها بالزيارة للقبور. 
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(ويجمع) بين الأدلة بان الإذن فى الزيارة لمن خرجت متسترة خاشعة 
متذكرة أمر الآخرة. معتبرة مما صار إليه أهل القبور. تاركة النياحة وضرب 
ادود وشی ايوب وسو ء القول. وبأن المنع - من الزيارة - لمن فعلت شيا 
ما ذکر کما یقع من کثیر من نساء زمانناء ولا سيما نساء (مصر). 


ومعلوم أن آم“ المثدة فی زماننا محدوم بل مستحیل عأدة» اذ المراة لو 
حرجت إلى زيارة القبور لا تسلم من ارتكاب القجور وعبث الفساق وآهل 
الشرور» خاصة فى هذا الزمان الذى أصبحت القبور فيه سكنى لهو لاء 

فيطلب طلبًا أكيدا عدم حروج النساء لزيارة القبور ليلا ولا نهاراء لا فرق 
فى ذلك بين شابة وغيرها؛ إذ لكل ساقطة لاقطةء ولا سيما ما هو فاش من 
غالب آهل هذا الزمان من الفساد والإفساد. 

# ومن القواعد المقررة أن درء المفاسد مقَدّم على جلب المصالح» ومن تم 
ذهب شيخ الإسلام تفى الدين بن تيمية وغيره إلى عدم جواز الزيارة 
للنساء. 

# فلاحظ كل هذا - أخا الإسلام - وكن من المذكرين به للأخحوات 
المسلمات ؛ حتی لا يقعن فی هذا اللحظور الذى لا ثمرة من وارئه إلا ما 
خضب الله رب العالمين. نسأل الله تعالى العفو العافية لنا ولجميع المسلمين 
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تمهید هام : 

والآن - أخا الإسلام - وقبل أن أنتقل بك ومعك إلى الق العظيم لأعظم 
مخلوق على وجه الأرض» لسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة (صلوات الله 
وسلامه عليه) ‏ أحب آن يعلم الأخ المسلم آننا إذا كنا سنقف على الجانب 
الخلقی فی حياة الرسول صلى الله عليه وسلم - فإن هذا سيكون معناه ننا 
سنقف على آهم جانب ينبغى علينا آن نقف عليه وأن ندرسه دراسة مستفيضة 
تؤهلنا بعد ذلك أو مع ذلك لآن نكون من المتخلقين بخلق هذا النبى 
العظيم؛ الذى کان على حل عظيم › والذى أمرنا الله و ستحاره وتعالی 
ورغتا فی ان نقتدی به ونسیر على هداه فقا › ا تىارك وتعالى : 

3 مدان کنر سول الله اوو صر ا نة لمكن 4 جواالله والبوما لحر 
ودک اکا 04 . 

وذلك لأن هذا النبى العظيم كان متخلقا بخلق القرآن كما أجابت السيدة 
عائشة رضى الله عنها عندما سثلت عن خلقه صلوات الله وسلامه عليه» ٹہ 

ر ا ر ار ہے 
ونك لعل حلق عظيم 04). 

٭ وقد سئلت عائشة رضى الله عنها: كيف كان حلق رسول الله صلى 

الله عليه وسلم؟ فقرآت : 
ا SOD‏ وة معن 

م ا ص إأز نه ١‏ 5 ا اذ نف ر ھم 
ot 3 7‏ ے ی س س ع آم وء ب 1۴ نھ ارما ر 
ہے ا 
Ek INE‏ اکت رد 


عون ِ وال هر عل صلوتهة حافظونَ 04 . 
)١(‏ سورة الأ حزات :1 

(۲) سورة القلم ٠:‏ . 

(۳) سورة المؤمنون - من الأية ٠:‏ - 
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ثم قالت: هکذا کان خلق رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔) 
خر جه النسائی فى فسيره. 
وحتى تند هذ الخلق الكريم» إليك كذلك نص هذا الحديث أخرجه 
الإمام أحمد لسمده عن عمر بن الخطاب قال (کاأان إذا ؤل على رسول الله 
سے ا 
- صلى الله عليه وسام - الوحى»› پسمح عند وجهه دوی کدوی النحلٍ» 
فمکشنا ساعة فسری عله » فاستقېل القىلة ورفع يديه فقال: الله ردنا و 
تنفصنا » ناء وأکرمنا و تهنا وأعطنا و تحرمنا وآٹرنا ولآ تۇر علینا وارض 
عنا وارضنا) م قال : (لقد انزلت عل" عش آیات من اقام“ دخل الحنة» 
ٹم ترا: (قد فلح المؤمنون) حتى ختم العشر. أى إلى قوله تعالى: 
وک حم ورون *) التى يقول بعدها: 
}3 لے يرو الضردوس‌ هم ف ماخر دون 04( , 
والفردوس جنة أعلى الجنان» ومن فوقها عرش الرحمر. 
ففی الحديث : (إذا سالتم الله النة فاسالوم الفرودس؛ فانه أعلى الجنة 
وأوسط الجنة» ومنه مجر أنهار اة » وفوقه عرش الرحمن) 
أحر جه البخارى ومسلم. 
وقد عبر عن استحقاة قهم الفردوس بالمیراٹث (لا روی) عن رسول الله 


صلی الله عليه وسلم آنه قال (ما منكم من أحد | إلا وله منزلان: منزل فی 
الجنة» ومنزل فى النار فان مات فدخل النار ورت ها" اجنة مغز له فذلكف 


قوله تعالى : «أولئك هم الوارثون) 
رجه بن ماجه عن آبى هريرة» وابن جریر عن أپى معاوية پإسناده إليه. 


)۱( سوره الۇمنون: ۰ 
(۲( سورة المۇمنون: ۱|( ٠‏ 
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القرآن› ومجتنًا لنواهیه کما أمره الله تارك وتعالى بهذا فى قولة: 
$ ۴ سق گما مرت ۱ ای كما مرت ونهیت. حتی قال بعضهم 
مشیر لی د فده صاوات | الله وسلامه عل - لاوامر القران واجثنابه 
٭ فاستحق لهذاء آعظم وصف وصفه الله تعای به وهو 
بكلا f‏ 


وإ ك معطي 


# واستحق لهذاء كذلك أن يكون أستادًا وسيدا ومثلا أعلى للبشرية 
جمعاء إلى يوم الدين. ) 

# بل وأرسله الله تعالى لهذا ليتمم مكارم الأخلاق» كما ورد عنه 
صلوات الله وسلامه عليه فی حدیث روا مالك قال فيه مشیر إلى هذا 
الفضل العظيم والمنهج القويم الذی بع بعث به وله: انما بعثت لأتمم مکارم 
الأخلاق). 

ومن أجل هذا کان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه مثلا 
أعلى للخلق الذی يدعو إلیه؛ فهو يغرس بين أصحابه - وفى قلوب أصحابه 
هذا الق السامى بسر ته العاطرة» قبل أن يغرسه جا يقول من حكم 
وعظات . 

وحتی ‏ تتضصح الصورة الشريفة لناء فإننى سأذكر الأخ المسلم (ونفسى) 
ببعض ما ورد فى هذا الق السامى (إجمالا)" قبل أن أعود إليه (تفصيا) : 
حتى يفَهّم المراد من هذا التمهيد» فقد ورد: 


۲ سورة هود - من الاية:‎ )١( 
. ٤ سورة القلم:‎ )۲( 
كما جاء فى (كتاب: حلق المسلم) لفضيلة الشيخ محمد الغزالى. أكرمه الله.‎ )۳( 
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# عن عبد الله بن عمرو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
یکن فاحشًا ولا متفحشًاء وکان يقول: (خیاركم أحاستكم أخلاقا)(٠.‏ 

# وعن انس قال: حدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين› والله 
ما قال لى : أف قط ولا قال لشیء لم فعلت کذا؟ وهلا فعلت کذا؟0). 

# وعنه: إن كانت الأّمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فتنطلق به حیث شاءت» وکان إذا استقبلّه الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده 
حتی یکون الرجل نزع یده» ولا يصرف وجهه عن وجهه؛ حتی یکون 
الرجل هو الذی یصرفه» ولم یر مقَدمًا رکبتیه بین یدی جلیس له - پعنی 
آنه يتحفظ مع جلسائه» فلا یتکبر . 

# وعن عائشة قالت: (ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أمرين إلا اختار يس هما ما لم یکن إِثمّاء فإن كان إِمّا كان أبعد الناس عنه» 
وما انتقم رسول الله صلی الله عليه وسلم لنفسه فی شیء قط» إلا أن تتتهك 
حرمة الله فينتقم» وما ضراب رسول الله صلی الله عليه وسلم شیتا قط بيده 
ولا امرأة ولا خحادماء إلا أن يجاهد فی سبیل الله تعالی)() . 

# وعن آنس, كنت أمشى مع رسول الله وعليه برذ غلب الحاشيةء فادر که 
مرا فجذبه جذبة شديدة» حتی نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله وقد 

ت بها حاشية البرد من شدة جلبته» ٿم قال: يا محمد» مر لی مر مال 

ل الذى عندك! فالتفت إليه رسول الله» وضحك وآمر له بعطاء(). 


(۱) آخرجه البخاری. 
(۲) آخرجه مسلم. 
(۳) أخرجه الترمذى. 
)٤(‏ رواه مسلم . 


)0( رواه البيخارى . 
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# وسئلت عائشة: ما کان رسول الله یفعل فی بیته؟ قالت: : کان یکون فی 
مهة() هله › فاا حضرت الصااة بتو فا وي حرج إلى الصلاة). 


# وعن عبد الله بن الحارث : ما ریت احدا آکثر سما من رسول الله 
صلى الله .عليه وسلم!. 
# وعن آنس: کان رسول الله اخس“ الناس لقا وکان لى آخ فطيم 
پسمی أبا عمیر» ديه عصقور مريض اسمه النعي نکان رسول الله یلاطف 
الطفل الصغي ويقول له: يا أبا عميّر» ما قعل النعَيّر !)5 
## والمعروف فی شمائل الرسول صلی الله عليه وسلم آنه کان سمحًا لا 
بہخل بشیء آبداء وشجاعا لا ینکص عن حق ابا عدلا لا یجور فی حکہ 
بدا » صدوقا أمستًا فی آطوار حباته کلها. 
# قال القاضى عياض : كان النبى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس» 
وأجود الناس» وأشجع الناس» لقد فزع أهل المدينة ليلة» فانطلق ناس قبل 
الصوٿٽ› فتلقاهم رسول الله راجعاء قل سبقهم اليه واستيراً اشر ٤‏ على 
فرس لاأبى طلحة عرى والسيف فى عنقه» وهو يقول: (لن ترأعوا). 
٭ وقال على رضي الله عله: إا كتا إذا حمى البأس(» واحمرت حدق 
تی پرسول الله صلی الله عليه وام" ٠‏ فما یکون احا اقرب إلى عدو مه 
عليه وسلم فقال: لا . 
(۱) آی خدمتهم. 


(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه الترمذى. 

)٤(‏ رواه البخارى. 

. أى القتال فى ساحة الحرب‎ )٥( 
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+ وقد قالت له خحديجة: (إنك تحمل الكل وتکسب المعدوم» وتعين 
على نوائب الحى). ٤‏ ۰ 

# وحمل إليه سبعون آلف درهم› فوضعت على حصير› ثم قام إليها 
يقسمها» فما رد سائلاً حتی فرغ منها. 

# وجاءه رجل فسالهء فقال له: ما عندی شیء› ولکن بتع عل اذا 
جاءنا شىء قضیناه» فقال له عمر: ما كلفك الله ما لا تقدر علیه! فکره 
لنبى صلى الله عليه وسلم ذلك فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله 
أنفق ولا تحشر من ذى العرش إقلالاأًء فتبسّم صلی الله عليه وسلم» وعرف 
البشر فى وجهه» وقال: (بهذا آمرت). 

٭ وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلف أصحابه ولا ينفرهم» 


ویکرم کریم کل قوم ویولیه علیهم . 
# ويحذر الئاس ويحترس منهم› من غير آن یطوی عن أحد منهم بشره 
ولا خحلقه. 


# يتفقد أصحابه ویعطی کل جلسائه نصیبه» لا پیحسب چليسه أن أحدا 
أكرم عليه منه. 

# من جالسه» آو قاربه لحاجة صابره» حتى يكون هو المنصرف عله. 

# ومن ساله حاجة لم يرده إلا بهاء أو بميسور من القول. 

# قد وسع الناس بسطه وخلقهء فصار لهم أہاء وصاروا عنده فى الحق 
سواء. 


# وکان دائم البشر» سهل سهل الطيع ؛ > لين الجانب» لیس بفظ ولا غليظ» ولا 
صخابت» لا فحاش› ولا عتاب» ولا مداح» بتغافل عما لا پشتهی» ولا 
يقنط مئه . 
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# وعن عائشة رضى الله عنها: ما كان أحد أحسن خلقًا من رسول أله › 
ما دعاه أحد من أصحابه 7F‏ آهل بيته إلا قال : لسك . 


# وقال جرير بن عبد الله رضى الله عنه. ما حجبنی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم منذ أسلمت» ولا رآنی إلا تېسم . 

3¢ وکان یمازح أصحابه ويخالطهم ويجاریهم › ویداعب صبيانهم 
ویجلسهم فی حجره وفى مسند أحمد وسان الترمذى عن آبى هريره 
مرفوعا: (إنی وإن داعبتكم فلا قول إلا حقا). 


# ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين» ويعود المرضى فى أقصى 
المديلة»› ویقبل عدر المعتذر . 

# قال آنس: ما التقم أحد أَذْنَ رسول الله ناجاه فینحی رأسه حتی یکون 
الرجل هو الذى ينحى رأسهء وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها 
الآحر» وکان يبدأ من لقيه بالسلام» ويبداً أصحابه با لمصافحة . 

لم بر قط مادا رجلیه بین أصحابه فیضیق بهما على احد. 

# ويکرم من يدخل علیه» وربا بسط له ثوبه» ويؤثره بالوسادة التى حته› 
ویعزم عليه فی الجلوس علیها إن آبى. 

٭ ویکئی آصحابه ويدعوهم بحب أسمائهم تكرمة لهم» ولا يقطع على 


سے ت اس 
أحد حدیثه » حتی يتجوز فيقطعه بانتهاء آو قيام. 


# وعن انس : كان النبى صلى الله عليه وسلم | إا تی بهدية فال : اڏهبوا 
بها إلى بست » فلانة» فانها كانت صديفة لخديجة» إنها کانت ب دة( ) . 
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# وعن عائشة قالت: ما غرت على أمرآة ما غرت على خديجة» لما 
کت اسمعه پذکرهاء وإن كان ليذبح الشاة فهدیها إلى خلائلهاء واستاذنت 
عليه أختها فارتاح إليهاء ودخحلت عليه امرآة فهشر لها وأحسر السؤال عنهاء 
فلما حرجت قال: إنها كانت تاتينا آيام خحديجة» وإن حسن العهد من 
الايمان. 

* وکان يصل ذوی رحمه» ومن غير آن يوثرهم على من هو أفضل 
مم 

# وعن آبى تتادة: لا جاء وفد النجاشى قام النبى صلى الله عليه وسلم 
يخدمهم› فقال له اصحابه: نكفيك» فقال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين› 
وإنی حب ان أ أكافهم . 

# وعن آبى آمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متوكئًا على عصاء فقمنا له» فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم»ء يعظم 

* وقال: اّما آنا عبد كل كما ياكل العبد والس كما يجلس المد 
وکال یرکب الحمار» ویردف لحلفه» ویعود المساكين › ویجالس الفقراء. 
ویجلس بین أصحابه مختلطا بهم» حيشما انتهى به المجلسر جلس. 


٭ وحج رسول الله صلی الله صلى عليه وسلم على رَحَلٍ ّث علب 
قطيفة ما تساوى أربعة دراهم » فقال : اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. 


# ولا فتحت عليه مكة ودخلها بجیو شس المسلمين › طاطاً رأسه على راحلته 
حتی کاد یمس قادمته» تواضعًا لله تعالی . 
٭ وکان کثیر السکوت» لا يتكلم فی غير حاجة» یعرض عمن تكلم بغیر 
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# وکان ضصحکه تسمًاء وکلامه فصلا لا فضول فه ولا تقصير . 

+ وكان ضصحك أصحابه عنده التبسم توقیرا له واقتداء به. 

# مجلسه مجلس حلم وير وآمانة» لا ترفع فيه الأصوات› ولإ تخدش 
فيه الحرم. 

# إذا تكلم أطرق جلساؤه» كأنغا على رءوسهم الطير. 

٭ وإذا مشی مشی مجتمعا» یعرف فی مشیته أنه غير ضجر ولا کسلان. 

قال ابن آبی هالة: کان سکو ته على أربع : على الحلم» والحذر» 
والتقدير» والثفكر. 

3% وقالت عائشة : کان بحدث حدی تًا لو عله العاد أحصاه. 

# وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب والرائحة الحسنة» ويستعملها 

# وقد سيقت إليه الدنيا بحذافيرهاء وترادف عليه فتوحهاء فأعرض عن 
زهرتها» ومات ودرعه مرهونة عند يهودى فى نفقة عياله. . . 

فهڏا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم صا حت الخلق العظيم› والخیر 
العميم الذى مهما تحدثنا عنه فلن نوفيه حقه. ولهذا سترانا نتحدث عنه 
طویلا؛ لکی نقول عنه بعد ذلك کما قال ارمام البو صیری» رضى الله عنه» 
بعد أن عجز عن مواصلة الحديث عنه. 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر ونه خير خلق الله كلهم 
وقبل ذلك يقول: ۰ 
أعيا الورى هم معناه فليس پری للقرب والبعد فيه غير منفحم 
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كالشمس تظه ر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من مم 

وكيف يدرك فى الدنيا حقيقته قوم نيام تسلو عنه با لحم 

ولله در البو صيرى فلقد قال كذلك متحدثا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 

محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم 

محمد ثابت اليثاق حافظه محم طيب الأخلاق والشيم 


محمد" حاکم بالعدل دو شرف محمد" معدل الإنعام والحكم 


ا ر ق م ا هټ E‏ 
محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم 
ګِ ره و ا ھِ اا 
محمد یوم بعث الناس شاأفعنا محمل وره الهادى من الظلم 


نليكن كل هذاء نصب أعيننا ونحن نحاول الوقوف على بعض الجوانب 
الخلقية فى حياة هذا الرسول العظيم حتى نعرف قدره» وحتى 'نكثر من 
الصلاة والسلام عليه؛ تنفيا لأمر الله تعالى فى قوله: 


ر سے ا عر سے قر رہ Pa‏ 2 سے ي ےه ر 
9 ناله ومر ڪه ريص لون عل الى تاا لزب ءام نوأ املو 
وس مواد ل ّا 04€ . 


4 ور حم الله إمامنا الشيح محمو د خطاب السبكى ٠‏ فلقد قال مشا إلى 
هذا فى (القامات العلية) : 


والسحب لا تحکی عطاياه فما آنداه بحرا پالسخاء واکرما 
نعم من أسنى الکمال له انتمی مولاه قد صلی عليه وسلما 


)۱( سورة الأحزاب: 1 . 
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سے جث 


من لم يصل عليه کان بخیلاً صلوا عليه بكرة وأصيلا 

والآن وبعد أن عرفا بعض الحرانب الأخلاقية فى حياة الرسول (إجمالا) 
وبعد أن صاينا وسلمنا على هذل الى المصطفى والرسول المجتبى : 

نبدأً الآن فى عرض كل هذا (تفصياة) . 
حجة لنا لا علينا؛ حتى نكون بهذا أهلاً لأن نحشر معه صلوات الله وسلامه 
عله . 


wh 
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(۱) من حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه 


عرفنا - قبل ذلك - أن النبى صلى الله عليه وسلم: کان آحسن الناس 
ها. وان الله تعالی قد شهد له بهذا فقال مخاطبًا إياء: * ونك لعل 
حلقعَظيمٍ 04 . 

٭ وقد ورد فى هذا آنه صلوات الله وسلامه عليه : مر فى يوم عيد بصبية 
يلعبول» ووجد بجانبهم طفلاً لا یشارکهم فی لعبهم وعایه آثر الحزنء فدنا 
منه» وساله عن أمره» فاجابه بانه یتیم وان آمه شغلت بزوج آخر؛ ولیس له 
من يعوله› وهذا سب عزلته وحزنه»› فسرى عنه عليه الصلاة والسلام وقال 
له: آلا ترضى أن يكون محمد لك أباء وعائشة آماء وفاطمة الزهراء أختا. 
فمضى - اليتيم - الذى لم يعد يتيما بعد هذا فرحا مسروراء ونربی بین سید 
الآباء وأجَ٠ّ‏ الأمهات» وخير الأخوات. 

#۴ وروی الطبرانى عن كعب بن عجرة قال جلستا یوما اما رسول الله 


ل معشر الأنضارء وره من 
راحب إل 


قلا : حن معشر الأنصار آمثا به واتبعناه وقاتلنا معة ي و کته صك علكدوه) 


فنحن أولى برسول الله وأحبهم إليه. 
ا 


. ٠ سورة القلم:‎ )١( 
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وقال إخحواننا المهاجرون: نحن الذين هاجرنا مح الله ورسوله» وفارقا 

وقال إخحواننا من بی هاشم : نحن سيره رسول الله صلی الله عله 
وسلم› وحضرنا الذى حضرتم» وشهدنا الذى' شهدنم ؛ فحن أولی برسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه. 

فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ . فاقبل علیناء فقال : إنكم 
لتقولون شتا › فقلنا مثل مقالتنا فال للأنصار : صدقتم » من يرد هذا 
ا 0 اأ قال اخوا المهاجرون» فقال : صدقوا» من رد یل | 

قلنا: 8 بأبینا أنت ا ال قال : 

اما أنتم يا معشر الأنصار: فما أنا أخوكم» فقالوا: الله أكبر. ذهبنا 
ورب الكعبة. 

وأما آنتم يا معشر المهاجرين قإنما آنا منکم» فقالوا: الله أکېر! ذهبنا په 
ورب الكعبة. 

واما انتم بنو هاشم می وإلئ! 

فقمنا وکلّنا راض مغتبط برسول الله صلی الله عليه وسل . 

#٭ فکن _ آحا الإسلام - حسن الخلق› اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم»› الذى يرغبك فى هذاء فقول : 

# (ما من شىء فى الميزان أثقل من حسن الخلق))ء ويقول: 


و وهر ور | 
# (البر حسن الخلق)"). ويقول : 
)١(‏ رواه أحمد» وأبو داود. 
)۲( رواه الببخارى . 
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# (أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاقًا)()» ويقول: 


*# (إن من أحبكم | إلى وأقربكم مى مجلسًا يوم القيامة أحاستكم 


الحلا ۇا)(۲) . 


# وسئل عن أى الأعمال أفضل؟ فقال: (حسر الخلق). 

# وسئل عن أكثر ما يدخل الجنةً فقال: (تقوى الله وحسن اللق). 
التى أرجو أن تتزود بهاء فإليك: 

# قال الحسن : حسن الخلق بسط الوجه» وبذل الندى. 

# وقال عبد الله بن المبارك: حسن الخلق فى ثلاث خصال: اجتناب 
المحارم» وطلب الحلالء والتوسعة على العيال. 

# وقال آخر: (حسْرٌ الخلق كف الأذى» واحتمال المؤمن). 

٭ وقال آحر : حسن الخلق ألا يكون لك هم غير الله تعالى . 

# وقالوا فى علامة ذى الخاتق الحسن: أن يكون كثير الحياء» قليل الأذى؛ 
كثير الصلاح› صدوق اللسان» فيل الكلام» كثير العمل» قليل الزللء قليل 
الفضول»› برا وصولاء وقوراً› صبورا شکورا رضیا حلیما» وفا عفيمًا 
لعاتًا ولا ابا وا مام ولا مغتابًاء ولا عجولا ولا حقودا» ولا بخیلا ولا 


حسودا» شاش هشاشا› يحب فی الله» ویبغض فی الله» ويرضى فى الله 
ویسخط لله» 


(۱) رواه آحمد» وآبو داود. 
(۲) رواه الېخاری . 
(۳) رواه الترمذى وصححه. 
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#* فكن _ أخا الأسلام - متخلقا بالخلق الحسن الذى وقفت على دلائله. 
وحسبك ترغيبا لك فيه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم التى يقول فيها: 
(اتتى الله حيثّما كنت وأنبع السيئة الحسنة تَمْحهاء وخالق الناس بخلق 


حسن) 


روأه الترمذى› وقال حدیٹث حسں : وئی بعص النسخ : سحسنںن صحيح . 


٤ 


(۲) حسن معاملته صلی الله عليه وسلم 


وإذا كنا سنذكر أنفسنا بحسن معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لكل 
من حوله من الأهل والخلان ‏ فإن هذا سيكون معناه أننا سنقف على عنصر 
هام ينبغى على جميع المسلمين أن يقفوا عليه وينفذوه؛ لانه الدليل القاطع 
والبرهان الساطع على صدق انتمائهم إلى هذا الدين؛ ولهذا فقد ورد فى 
الأثر: (الدين المعاملة). 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الئاس معاملةء إذا 
استلف سلفًا قضى خير منه» وإذا استلف من رجل سلما قضاه إياه ودعا له 
فقال: بارك الله فى أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء. 

ومن الأمثلة الواردة فى هذاء أنه صلوات الله وسلامه عليه: 

# اقترض بعيرا» فجاء صاحبه يتقاضاه» فاغلظ للنبى صلى الله عليه 
وسلم» فهم به أصحابه» فقال : دعوه» فإن لصاحب الح مقالا. 

# واشتری مرة شيئًا ولیس عنده ثمنه» فأرېح فیه» فباعه وتصدق پالربح 
على بنى المطلب» وقال: لا أشترى بعد ذلك شيا إلا وعندى ثمنه. 

# وتقاضاه غريم له ديا فاغلظ علیه» فهّ به عمر بن الخطاب. فقال: مه 
یا عمر» کت احوج إلى أن تأمرنی بالوفاء» وکان - هو - أحوج أن تأمره 
بالصېر. 
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ومن الأمثلة العظيمة الى ترينا كيف كان تعلق قلوب أصحابه به لدرجة 
انهم افتدوه بابائهم وأمهاتهم؛ لانه کان بارا بهم وعطوفا عليهم . 

ما جاء فی مضمونه»› آنه: 

٭ انطلق حکیم بن حزام بن ځويلد إلى سوق عكاظ مرة فأوصته عمته 
خديجة - رضى الله عنها - أن يبتاع لها غلاما ظريفًا عربيا | إن قدر عليه» فلما 
جاء إلى السوق وجد ريد بن حارثة يباع فيهاء» فأعجبه ظرفه فابتاعه» وقدم 
به على خديجة رضى الله عنهاء وقال لها: إنى اشتريت لك غلامًا ظريقًا 
عربيا. فإن أعجبك فخذيه» وإلا فدعيه» فإنه قد أعجبلى › فلما رأته لحديجة 
أعجبهاء فاخحذته» فتزوجت بعدئذ برسول الله صلی الله عليه وسلم وهو 
عندهاء فأاعجب النبى صلى الله عليه وسلم ظرفه» فاستوهبه منهاء فقالت : 
هو لك فإن آردت عتقه فالولاء لی فابی علیهاء فوهېته له: إن شاء أعتق › 
وإن شاء أمسك . 

فثبت رید عند رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

ئم إن زیدا حرج فی ابل لأبى طالب |! إلى الشامء فمر بأرض قومه» فعرفه 
عمه» فقام إليه» فقال له: من انت ریا غاا قال : غلام من أهل مكة» قال: 

من أنفسهم قال: لاء قال: فحر انت آم ملوك؟ قال: بل مملوك» قال 
لن؟ قال لحمد بن عبد الله بن عبد المطلب» فقال له: اعربی انت آم 
أعجمي؟ فال : عرپی» قال: ممن آهلك؟ قال: من بئی عبد ود فال : 
ويحك! ابن من آنت؟ قال: ابن حارثة بن شراحبيل» قال: ما اسم أمك 
قال : سعدی» > فعرف أنه ابن أحيه حارثة» فدعا أباه» وقال: يا حارثة» هذا 
بنك؟ فأتاه حارثة» فلما نظر إليه عرفه» ثم قال له: كيف صنع مولاك 
إلبك؟ فقال له رید: یؤثرنی على هله وولده» وررقت منه حبا لا مثیل له 
وأخلاقا عالية لا نظير لهاء فلا أصنع إلا ما شئت. 
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فركب معه أبوه» وعمه وأخوه» حتى قدموا مكة» فلقوا رسول الله صل 
الله عليه وسلمء فقال له حارثة: يا محمد» آنتم آهل حرم الله وجيرانه 
وعد بيته» تفكون العانى» وتطعمون الأسيرء ابنى عبدك» فامنن علينا 
وأحسن إلينا فى فداه فإنك ابن سيد قومه» وإنا سندفع لك فى الفداء ما 
احببت» فرد عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقال له: أعطیکم خير 
من ذلك» قالوا: وما هو؟ فقال صلى الله عليه 'وسلم : أخيره» فإن اخحتاركم 
فخذوه بغير فداء» وإن اختارنى فكفوا عنه» قالوا جزاك الله حيرا؛ فقد 
آحسنٽ . 
فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم ریدا» وقال له: یا زید» أتعرف 

هلاء؟ قال: نعم» هذا أبى وعمى وأخى» فقال: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فاا من قد عرفتث» فإن احترتهم اذهب معهم › وإ احثرتنى فاا من 
تعلم» فقال ريد: ما آنا بمختار عليك أحدا أہدا» أئت منى كان الوالد 
والعم» فقال له أبوه وعمه: يا ريد» تختار العبودية على الربوبية! فقال: ما 
آنا مفارق هذا الرجل . 

فلما رآی رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصه عليه قال : اشهدوا آنه 
حر فطابت نفس أبيه وعمه لا رأوا من كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعطفه وشفقنه وحسن خلقه مع ولدهم» وثمرة كبدهم . 

وقد بقيت صداقة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه إلى ما بعد موت 
رید» حيث عامل أسامة ابنه معاملة آب رحیم لابن بار كريم 

#* وهكذا نرى أهمية هذا الحلق الكريم الذى لو تعامل الناس به لا كان 
هناك جائع ولا محروم» ولا ظالم ولا مظلوم. 

ولهذاء فقد قال الحكماء: لو أنصف الناس لاسثراح القاضى . 
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دہ ؟ حتی تسعهم ويسعوك› و حتی تکولڻ ٠ e‏ بل وأهل 
والتقوی › ا الاد ج ا 

على م والعدوأن» و سی نکون جمیعا کک 7 
يسو ده الح والوئام» ولیس الحقد والخصام. کک ف 
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(؟) خطق السعفو والعدل فسى حبجاة 
الرسول صلس الله عليه وسلم 


وإذا كان لنا أن ندور كذلك حول حلأ العفو والعدل فى حياة الرسول 
صلی الله عليه وسلم - فإننا دهذا سنزیح الستار عن أعظم النماذح الحية 
والدروس المستفادة من تحمل وصبر وعفو وعدل هذا النبى العظيم الذى 
ضرب آعظم الأمثلة على رقى خلقه صلواته وسلامه عليه فى السراء 
والضراء» وفى مواطن الضعف والقوةء التى لا تظهر معادن الرجال على 
حقيقتها إلا فيها . 

ولنبداً بالأمثلة الدالة على" حلتق العفو والعدل فى حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. 

# فى غزوة بدر الكبرى مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
صفوف المسلمين يعدلها بجريدة فى يده» فمر برجل خارج عن الصف› 
فضربه بجريدة ليعتدل» فأصابت بطنه» فقال الرجل: أوجعتنى يا رسول 
اللهء وقد بعك الله بالحق والعدل» فاستخلص لى حقى منك» فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم: هذا بطنى فاقتص منه. فاعتنقه الرجل› وقبل بطته 


مر بے 


تېرکا به. 


¢ وحذدت اَن سر فت أمراأًة من أرفع اللأسر گی ہی مخزوم › ون آكبر 
البيو تات فها› قاراد رسول الله أن يميم عليها الحد» فهال الأمر قريشًاء 
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وأرسلوا إلى رسول الله (أسامة بن زيد) - وكان الرسول يصمفيه الود» ويژنره 
با لحب - لیکلمه فی آمرها؛ لیعفو عنهاء فكلمه أسامة» فقال > دسول ا یا 


(إغا ل ال س یا ی او سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحدء وايم اللهء لو أن فاطمة بنت محمد 
سر قت لقطعت يدها) . 


# ولا رجع رسول الله صلى الله من غزوة الطائف قسم الخنائم» فأعطى 
منھا شیا كثيرا لآناس ضعف إسلامهم يتآلفهم لدين الله» وأعطى ناسا لم 
يسلموا؛ ليحبب إليهم الإسلام» فقال رجل من النافقين هذه قسمة ما أريد 
بها وجه الله» فعضب - عليه الصلاة والسلام _ حت حتی احمر وجهه وقال: 
ويحك! إن ن لم آعدل فمن یعدل؟! 

وهذا موقف آخر ينبغى للقضاة بصفة خاصة أن يتعظوا به» وأن يأخذوا منه 
درسًا: 


# فعن آم سلمة زوج النبى - عليه الصلاة والسلام - أنه سمع خصومة 
باب حجرته» فخرج إليهم فقال: (إنما أنا بش وإنه پاٹ نینی الخصہ» فلعا" 
عضکم ان یکو ابل من پىي فأحسّب أنه صادق› فأقضى له بذلك› 
فمن قضیت له بحق مسلم فما هو قطعة من النار فلياحڌها آو ليتر ڭها). 

## فلتكن - أخا الإسلام - متعظا بهذه النماذج الموجزة التى تشير إلى 
عدل الرسول صلى الله عليه وسلم» وتعكنه من نفسه بتلك الصورة التی 
جعلہ متحکما فیها لا متحکما فی غیره من هؤلاء الذین قد یحدث منهم ما 
یثیر عضبه» وکیف لا وهو المثل الأعلى فی کل خير یحتذی به فیه؟ 


(۱) متفق عليه. 


وحسىكڭ ترغيبا لك فى خلق العدل الذى هو أساس املك أن تنفذ أمر 
الله تعالى فى قوله: 
وأقيطواً إنالة حب المقسطيت ١١4‏ والإقساط هو العدل» 
دااقسطون 5 لعادلون وقد رغب النبى ی الله عليه r‏ ف هذا 
حکمهم واملیی 8 U‏ 

واياك إياك أن تكون عكس هذا - ظالا؛ لان العدل إن دام عمر» والظلم 
إن دام دمر . 

##٭ وأما عن الأمثلة الأحرى المتعلقة بعفو الرسول صلى الله عليه وسلم» 
والتی ینبغی علینا آن نقتدى به فيهاء حتى نكون من المشار إليهم فى قول الله 


ثىارڭك وتعالى : 

رھ سے سے ص ق 
. . وألعافين ب نالاس .. 4(« ققد قر آٿ» منها» آذه صلوات الله 
وسالامه علبه: 


#٭ وفى السنة التاسعة للهجرة› أرسل على بن أ بی طالب فی خمسین 
فارسا هدم صتم طبے ٣‏ » فسار اليه وهلدمه وأسحر قه» وحارب عبأده وهزمهم › 
واستاف نعمهم وشاءهم› وعاد بکثیر من الغنائم والسباياً. 
ولا عرضت السبايا على رسول الله صلی الله عليه وسلم وقفت جاررة 
تقول: یا محمد» إن را یت آن تحَلّی عنی فافعل» ولا تشمت بی احیاء 
العرت» فإنى بنت سید قومی ۰ وان اہی کان یحمی الذمار وبمك العانى› 


)1( سو رة الحجرات - من الاية: ۹ 
(۲) رواه مسلم. 


(۳) سورة آل عمران - من الاية؛ ٠١١‏ . 


"o 


٤‏ ويطعم الطعام» ویفشی السلام» ولم برد طالہاء أنا بنت 
ئی ) سيد أجواد العرب» ومضرب الئل فى الكرم والجود. فبدا 
ٹر على - وجه - رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقال: ريا جارية» 
هذه صفات المؤمنين حقاء لو كان أبوك مسلا لترحمنا عله » خلوا عنها. 
فان اها کان يحب مکارم الأخلاق» والله پبحب مکارم الاخحلاق). 


فتقبلت الجارية عفو الرسول صلى الله عليه وسلم بالشكر والامتنان. . ثم 
قالت تدعو له: 

شكرتك ید فرت بعد غى» ولا ملكنك ید استغتت بعد فقّر» وأصاب 
الله عروفك مواضعه ولا جعل لك إلى لئيع حاجة. ولا سلب نعمة كريم 
إلا وجعلك سببًا لردها عليه. 

ثم انصرفت بعد ذلك | إلى أحيها (عدی بن حاتم) واخحبرته بجا کان من 
صفح الرسول وسمو عفوه بعد آن قالت له: جئتك من عند خير الناس» ثم 
عادت معه بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلما. 

# وعن آنس رضی الله عنه» قال كث مع النبى صلى الله عليه وسلم» 
فدخحل آعرابی وچذبه من طوقه جذبة عنيفة - وكان الرداء نحشنا غليظاء 
فجرح عثق التب - نم قال: یا محمد» معنی جملان فاحمل لی علیهما من 
مل اله الى عندك فإنك لا تعطينى من مالك ولا من مال أبيك. فسکٽ 
الئبیء ڈ ثم قال : امال مال الله وأنا عبده» ویقاد منك یا آعرابی ما فعلت بی 
(يقصد اقب على ذنبك) فقال الا ر۶ لاء فقال له الرسول: لم؟ قال: 
لانك لا تکافی السيئة بالسيئة» فضحك عليه الصلاة والسلام» ثم أمر أن 
يحمل له على بعير شعير» وعلى الآحر مر" 

٭ وات یوم کان النبی صلی الله عليه وسلم نائمًا - وحیدا ۔ تحت 
شجر ة» فانتهز الفرصة عدو من أعدائه وهم بقتله صلوات الله وسلامه عليه 


ویشبع الجائحم 
ر 


س 0 س 


ورفع السيف فعلاً ليضربه به» ولكن هبية النبوة أخذته» فارتعدت فرائصه 
ولم تتماسك أصابعه على مقبض السيف» فوقع من يده» فاستيقظ رسول 
الله» ونظر إليه نظرة ازدراء واستخفاف» وتر که من عير انتقام مع قدرته 
علبه. 


وقيل : إنه عندما شهر العدو السيف على الرسول سأله العدو: من 
بحميك مى الآن؟ فقال: الرسول: اللّه. فارتعد العدو وسقط السيف من 
یده» فالتقطه النبی صلی الله عليه وسلم» ثم قال له: من يحميك می الآن؟ 
فقال: عفوك» فعفا عنه النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن مكنه الله تعالى 
منه. فکان هذا ۔ کما قیل - سببا فى إسلام الرجل. 

# يوم أن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فانحا فى عشرة الاف 
من جند الله - أمر فحطمت الأصنام التى كانت فوق الكعبةء ثم بعد ذلك 
وقف أمام الكعبة بعد أن صلى بأصحابه: فرآى الأعداء يرتعدون أمأمهم › 
فقال لهم: ما تظنون آنی فاعل بکم؟ قالوا: یر اخ کریم وابن أخ کریم؛ 
فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء أى الأحرار - لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله 
لکم» وهو أرحم الراحمين . ۰ 

فكانت النتيجة لهذا العفو الشامل أن دخل أكثرهم فى دين الله أفواجا. 

وقد يشير إلى هذا قول الله تعالى : 

دجا نص رال والَنح ج ورات الاس ید لوف دِینِ 
لے أا © محمد ريك وا كَعْفرةة كاد ابا 04 

#٭# وهكذا كما رأيت - أخا الإسلام - كان العفو من شيم النبى المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه. . الذى كان بهذا الخلق الكريم ينفذ أمر الله 


)۱( سوره النصر كاملة. 
fof —‏ - 


تعالی فی قوله. 
صر سے اوو سرو و ۵ چ رھ ووو 2 
ووو تايط الب ل نتش وان حول ك اغف عم وا حفر هة. .04 . 


فلیکن هذا هو خلقك الذى أرجو أن تتمثل فيه قول القائل الحكيم: (| 
قدرت على عدوك فتذكر قدرة الله عليك)؛ مع ملاحطة د قول الله تعالي : 


ر کے ر نے ا کا سے سے ا کے کے و 4ء 
3 ولمنصبروعفرلنذلك نع م رالسور 4( . 


, ٠١۹ سورة آل عمران - من الآية:‎ )١( 
۳ : سو رة الشورى‎ () 


—~ Of 


)٤(‏ خلو الصبر وتحمل الأذى فى حياة 
الرسول صلى الله عليه وسام 


وإذا كنا سنذكر بخلق الصبر وتحمل الأذى فى حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم - فإننا بهذا كذلك سنقف على أهم عنصر نحتاج إليه فى حياتن 
الأولی؛ حتی نستطیع أن نعایش الناس فى تلك الغابة الدنيوية التى نرى فيها 
الكثير من الذئاب البشرية.. . بل ما هو أشنع من هذا كما يقول امام 
الشافعى رضي الله عنه مشير إلى هذا الذى نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
یعافینا جمیعا منه : 


تعیب رماننا والعيب فينا وما بزماننا عیب سوانا 
ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا 
وليس الذئب يأكل لحم ذثب ويکل بعضنا بعضًا عیانا 


2 ولقد كان الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مثلا أعلى فى 
الصبر وتمل الآذى: 

# روى البخارى عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فى المسجد ‏ الحرام - وهو يصلى» فقال آبو جهل: آلا 
رج ل يقوم إلى فر ٹ جزور() بنی فلان فیلقیه على محمد وهو ساجد؟ فقام 
(1) فرت الجزور: أى الروث الذى يكون فى بطن الناقة. 


— f00 


عقبه بن أبى معيط - عليه لعنة الله - وجاء بذلك الفرث فالقاه على النبى 
بالمسجد على إلقائه عنه لضعفهم عن مقاومة عدوهم» ولم يزل عليه الصلاة 
والسلام ساجدا حتی جاءت فاطمة بنته فأحذت القذر ورمته. 

# ومن ذلك ایضا ما رواه البخاری فى صحيحه قال: ' بينما النبى صلى 
الله عليه وسلم فى حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبى معيط» فوضع ثوبه: فى 
عنق رسول الله» فخنقه خنقًا شدیداء فأقبل آبو بکر حتی آخذ بملکبه ودفعه 

کر ے روع ٤‏ ی کر دے 

عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال: # أ دفتلون رحلا أن بقول رت 
پوس ا سے راہ سے ت یں سے ا ان و 
اهرمد جاء که يتين ريک ؟ 04 . 

إلى غير ذلك مما هو مبسوط فى كتب السيرة 
کبلال ہن رباح ۰ وعمار بن ياسر وآخیه وأبیه وأمه» وخباب بن الأرت؛ إلى 
غير هؤ لاء الذين صمدوا فى مواجهة الباطل حتى زهق. . 

# وذات يوم مر أبو جهل برسول الله عند الصماء فآذاه وشتمه» ونال منه 
بعض ما يكره» من العيب فى الإسلام» فصبر الرسول ولم يكلمه. وفى 
تلك اللحظة كانت مولاة لعبد الله بن جدعان فى مسكن لها تسمع شتم أبى 
جهل للرسول» ثم انصرف عنه المصطفى ورجع إلى بيته. 

فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل» متوشحا قوسه» راجعا مر 
الصيد والقنص» وكان حمزة عم الرسول أعز فتى فى قريش» وأشد قوة. 
فلما مر بمولاة عبد الله بن جدعان»ء قالت خحمزة: يا أبا عمارة»ء لو رأث ما 
لقى ابن آخيك محمد منذ وقت قصیر من أبى جهل › لقد وجده هاها 


(1) غافر - من الاية :۲۸ . 


س ۵ س 


ل با 
جالسا» فاذاه و سه وشتمه» وبلغ منه ما یکره» تم اصرف ره ) وسکت 


فتالم حمر ه ا شدیدا» فخرج پسحی وأسرع ولم بقف »› معدا ابی جهل 
إدا شه أن يوفع به ¢ ونظر فو چده جالسا فی القوم› فاقبل حمزة نعحوه» 
ورفح فوسه » فصر ره بها» فشجه شجة منكرة› ئم قال له: أتشتم محمدا؟ 
إننی على دینه› أقول ما يقول محمد» فد ذلك عل إن استطعت . 


فقام رجال من بنى مخزوم إلى حمزة» لينصروا آبا جهل منه» وقالوا له: 
يا حمزة» ما تراك إلا قد اسلمت! فال حمر ة: ومن يمنعنی › وقد استبال لی 
مله آله رسول اللهء وأن الذى يقوله حق؟ 


فقال: آبو جهل: دعوا آبا عمارة» فإنى والله قد سبہت ابن آخيه سبا 


أ ر 


ت 
وثبث حمزة على إسلامه» فعرفث قریش أن الرسول قد عز وقوى بسلا م 
عمه حمزة» وأن عمه حمرة سیدافع عله» فکفوا عن بعض ما کانوا ینالون 
منه . 


فلتكن - أحا الإسلام - متجملا بالصبر كرسول الله صلى الله عليه 
وسلم› ولا سما ذا كنت من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى› والاآمرین 
بالمعر وف والناهين عن انكر ؛ لأنك إذا كنت من هؤلاء الفضلاء فإنك 
ستتعرض غالا لمل ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا حدث 
لأغلب الدعاة إلى الله فى كل زمان ومكان» إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. تلك سنة الله فی خلقه كما قال تعالى مشير | إلى هذا فى قوله: 
ذلك عتا لکل ی عدوا لمجم من 04. 


ا 
)١(‏ سورة الفرقان - من الآية: ."١‏ 
oV —‏ — 


كما أشار الله تعالى إلى هذا على لسان سيدنا لقمان فى وصية يقول فيها 
لولده: 
# وا 2 مر نوفتهي انكر 4( , تم يقو ل له : 


قر ار َ ۹ 
وأصير عل ما سای .٨04‏ 


وأيضًا يقول الله تبارك وتعالى: # والعصر ا لن الاکن لی حر لہ 


لالد امتا ولوا السّدلحلت 04 ثم يقول: « وتواصواً باحق 
وتواصوابالصار 04 . 

فليكن كل هذا نصب عينيك وأنت تواڄچه أعداء الله ورسوله بإعلان كلمة 
الح التى يجب أن تكون مدوية على الدوام؛ حتى نكون بإعلانها ممن خير 
أمة أخرجت للناس» وإلا كنا - والعياذ بالله - من الذي لُعنرا « عل لكان 
داوید وعِیسی أبن ميدرك پماعصو أو ڪا ايع دوت ڇ ا ڪاو 
لاي اهوت عن م ڪر تلوهس ما ڪافوايمعلوى 04 . 

وإليك - أخا الإسلام - بعض الأحاديث الشريفة التى أرجو آن تكون 
مرغبة لك فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مهما كلفك هذا: 


٭ عن آبی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه قال : سمحت رسول الله 


سر 0ڑ سے 


صلی الله عليه وسلم يقول: امن رای منکم منکرا یره ه بيده» فان لم 
ستطع فبلسانه فان لم يستوع فبقابه وذلك | ضصعف الاايمان) 


رواه مسلم . 


¥ : سورة لقمان  من الاأية‎ )١( 
. سوة العصر‎ )۲( 
.۷۹ سورة المائدة _ آخر الآية: ۷۸ ثم كل الآية‎ )۴( 


— OA — 


# وعن عبادة بن الصامت رضى الله تعالی عنه: بايعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. على السمع والطاعة فى العسر واليسر» وانشط والکره» 
وعلى آثرة(۱) عليتاء وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن روا كرا بوا خ۲ 
عندكم من الله فيه برهان» وعلى أن نقول بالحق آینما کنا لا نخاف فى الله 
لومة لائم) 
رواه البخارى ومسلم . 
# عن نيم الدارى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (الدين النصيحة) 
قاله ثلاثاء قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: (لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم). ۰ 
رواه البخارى ومسلم واللفظ له. 
٭# وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: يأيها الناس إنكم تقرءون 
هذه الاية: 
پتامپاالذينءامنواع یک اشک اد شرم نل إا أت دیشر 4( 
وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناسر إذا رأوا 


راګ شور 


الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده) 
رواه آبو دأود والثر مذى وقال حسن صحيح . 


وروی الحاكم و صححه . (إذا رأیث ت آمتی تهاب أن تقول للظالم يا ظالم 
فف تودع() منهم) . 


ا 
(1) الاأثرة بفتح الهمزة والثاء: إلااستنثار. 
(۲( البواح : بفتح الاء: آی جهارا من باح بالشىء یبوح به آی أعلنه . 
(۳) سورة المائدة - من الاآية: ٠٠٠١‏ . 
)٤(‏ فى النهايةء أى أسلموا إلى ما استحقوه من النكير عليهم. 

—- 0۹4 = 


# وعن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عي 
وسلم قال: (مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمتّل قوم استهموا(ا) 
على سفينة فصارً بعضهم أعلاها وبعضهم ١‏ اسفلّهاء فكان الذين فى اسفلها إذا 
ستقّوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا. لو نّا حرقنا فی نصپہنا حرق 
ولم نؤذ من فوقناء فان تركوهم وما أرادوا هلکوا وهلکوا جمیعاء وإن 
اخذوا على آیدیه ٠‏ نجوا ونجوا جمیعا) 
رواه البخارى والثرمذى . 
# وعن ابن مسعود رضى الله عن آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : (ما من نبیئ بعثه الله فی امته قبلی إلا کان له من آمته حواریون 
وأصحاب پاخذون بسنته ویقتدون پآمره» د ئم إنها تخلف من بعدهم حلوف 
بقولوذ ما لا يفعلون» ويعلون ما لا يرون هَن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن› ومن جاهدهم پلسانه فهو مؤمن› ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمر» 
ولیس وراء ذلك من الإيمان حب خردل) 


رواه مسلم . 
#٭٭ وکن دائما وأبدا حكيما فى دعوثك إلى الله تعالى ؛ تنفيذا لأمر الله 
تعالی فی قوله: 
مت ا کے ص سے یی کے ا ا کرو ل سے فرج سی ار رص س 
$ دح لك سيل ريك ياليكمة والموظةلس .. 04 وقوله. 
«وفولوا للا سخا 54. 


(۱) استهمواء أى اقترعرا. 
(۲) من أحذت على یدیه» آی منعته من الذی يريد فعله» كانك امسکت بیده. 
(۳) سورة النحل - من الآية ٠١١‏ . 

. ۸ سورة البقرة - من الاآية‎ )٤( 


ا س 


وذلك حتى تكون من الموفقين فى دعوتك إلى الله. وحسبك توضيحا 
لهذا أن تقر قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام عندما كلفهما 
سېحانه آن يذهبا إلى فرعون حتى يبلغاه دعوة الله: 


ص اا کے 
مر کر کو ہوک ب ت م 


فقولا له قلا لينا لعلدریند در أویخشی 4 . 

وقد ورد فى الحديث الشريف: (جربت اللين والسيف فوجدت اللين 
اقطع) 

ولله در العري الأصيل الذى قال لأبنائه: 


ا مرل ا 


سے ت ر ار اي 
آہنی إن البر شىء هين وجه طليق وكلام لين 


mem 


٤ سنورة طه؛‎ )١( 
۳ - 


(۵) خلو الرحمة فى حياة الرسول 
صلى الله عليه وسام 


وإذا كنا سندور حول خلق الرحمة فى حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم: فاننا بهذا سنقف _ كذلك - على عنصر من أهم العناصر الأخلاقية 
الت ينبغى علينا أن نقف عليهاء وأن نكون من المنفذين لها حتى نكون بهد 
من الرحماء» بل وحتی نستحق بهذا رحمه الله. فقد ورد فى الحديث 
الشريف: (إنما يرحم الله من عباده الرحماء)() وقوله: (ارحموا من فى 
الأرض يرحمكم من فى السماء) وقوله: (من لا يحم لا يرحَّم)(. 

وقوله: (لا رع الرحمة إلا من شقى)١).‏ 

ولهذا كان لابد أن ندرس وننفدذ عنصر الرحمة مع جميع إخواننا المؤمنين 
بصفة خحاصة حتى يتحقق المشار إليه فى قول النبى صلى الله عليه وسم 
(م المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفھم کمتّل الحسّد إذا اشتکی منه 


سے 
رش 


عضو تداعی له سار الحسد بالسهر والحمی) 


روأه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاری. 

(۲) رواه الطہرانى والحاكم بسند صحيح . 

(۳) رواه الشيخان والترمذى» وفى رواية: (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله تعالى). 
(4) رواه آبو داود والترمذی بسنل حسن. 


- PY - 


والرحمة() - وإن كانت حقيقتها رقة القلب وانعطاف النفس المقتضى 
للمغقرة واللإحسان - لن تكون دائما مجرد عاطفة نفسية لا أثر لها فى 
الحارج» بل إنها ذات آثار خارجية» ومظاهر حقيقية تتجسم فيها فى عالم 
الشهادة . 

ومن آثار الرحمة الخارجية العفو عن ذی الزلة» والمغفرة لصاحب 
الخطيئة» وإغاثة الملهوف» ومساعدة الضعيف» وإطعام الجائم» وكسوة 
العارى» ومداواة المريض» ومواساة الحزين. . كل هذه من آثار الرحمة التى 
ينبغى آن يبذلهاء ويوصى بهاء ويدعو إليها؛ مصداقا لقول الله تبارك 
وتعالی : 


ر 2 وة ار > ھی کے رو ر ر 
الین ءامنوأوتواصوا ‏ بالصروواصوا يالمرْمة ل ويك 


ار 4 
ولقد كان النبى صلى الله عليه وسلم مثلاً أعلى فى خلق الرحمة» كما 
یر ر سے و سے ر ارہ ر سے ےآ its‏ سے قر نے م 
4% ارين اله لنت لهب ولو کت قَظا فَظا غليظ القلب لأنقسا 
مى حول 4 , 


وقوله تعالی : 
< قد اڪ م رن را ا م وماء شر 


ر کر 
رھ م کم و امرون 
(۱) كما یقول صاحب کتاں (منهاج المسلم) أكرمه الله. 
(۲) سورة البلد - الآيتان: ١١‏ و .١۸‏ 
(۳) سورة آل عمران - من الآية: ٠١۹‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة: ۸ 


E - 


وقوله تعالی : 
+ # وماأر سلا رة GAY‏ 4( , 


و حسبه آنه کان بهذا متصفا بصفة من صفات الله تعالى: ¥ امن 
اسر () الذى قال متحدثا عن نفسه فى القرآن الكريم 


(f إت لورد س الخسنین‎ ê 


ر ر ت 


٭ ل ومنيقنط من رحمة ربدا ل لاور 54). 


یتس کے سے بے م کے 


کور" KE‏ سر ا 
* < فلولا قصل اللو علیکم ورحمته ترفن لرن ٠4‏ . 
ر مجو و ھر کے ہے سے 
+ وربك الور دوالرحمة 0€ 
د ولهدا آنس(۷) السلمولن إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
ر حال و لساعء» کما پانس إالّطفال إلى الآمهات والاباء» وکال اسهم معا 
من حب وإجلال واطمئنان إلى سماحه نمسه ورحمته» 


فقد استأذن عمر بن الخطاب على النبى» وعنده نساء من قريش يكلمنه 
ول تكثرنه وأصواتهن عالىة»› فلما استآذن عمر أسرعت کل منهن إلى 


. ٠١١ سورة الأنبياء  من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة: ۳. 

(۳) سورة الأعراف - من الآية: ٥٦‏ . 

)٤(‏ سورة الحجر - من الآية: ٥٦‏ . (ويقنط) آى ييأس. 
)١(‏ سورة البقرة - من الاية: ٠٤‏ . 

. 0۸ سورة الكهف _ من الأية:‎ )٦( 

(۷) كما فى كتاب (من أخحلاق النبى) للدكتور أحمد الحرفى . 


~~ 0 = 


رسول الله؟ قال: عجبت لهو لاء ا سمعر“ صوتك تبادرن الحجاب» فقال 
عمر: أنت أحق أن يهبنك يا رسول الله ثم آقبل عليهن عمر فقال: يا 
عدوات آانفسهن آتهبتنی ولا تهر رسول الله؟ قلن: نعم› آنت أغلظ وأفظ 
من رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم : إيها يابن الخطاب» والذى 
نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فَجا إلا سلك فجا غير فَجك(). 

## ومن مظاهر رحمته - صلوات الله وسلامه عليه - التی تعددت 
واتسعت للأصدقاء والأعداء» وشملت الأحرار والأرقاء» وامتدت إلى الكبار 
وإلى الصغار» واستوعبت الأناسى والحيوان - أنه صلى الله عليه وسل : 

# أتاه سبى» فشكت إليه فاطمة ما تلقى من مشقة فى حدمة بيتهاء 
وطلبت منه خادمًا من السب يکفیها مول بيتهاء فأمرها ان تستعین بالتسبح 
والتكبير والتحميد» وقال: لا أعطيك خادمًاء وأدع أهل الصفَة تطوى 
بطونهم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهم» ولكن أبيعهم السبى» وأنفق عليه 
- على أهل الصفة) _ أثمانه0. 

فاقتضت رحمته بفقراء المهاجرين النقطعين للعبادة وتعلّم القرآن فى الم 
آن يۇثرهم على ابنته» فلا يستجیب لرغبتها آن يعطيها خادمًا مر السبى 
يعاونها على العمل الشاق بدارها» وأعلمها فى صراحة أن بيع واحد من 
السہی لنفاق نمنه على فقراء الصفة خير من إعطاتها إياء» ونصح لها أن 
تستعين على جهد العمل بالتكبير والتسبيح والتحميد. 


.٤٥١/ ٣ الإا حاء۔‎ )1( 


() الصفة: سقيفة المسجد وكان عددهم نحو أربعمائة. وکائوا يخرجون فى كل سرية بعثها 
رسول إلله. ) 
7) شرح الزرقانی _ ٤)‏ /۳۰۲, 


۳1 - 


وهاجر رجل إلى رسول الله من اليمن» وأراد الجهادء فقال له الرسول 
صلى الله عليه وسلم: هل باليمن أبواك؟ قال: نعم قال: هل أذنَّا لك؟ 
قال الرجل: لاء فقال الرسول: فارجع إلى أبويك فاستاذنهماء فان فعلا 
فجاهد» فبر هما ما استطعت› فلن ذلك خير ما تلقى الله به بعد التوحيد. 


# وجاء آخر إليه ليستشيره فى الحجهادء فقال: ألك والدة؟ قال: نعم« 
قال: فالرّمها؛ فإن الحنة عند رجليها. 
# وقدم عليه عليه رجل يطلب البيعة على الهجرة وقال: ما جثتك حتى أبكيت 


ہے عاص 


و الدى» فقال: ارجع إلیھما فأضحکھما كما آبکیتھہا(. 


د وشا إليه رجل أنه يتأخر عن صلاة الصبح مع الجماعة؛ لآن فاڈئًا 
ب بالناس› فغضبب رسو إلله» وقال : (إن منکم منفرین» فایکم صلی 


سے لا میس ا 


بالناس فليتجوز - فَليخمّف _ فإن فيهم الضعيف والكبيرً وذا الحاجة) . 


# وقال صلى الله عليه وسلم: (إنى لأقوم فى الصلاة رید آن اطول فيها: 
فأاسمع بکاء الصبى“ فأتجو ر _ أحفف ۔ فی صلااتی ٠‏ كراهية أن أشی على 
آمه). 


٭ لم یکن النبی یکثر دخول بیت بالدينة غير بیت ام سليم إلا على 
از واجه› فقيل له: لم تخص أم سلیم؟ فقال: إنى ار حمهاء قتل أخوها 


معي )0). 


(۱) مسد أحمد .۷۲١ ٤١٦ / ٠١‏ وال حياء ۲ / 140 

(۲) فتح المبدی ۲٥٥/۱‏ . 

(۳) کانت آم سليم خحالته من الرضاع أو النسب» آما أحوها فهو حرام بن ملحان فل يوم بثر 
)٤(‏ فتح المبدی ۲ .٠۰۳/‏ 


- ۳V - 


# قال عبد الله بن سعود: انی لادذکر ول رجل قطع النبی بده » تی 
بسارق فقطعهء فکاز ما آسف) وسجحهه ) فقالوا: پا رسول الله » کازلک کرهت 
قطعه» فقال : (وما يمنعن » لا تکونوا عو تًا للشياطين على أخيكم). 


# وروی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلاعب الحسن والحسير 
رضى الله عنهما ويقَبلهما ويحملهما على عاتقه وهما صغيران. 

ودخل احسن ۔ والنبی صلی الله عليه وسلم يصلی - فرکب الحسن ظهره 
وهو سأاجد» فأبطاً فی سجوده حتی نزل الحسن. فلما فرغ قال له بعضص 
أصحابه : لقد آطلت سجودك! فقال: (إن ابن ارتلّنى فكر هت أن أعجله). 


# وورد آنه صلى الله عليه وسلم قبل الحسن ر صىی الله نه» وتفه سحل 
أصحابه . فقال له الصحابى : إن لى عشرة من الولد مأ قبلت منهم أحدا 
فنظر إليه رسول و وقال: اسن لا ایر 


رسول اله لی الله ملب وس فقالوا: e  :لاقف 8 9R‏ 
قالوا: لکتًا والله ما قل فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أو 


إن کان الله نزع من قلوبکم الر حمة؟)!! 

# وعن أنس بن مالك قال : ما رایت آحداً کان آرحم بالعیال من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: کان ابراهیم مسترضع فى عوالى المدينةء فكان 
ينطلق وحن رع فيد خل ايت وإنه يدر » و کان ظئر )۲(٥‏ قتا فاده 
فيقبله» نم يرجح . 


(۱) سفی عليه رماد لشدة تغيره. 
(۲) الظثر: المرضع» ویسمى زوجها أيضا ظئراء وهو المراد هنا. 


A - 


*# وكان عليه الصلاة والسلام فی بعض اسفاره وغلام أسود يقال له أخجشة 
پحدو فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : (يا أجشة › رولك () سو قا 
بالقواریر). 


إنه فی هذا الحديث يأمره بالرفق فى السير بالساء اللاتى يشبهن القوارير 
الزجاجية فى ضعفها وسرعة انكسارهاء وذلك أن الإبل إذا سمعت الحداء 
- أسرعت فى المشى واستلذته» فأزعجت الراكب وأتعبته› فنهاه عن ذلك ؛ لان 
النساء تؤذيهن شدة الحركة» ويخاف سقوطهن. وهذه شفقة عظيمة من النبى 
صلى الله عليه وسلم بالنساء وعطف سام عليهن. 

٭ وکان من بالغ رافته صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا آم الناس فى 
الصلاة تخفف ؛ رأفة بالضعفاء وذوى الضرورات. 


وساله عن حاجته» فإدا فرع عاد إلى صلاته» بل کان فی موعظته للناس› 
وھی من أهم الأمور» يقصد إلى التخفيف شفقة ورحمة بهم. 


س س لر 


يتخو لنا الو عظة مخافه ا علبنا) . 


# وروی أن أعرابيا جاء إليه صلوات الله وسلامه عليه يطلب عطاء 
فاعطاه. ثم قال له: هل أحسنت إليك؟ فقال الأعرابى: لاء ولا أجملت» 

فعضب المسلمون من هلا الرد الجافی وهموا ده » شار الرسول إليهم أن 

كفو اء ٿم قام ودحل منزله وأرسل | لبه وزاده شيتًا› ئم قال: هل أحسنت 

إليك؟ قال: نعم» فجزاك الله من أهل وعشيرة م فقال له النبى صلى 

الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت» وفی نفس أصحابى من ذلك شیء؛ فان 


(۱) آی سق بهن على مهل . 
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احببت فقل بین أیدیهم ما قلت بین یدی حتی يذهب ما فی صدورهم 
علىكڭ› قال: نعم . 

فلما كان الغد جاء الأعرابى» فقال لرسول صلی الله عليه وسل 
لأصحابه: إن هذا الأعرابى قال ما قال فزدناه» فزعم أنه رضى» أكذلك؟ 
قال الأٌعرابی : نعم فجزاك الله من آهل وعشيرة خيراء فقال صلى الله عليه 
وسلم : (متلى ومنل هذا: مثل رجل له ناقة شردت عليه» فاتبعها الناس فلم 
یزیدوها إلا نفوراء فناداهم صاحبها: خلوا ينی وبين ناقتی › فإنی أرفق بها 
منکم وآعلم» فتوجه لها بين يديها» فاخذ لها من قمام() الأرض فردها حتی 
جاءت واستناخحت› وشد عليها رحلها واستوی عليهاء اا لو ترککی سی 
قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار). | 

# ومن رفقته صلوات الله وسلامه عليه ما رواه البخارى ومسلم عن أب 
برة: آن رجلا قیل انه من بنی إسرائیل کان سائرا فی طریق واشتد عليه 

اط > فقابلته بئر فنزلها یستقی منها› وبعد آن روی حرج منهاء فرآی کلب 
يخرج لسانه ويعض التراب الندى» عله یجد فيه ما یرطب جوفه ال ملتهب . 
ويدفع عنه حرقة العطش» فأخذته الرحمة به لما احس من الم العطش من 
قبل؛ فعاد ونزع خفه ونزل البثر وملاه ماء» ثم امسکه بفیه" لیعالج بيد 
الصعود ويرفى . فقدم الماء للكلب وسقاه حتى أطفاً ظمأه» فاثنى الله عليه 
وبل عمله الطيب» وغفر له ما تقدم من ذنبه. | 

فسآل النبی صلی الله عليه وسلم بعضر أصحابه به رضوان الله علیہ 
أجمعين › دعن بينهم سرافه بن مالك بن مالك بن جعشم» وهل لنا يڀا 
رسول الله فى الإحسان إلى البهائم ثواب؟ فأجاب الى صلى الله عليه 
وسلم: ٠‏ إن لنا فى الإحسان إلى كل حيوان حر ثوا وأجرا). 


a. 
بضم لقأف : مها تلقمه منها.‎ (1( 
بفیه: آى بقمه.‎ )۲( 


¥. 


*٭ وعن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال: (کان أحب ما استتر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة هدف)ء أو حشائش نخإ١).‏ 
فدخحل حائطا") لرجل من الأنصار» فإذا فيه جمل» فلما رى الثبى صلى 
الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه» فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسل 
فمسح ذفراه) فقال : أفلا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملكك الله إياها؟! 
فانه شکا إل أنك تجیعه وتدابه)). 


# وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن آبيه رضى الله عنه قال: كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأينا حمرة") معها فرخان لهاء 
فأ حذناهما»ء فجاءت الحمرة تعرش ۷( فلما جاء ا الله صلى الله عليه 
وسلم» قال : (من فجع هذه بولدها› ردوا ولدها إليها) . 


ورای فرية غل فل أحر قناهاء فقال : (من أحرق هده؟ قلنا: : تحن »› قال : 
لا ینبغی آن يعدب بالنار إلا رب النار)0. 


# ومر النبى صلى الله عليه وسلم على بعير قد احق ظهره بہطنه. فقال : 
(اتقوا الله فى هذه البهائم المعجمةء فاركبوها صالحةه وكلوها صالمة). 


#۴ زهکذا نری کیف کان النبی صلوات وسلامه عليه مثلا أعلى فى خلق 


)١(‏ الهدف :ما ارتفع من بناء وغيره. 

(۲) آی نخلات مرتفعات مجتمعات. 

(۳) الحائط : آى البستان. 

() ذفرى البعير: الموضع الذى يرق من قفاه حلف أذنيه ويجعل فيه القطران. 
(۵) آى تتعبه بكثرة استعماله. 

(1) الحمر: نوع من الطير فى شكل العصفور. 

(۷) أى ترفرف وتر حى جناحيها وترنو إلى الأرض لتقع عليها ولا تقع . 

(۸) آحرجه آبو داود. 


- ۳۷1 - 


الرحمة. وكيف لا؟ وهو (الرحمة المهداة) كما قال صلوات الله وسلامه عليه 
عن نفسه. وقال تعالى مخاطبًا إياه: * وما أرسأتك إلا رة 
عیب 4(« أى: لحميع الخلق من إنس وجن» ومؤمنين وكافرين. 

فهو رحمة للمؤمنين بالهداية» ورحمة للمناقفين بالأمان من القتل > 
ورحمة للكافر بتأخير العذاب. ) 

وقد جعله الله بالمؤمنين» رءوفاء رحيماء فأعطاه اسمين من أسمائه - 
سبحانه _ فقال: # بالمومزت ر و ر ۰ ¢ , 

ومن رحمته وشفقته صلى الله علسه وسلم على امته تخفیفه وتسهیله 
عليهم» كقوله عليه الصلاة والسلام: (لولا أن أشق على أمتی لاأمرتھم 
بالسواك مع کا وضوء). 

وكان الرسول معروفً بالرأفة والرحمة» ورقة القلب» وطيبة النفس » 
والعطف على الإنسان» والرفق بالحيوان» يمرض الديك إذا مرض» ويفتعح 
الباب للهرة إذا لجأت إليه» فقد وصفه اله جل شانه فی قول 


م کے سے لے ر م 
قد جا ڪم روا2 من افو ڪهم عدر علو ماعن ر 
سے ر س ر ل 
حر لڪ م يا منت رود 04 .. 
عزیز عليه ما عنتم: آی شدید على نفسه ما یشق علیکم . ) 
قالت عائشة رضى الله عنها: قال لی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
پومًا: اغسلى وجه أسامة(°)» فجعلت أغسله وآنا أنغة0) فضرب بدی» ٹم 
)١(‏ سورة الأثبياء: ٠١۷‏ . 
(۲) سورة التوبة - من الأية: ٠١۸‏ . 
(۳) رواه مالك والشافعی . 
)٤(‏ سورة التوبة: ۸ 
(۵) آی أسامة بن زيد. 
ر( أنفة : آی مستنكفة. مظهرة التضصرر. 
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اخذه» فسل وچهه؛ ثم قبله» ثم قال: قد أحسن بنا إذ لم يكن جارية. 
ودات يوم تعثر اخسن › والنبی صلی الله عله وسلم على ممى ره » فنزل 


ا 


فحمله» وقرا قوله تعالی : إتمااموا ENECESEI‏ بلاء 
ومحبة ٠‏ فلاا تطيعوهم فى معصية الله, 

فكن - أخا الإسلام - متخلقا بخلتى هذا النبى العظيم فى الرحمة والرأفة؛ 
حتى تكون بهذا من الرحماء الذين سيرحمهم الله تبارك وتعالى» كما يقول 
صلوات الله وسلامه عليه : 


(إغا پر حم الله من عباده الر حماء)(۲) 


س 


. ۵ سورة التغابن - من الابة:‎ )١( 
رواه الہخارى.‎ )۲( 


VY - 


)٠(‏ خلق التواضع فى حياة الرسول 
صلى الله عليه وسام 


وإذا كنا كذلك سندور حول خلتق التواضع فى حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم - فان هذا سیکون معناه ننا سنعیش مع آهم عنصر ینبغی علینا ن 
نكون من المتخلقين به؛ وذلك لأن التواضع من الأخلاق الثالية والصقات 
العالية التى رَعَّب الله تعالى فيهاء فقال لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: 
رافش تاك لماعك من مومت 04 رقال: « ولاتشفي 
رض مرا .. (D4‏ 

وقال فى الثناء على اوليائه بوصف التواضع فيهم: < بهم ومحبوتدأذاٍَ 
لموم أعِروعلالكَذرين 4 . 

وقال فی جزاء التواضعین: ‏ اراک مها لذبن لاري دود 


ہے 
ار ا کے 


ملو یا رض ولافسادا 0¢ . 


. ١٠١: الشعراء‎ )١( 
.۴۷ الإسراء - من الأية:‎ )۲( 
٠٤: من الاية‎  ةدئالا‎ )۳( 
.۸٠: القصص - من الأية‎ )٤( 
¬ Vo — 


كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلى آن 
تواضعواء» حتی لا یفخر احد علی أحد» ولا پبغی اأحد على أحد)). 
وقال: (ما بعٹ الله نا إلا رعی الختمء فقال له أصحابه: وأنتث؟ قال؛ 
نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)). وقال: (لو دعیت إلى کراع 
شاة آو ذراع لأجبت» ولو أهُدى إلى ذراع أو كراع لقبلت)). 

ومن الأمثلة الدالة على تواضعه صلى الله عليه وسلم: 

He‏ آذه کان صلوات الله وسلامه عليه يحب. التوأاضع › والظهور بطبیعثه 

سم مړ 

الحقيقية التى لا تكلف فيها ولا تصلع› ولا یا ولا ریاء› ولا ماق ولا 
لاء › وعلی مدر حه للتواضح کان پکره الكبر والتكبر ويمقفت الغطرسة 
والتعاظم» ويبغض الفخر بالأحساب والأنساب» والتظاهر بالغنى وال جاه 
والسلطان» والقوة والعظمة» ففى جميع أطوار حياثه كان الل الكامل› 
متواضعا فی غیر ضعف» سھلاً لینا فی غپر عثف» فمع علو منصبه کان أكثر 
الناس تواضعا. 

٭# واشترك فى بناء المسجد بالمدينة› واعتمد على نفسه فی کل عمل» ولم 
يتكل على أحد ليحل محله فى العمل»ء ومع أنه كان سيد العرب والعجم» 
كان يعيش عيشة طبيعية سهلة» مجردة عن مظاهر السلطة والسيطرة. 

# وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتواضع لكل مسلم» ولا 
بأبْف ۽ ولا يتكبر آن يمشى مع الأرملة والمسکین فیقتضی حاجته. 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم من السفر» فيتلقاه الصبيان؛ 
(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه البخارى . 
(۳) رواه البخارى . 


۳ س 


فيتلطف بهم» ويقف من آجلهم› ويأمر بهم فيرفعون إليه» فيرفع منهم بین 
يديه» ومن خلفه » ويآمر أصحابه أن يحملوا بعضهم» وربا تفاخر الصبيان 
بعد ذلك» فقال بعضهم لبعض: حملنی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بين يديه » وحملك أنت وراءه» وکان د يۇت بالصبی الصغير ليدعو له بالبركة» 
ولیسمیه» فبا نحذه» فیضعه فی حجره؛ فر ا بال الصبي» فیصیح به بعض من 
يراه» فیقول: لا تزرموا() الصبى بوله» فیدعه حتی یقضی بوله» ثم يفرع 
من دعائه له وتسميته› ويس هله به. فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعد البول. 


٭ وکان من تواضعه صلی الله عليه وسلم أنه كان يعود المرضى» ويتبع 
الجنارة» ويجيب دعوة العبد» ويأكل كما يأكل العبد» ويجلس كما يجلس 
العبد» ويخصف() نعله بنفسه» ویرقع ٹوبّه معتمدا على نفسه» مع أنه کان 
فى استطاعته أن يعيش كما يعيش اللوك. بل وأكثر وأکثر . . ولکنه آبی. . 

٭ وکان ساعد آهل بیته فی صنع ما يحتاجون إليهء وکان یمر على 
الصبيان فيسلم عليهم . 

٭ وقد اتی رجل لقابلة امصطفى صلوات الله وسلامه عليهء فارتعد 
الرجل من هيبته. 

تقال له ال سرل: لمرن عليك» فلست بجلك» إا آنا ابن امرأة من قريش 
تأکل القدرد)(۳). رواه الحاكم بسند صحيح . 

وکان لا يدعوه أحد من أصحابه وغيرهم إلا قال لبيك . 


س 
)١(‏ ررم البول: انقطع. ولا تزرموه: أی تقطعوا عليه بوله. 
(۲) حف النعل: حرزها وأصلحها. 

. القديد: اللحم امقلد‎ (TT) 
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أصحابه » فلما قرب ميعاد الطعام عزموا على إعداد شاة يأكلونها. فقال أحد 
الحاضرين معه: ساقوم آنا بذبحهاء وقال آخر: سأقوم آنا بسلخهاء وقال 
الثالث: ساقوم آنا بطبخها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (وعلى 
جمع الحَطّب). 
فقال له الأصحاب الذين كانوا معه: يا رسول الله حن نكفيك العمل › 
ر و م 
فقال عليه الصلاة والسلام: (علمت أنكم تکفوننی» ولکنی آکره أن أغيز 
علیکم» وإن الله سبخانه وتعالی یکره من عبده آن يراه ممیزا بین اصحابه). 
3 زگی ډوم حرج صلوات الله و سلامه عله وهی متو کي و معتمد على 
عص ئی يذه« فقام له اصحايه» فقال : ( لإ تقو موا کما يقوم الأعاجم» يعظّم 
بعضهم بعضً): 
لآنه صلى الله عليه وسلم: کان پحب التواضع › ويكره التعاظم والتكبر . 
# وكان صلى الله عليه وسلم يجلس فى اكان الخالى الذى يجده فى 
الجلس» ويختلط بآأصحابه ويزوزهمء ويتكلم معهم» وبلعب مع أبنائهم› 
ويجعلهم يجلسون فى حجره. وإذا دعاه عبده آو جارية أو فقيز آو مسكين 
فإنه يجيب الدعوة ولا يرفضهاء وإذا مرض مریض زاره فى مرضه»› وإذا کان 
فى بيته قام بخدمة نفسه ولا يجد فى ذلك عيبا. 
٭# وعند ما توفى ابته إبراهيم» فكسفت الشمس» فقال الناس: إن 
الشمس . كسقت موت إبراهيم - قام النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد» 


VA — 


وقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آیات الله» لا تنكسفان لوت أحد» ولا 
يته فإدا ا بام ذلك فادعوا الله“ وصلوا» وتصدقوا). 

وکانوا يتناشدون الشعر بین يديه ایا ويذكرون أشياء من آمر الجاهلية› 
ویضحکون» فیہتسم إذا ضحکواء ولا يزجرهم إلا عن حرام. 

# وكان مع علو منصبه ورفعة درجته ومنزلته أشد الناس تواضعاء وحسبكڭ 
آنه حیر ہین آن یکون نبیا ملکا أو نبیا عبدا» فاختار آن یکون نبیا عبدا. ففی 
الحديث يقول صلوات الله وسلامه عليه: (لا تطرونی کما أطت النصارى 
ابن مریم › إنما آنا عبد»ء فقولوا عبد الله ورسوله). 

#۴ و جاءته امراًة فى عقلها شیء » فقالت : إن لى إليك حاجة» فقال: : يا 
آم فلانةء فى أى طرق المدنية شئت أجلس إليك» حتى أقضى حاجتك› 
فجلست. . فجلس النبى صلى الله عليه وسلم إليهاء حتى أعطاها حاجتها . 

# وكان على رضى الله عنه إذا وصف النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
کان أجود الئاس كفا وأوسع الئاس صدراً› رأصدق الناس لهىجة(۱) » 
وأوفاهم ذمة(۲)» وألينهم عر یکة(۳)» وأكرمهم عشيرة“ من راه بديهة(٤)‏ هابه ۰ 
ومن حالطه معرفة أحبه» قول ناعته(٥):‏ لم ار قبله ولا بعده مثله» وما سثل 
ع شیء قط إلا أعطاه» وما سثل شیا قط فقال: لا. 


)١(‏ لهجة: آى لسانا. 

(۲) ذمة: أى عهداً. 

(۳) العريكة: أى الطبيعة. 

)٤(‏ بديهة: أى على غير معرفة. 
)٥(‏ قول لاعته: آی واصفه. 
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# وحج عليه الصلاة والسلام على رحل رث» وعليه قطفة لا تساوی 
أربعة دراهيء فقال: (اللهم اجعلْه حجا لا رياءَ فيه فيه ولا سمعة). 

# وعن قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنهما قال: (زارنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا ليركبّه وطاً 
عليه قطرمفة»› ورکب رسول الله صلی الله عليه وسلم»ء ثم قال سعد: يا قيس 
اصحب رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال قیس: فقال لی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: ارکب فأبیت»› فقال: إما أن تركب وإما أن تنصرف). 
وفى رواية: (اركب أمامى فصاحب الدابة أولّى بمقدمها) وقد امتثل قيس 
ورکب . 

#**# فكن - آخا الإسلام - منتفعا بهذا الحلق الكريم» الذى يؤكد أنه 
صلوات الله وسلامه عليه كان (علي خلق عظيم) . وإياك إياك أن تكون عكس 
هذا متكبرا؛ لأن الله تبارك وتعالی يقول ناهيا عن الكبر. 3 ولا ضع 


سے اا 


لای وکا تالز ملا لبلا خر ¢ . 
(والمرح)؛ آی التبختر . 
u‏ 0 1 اا ٠‏ سے ا ل ۱ ا عط 
وقال تعالى عن قارون: ر ڪات من فو وموم فع علهم 
وا انکور ماتاج انرا الشقکة ر ی ذ5ل خرن 
مر ا لک 
تقرح إن اله لا یات 4 1)4( 


سے اپور کے 


إلى قوله تعالى : % فففنا بو ويدارو الد رص # الآیات0) . 


ا 


. ۱۸ لقمان:‎ )١( 


(۲) القصص: ۷١‏ . 
(۳) آی الآیات من ۷١‏ - ۸۲ من القصص . 
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كما ورد كذلك فى السنة الترهيب من الكبر وإعجاب المرء بنفسه: 

# فعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسام 
قال : (لا يدحل الجنة من کان فى قابه مثقال ذرة من کبر) فقال رجل: ن 
الرجل پحب آن یکون ٹوبه حًا ونعلّه حسنة؟ قال ل: (إن الله جميل يحب 
الجمال» الكبر بطر الحق» وغمط الناس). رواه مسلم. 

(وبطر الحق) آی: يجعل ما جعله الله حقا من توحیده وعبادته باطلا. 


# وعن حارئة بن وهب رصی الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى 


الله عليه وسلم يقول: (ألا آخبرک اهل النار کل عتل چواظ مستکبر) متفق 
عليه. 


و(العثل)ء أى: الغليظ الجافى و(الجواظ)» بفتح الجيم وتشديد الواو 
وبالظاء المعجمة»ء أى: الجموع المنوع ٠‏ :وقيل : الضخم المختال فى مشتيه» 
وقيل: القصير البطين . 

وعن آپی سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبن أضلى الله غليه 
وسلم» قال: (احتجت الحنة والنار فقالت النار: فى الجبارون والمتكبرون» 
وقالت الحنة: فی ضعفاء الناس ومساکینهم . فقضی الله بینهما: : نك الحدة 
رحمتی ارجم بك من أشاء» وآنك النار عذابى أعذب بك من آشاء 
ولکلیکما على ملؤها) 


رواه مسلم. 


# وحتی تعرف ۔ آخا الإسلام - بل ويتأكد لك أن مظاهر الدنيا وز حرف 


FAY - 


أهلها لا قيمة له عند الله إليك كذلك نص هذا الحديث الشريف التفق عله 
الذى ورد. 


على البى صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عثده جالس: (ما رأيك فى 
هدا؟) فقال ٠‏ رجل من أشراف الئاس › هلا والله ری إن خطب آن ينْکیح؛ 
وإن شفع آل شفع . ٠‏ فسکت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ > ثم مر رجل 
آحر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما رأیك فی هذا؟) فقال: با 
رسول الله» هذا | رجل من فقراء السلمين › هذا حری إن حب آلا ينك 
وإ شفع آلا بشع وإن قال آلا يسمع لقوله» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (هذا خير من ملء الأرض مثل هذا). 

و(حری هو) بفتح الحاء وكسر الراء ولشديد الباء آی : حصق . و(. .شفع 
ان یشمع)ء آی: إذا رجا أمرا پاب به أو شرف نسبه وظهور فخره 
و(إن حطب آلا پنکح)» آی: الا يجاب لفقره» 

وفى أسد الغابة: قبل لرسول لله صلی الل عله رلم أعطيت الأقرع 


ار سے سے سے 


عليه وسل : اواللی تفس بیدہ اتیل خی من طلا الارن مل م 
والاقرع). 


٭٭ فلاحظ کل هذا خا الإسلام حتی تکون متواضعًا لا متكبرا. 
وحسبك أن تعلم»ء بالإضافة إلى ما وقفت عليه: أنه لا يتواضع غير 
الرفيع» ولا يتكبر غير الوضيع . 


~ TAY — 


سر . ۾ م 
ولله در من أشار إلى هذا المعنى فى قوله: 
تواضع تکن کالنجم لاح لناظره على صفحات الماء وهو رفیع 
ولاتك کالدخحان پعلو بنفسه إلى طبقات اجو وهو وضيع 
#٭ مع ملاحظة كذلك» أن ليس من الكبر أن تتجمل بالجديد - مادمت 
مقتدرا - تحدتًا بنعمة الله عليك» فقد قال الله تعالى فى قرآنه: 
شر ب سے مر یی کے ا کے کے یں لے ص ر 
* وأمابنعمة ريكفحرث ١(4‏ وفی الحدیث: (إن الله یجب أن رى 
آثر نعمته على عبده). 
ومن أجمل ما قرأت فى هذاء ما نسب إلى الإمام مالك رضى الله عنهء 
وهو. 
ہے ی ۹ ٌ ie‏ مم ل سر ړ ورم 
حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم 
کر 1 e‏ ت 0 
ودع التخشن فى الثياب تواضعا فالله پعلم ما ٽکن وتکتہ 
فرئیٹث ثوبك ا بزیدك رفعة عند إلاله وأنت عٻد مجرم 


ړا بار ا 


وجديد ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقى ما يحرم 


١ : الضحى‎ (۱) 


— AE — 


(۷) خلق الحياء فى حياة الرسول 
صلی الله عليه ولم 


وإذا كنا - أخا الإسلام - سندور حول: (خلق الحياء) فى حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ فانه ینبغی علینا آن نعلم أولا آن الحياء هو أهم شعبة 
من شعب الإايمان - بعد: لا إله إلا الله - بدليل قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم گی الخحدیث الصحیح المتفق علبه: (الإايمان بضع وسبعون» أو بصح 
وستول شعبة > فأفضلها: لا اله إلا الله وآدناها إماطة الآذى عن الطريق› 
والحماء شعة من الإيمان)()» والشعبة : ى القطعة والخصلة. والاماطة : ای 
الإزالة. 

کما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليهء آنه قال مشير إلى أهمية الحياء 
فى حياة الأفراد والحماعات: | 

٭ (الحياء لا ياتى إلا بخير) رواه الشيخان» وفى رواية مسلم: (الحياء خير 
کله), ۰ ۰ 

# (الحياء من الإيمان» والإيمان فى الحنةء والبذاء من الجفاء» والجفاء فى 
النار). 

رواه أحمد بسند صحيح 
(1) الضع بكسر الباء ويجچوز فتعحها: من الثلانة إلى العشرة. 
YAO —‏ — 


ومحنی . أن الحماء ئی النار» ی : أن صا حه فی التار کما أن صا حب 
الإيمان فى الجدة. 

وذلك لان البذاء نقيض احياء» والبذاء فحش فى القول والفعل وجفاء فى 
الكلام» والمسلم لا یکون فاحشًا ولا متفحشاء ولا غلیظا ولا جافبًاء د هذه 
صفات آهل النار» والمسلم من آهل اة إن شاء الله » فلا ڀکون من أحلاقه 
البذاء ولا الحماء» وشاهد هذا هو الحدیث السابق الذى وفنا عله 

2 ولق الباء فى .المسلم غير مانع له أن ڀقول حقا أو يطلب علما› أو 
پأمر بمعروف آو پنھهی عن منکر. . فقد شفع مرة عند رسول الله صلى الله 

عليه وسلم اة بن رید حب رسول الله وين س فلم يمنع ايام سول 
حدود لله یا سام ا لان لقعت ا)0 

# ولم يمنع الحياء أم سليم الأنصارية أن تقول: يا رسول الله: إن الله لا 
بستحى من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت؟ فيقول لها 
الرسول صلى الله عليه وسلم - ولم يمنعه الحياء ‏ (نعم» ذا رات „(elk‏ 

ا ولحطب عمر مره فعرض لاام المهور» فقالتث له امرأة: أيعطنا الله 
ومنعنا ڀا عغمر › ألم يقل الله: 

و تیش إخد نھر قنطارا م یواوه ا 4 

رل ا ل لايع عن ق لها وام يملع عم ا بار 

۴ كما حط" مره الل وعله تو بان فأمر پالسمع والطاعة» فنطقی 


(۱) متفق عليه . 
)۲( رواه البخارى . 
(۳) التساء: من الاآية ۲١‏ . 


A — 


وأحد. فنادی عمر بأعلى صو له : یا عرد الله بر عمر › فا جابه ولده: لبيك 
أبتاهء فقال له: أنشدك اللهء ليس أحد ثوبى هو ثوبك أعطيتنيه؟ قال: بلى 
الرجل أن يقول» ولا عمر أن يعترف. 

# والمسلم كما يستحى من الخلق فلا يكشف لهم عورةء ولا يقصر فى 
حق وجب لهم عليه» ولا ينكر معروقًا أسدوه إليه» لا يخاطبهم بسوء» ولا 
یجابھهم بمکروه» فهو يستحی من الخالق» فلا يقصر فى طاعته› ولا فى 
شگر نعمت رفلك یا پری من قلرته عليه وعلمه پهء متا قول ابن 
ا والبطن وما حوی وار الوت والبلّی)(۱)» وول الر سول صلی إأله 


رواه اليخارى . 


وتام الحدیث حتى تنتفع به» هو: 

# عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا مأ 
أت منها وما نذر؟ قال: (احقط عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت 
يمينك» قلت: يانبى'الله» إذا كان القوم بعضهم فى بعض؟ قال: ! 
استطعت آلا يراها أحد فلا يرينها. قلت : إذا كان أحدنا خالا؟ قال: فالله 
أحق أن يستحا مله) . 

ومن آجمل ما قرت کی هذا: أن الإمام عليا کرم الله وجهه قال انه 
ا لحسن عليه رضوان الله فى وصية من أعظم وصاياه: 


(۱) خر جه المنذرى مرفوعاً ورجم وقفه على ابن مسعود رضی الله عله. 


- FAY - 


استحی من تلاث : 

# استحى من مطالعة الله إياك وأنت مقيم على ما يكره. 

# واستحى من الحفظة الكرام الكاتبين. 

یلا » ولا کان موضوعنا هو (حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم) فانه 
ينبغى لنا بعد أن وقفنا على هذا التقديم الهام» أن نقف على بعض النماذج 
اة المتعلقة بخلقی الحاء فی بحباة الرسول صلی الله عليه وسلم › والتی 
منها: 

# آنه صلوات الله وسلامه عليه كان أشد الناس حياء» وأكثرهم عن 
العورات إغضلاء: ) 

قال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه: (كان عليه الصلاة والسلام أشد 
حياء من العذراء(٠)‏ فى خحدرهاء وکال ذا کرہ شہئًا عرفناه فی وجهه» وکال 
لطيف البشرة» رفيق الظاهر» لا يشافه أحدا مما يكرهه حياء وكرم نفس). 
وقالت عائشة رضى الله عنها: (كان عليه الصلاة والسلام إذا بلغه عن 
أحد ما یکرههء لم یقل: ما بال وفلان یقول: کذا وکذا؟ بل یقول: ما بال 
اقوام یصنعون أو یقولون کذا؟ ینهی عنه؛ ولا يسمي ˆ فاعله)(۲). 
نما یکره التصريح به: 


(۱) أى البكر حال اختلائها بالزوج الى لا تعرفه من قبل تستحى منه. والحديث صحيح متفق 
عليه . 


(۲( ور اليقين ۹۵ 
TAA —‏ — 


ذكرت عائشة أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن غسلها من 
اللحيض»› فعرفها كيف تغتسل» ثم قال لها: (خذى فرصة من مسك فتطهری 
بهاء قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله» تطهرى» تقول عائشة - 


وروی آنه قال لتلك المرأة: تطهرى بهاء ثلاث مرات . ٹم استحیا فأعر ض 
بو جهه() . 

# كذلك قال لامر أة رفاعة - حينما سألته وقد تزوجت رجلا فطلقها قبل 
أن يدل بها: هل تحل لزوجها الأول الذى كان قد طلقها ثلاثاً: (حتى 
تذوقی عسيلّه ويذوق عسيلًڭ)(). 

# وکان صلی الله عليه وسلم لا یثبت بصره فی وجه آحد» ويعر ص عمن 
یتکلم بغیر جمیل› ویتغافل عما لا یشتهی من الحديث0. 
آنه : | 
#ډ کان بعص السلمين پتحینول طعام رسول الله فيد خحلون بيو نه » 
ويڄجلسون ينتظر ول إنضاج الطعام» ومستانسین لحادنة بعصهم لبعض › وکال 
رسو ل الله يضيق بطول جلوسهم › وكثرة آحادیثهم › ولکن حباءه پمنعه أن 
يأمرهم بالخروج؛ لاان هذا الأمر يشق عليهم» فتولى الله عن النبى صلى 
الله عليه وسلم إرشادهم» ولهذا قالت السيدة عائشة: حسبك فى الثقلاء أن 


الله تعالى لم يحثملهہ() . 


(۱) تیم امندى /١‏ ١۱۷٠ء‏ والإاحياء ٠۲١/۲‏ فرصةء أى قطعة. 
(۲) الاحیاء .٠۲٤/۲‏ 
(۳) الإحیاء .٠۲٤/۲‏ 
(٤)الکشاف‏ ۲/ ۲۲۰ . 


۳A4 - 


کے سے ی ا 


م ل صر 2 0 مر 2 u‏ س از ص 
قال تعالی: ٭ یتاماآلذی> کے منوا لال خلوا سوت ek‏ اف دوذ 


جو ر یور سے ا لے و 
کک اک طعا م عارذ س نله 0( ولنکنإذاد 


ر سور 
ا 
ایروا وشقن دیول دیک ڪَ سڪ لقني ر 
م مڪ وال ١‏ ی OEE‏ 4( 
۴ فکن أا الإسلام - متخلقا بخلق ياء حتی تکون مومت حا 
وإياك إياك أن تحون من المجاهرين بالمعصية. وحسبك تحذير؟ لك هذا 
الحديث الشريف : 
¢ (کل آمتی معافی إلا المجاهرين › وإل من الحهار أن پعمل الرجل بالليل 
عملا نم بصبح وفل سره الله تعالی » فقول : عملت البارحة کا وكذا» 
وقل بات پستره ربه : يصبح يکشف ستر الله عله )(۳) , 
بل وحسبك تھهدیدا إن لم تکن والعیاذ بالله من آهل الخحیاء» هذا الحدیٹ 
الشريف الذى رواه الہبخارى 
٭ عن آأبى مسعود غقبة بن عمرو الانصاری الہدری رضى الله عله قال: 
فال رسول الله صل الله عله وسل : (إن ما أدرك الناس" من کلام الثبوة 
الأولى إذا لم تستح فاصنع ما ششت) 
فلل قال بعس مهسری هلا الحدیٹث الذى بدور مدار الرسلام کله معاه 
انك إذا كنت لا تستحى من الله تعالى ولا تراقبه فأاعط نفسك مناها وافعل ما 
فيكون الأمر فيه للتهديد لا لاوٍباحة» ویکون كقوله تعالی: 


)١(‏ إنام» أى: نضجه. 


, سورة الأحزاب: من الاية‎ (Y) 
,."٠۸/۳ وفتح المبدى‎ ١١٤/۲ الجامع الصعير‎ (۳) 


4, 


21 ا و 


اعملوا ما 
بصوتك .: 1 الآية. 


سنت ٩(4‏ وكقوله تعالی: * واستفرز من استطعت متهم 


+ مع ملاحظة ما قاله العلماء: وهو أن حقيقة الحياء خلق يبعث على 
ترك القبيح - من الأقوال والأفعال والأخلاق - ويمنع من التقصير فى حق 
ذی احق . . 

قال فى (رياض الصالحين): وروينا عن آبى القاسم انيد رحمه الله 
تعالى : الحياء رؤية الالاء (أى النعم) ورؤية التقصير فيتولد - أى فيتحصل - 
بينهما حالة تسمى حياء . والله أعلم. 


٤٠ قصلت من الابة:‎ )١( 
. ٠٤: الإسراء - من الأية‎ )۲( 


- ۳۹۱ - 


(۸) خلق السخاء فى حياة الرسول 
صلس الله عليه وسلم 


2 


وإذا كنا - أخحا الإسلام - سندور - كذلك - حول (خللتق السخاء) فى حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم.- فإن هذا سيكون معناه أننا سنقف على أهم 
صفة من صفات المؤمنين. الذين قال الله تعالى فى وصمفهم: $ ومس 
ردفسھه فشن 0€ . 

فهم ينفعوب 

لأن الإنفاق فى الخير هو الكرم والجود والسخاء عن رضًا فيما يعظم نفعه 
ولحطره» أو بذل الال فى سبيل من سبل الخير والبر. 

و قل ذکر القاضى عياض اَن هذه الألفاظ متفاربة المعانى ٠‏ وقال: إن 
بعصهم فرق بينهما › فچعڪلوا الكرم الإنفاف بطیب التفس › سموه حرية ؛ 
وهو ضد النذالةء وإن السخاء سهولة الإأنفاق› وجنت اکتساب مالا یحمد» 
وهو الحود» وهو ضد التقثير“ وإن السماحة التجافى عما بستحقه المرء علد 
غیر ه بطب نفس › وهى ضد الشكاية١).‏ 


ولکن هذه تفرقة فيها تعسف وتكلف ؛ لن اللغة لا تقرهاء آی آنه قد چاء 
فی المعاجم اللغوية أن الكرم والحود والسخاء معاننها وأسحدة. 


.١ سورة الأنفال: من الأية‎ )١( 
.۸٥ /١ الشفا‎ )۲( 


4Y - 


2 ولهدا ری أن الله سحانه وتعالى فی القرآن الكريم یحصس على 
تر کے 2 ا 
ادل ی ل ا و ا رض احس تا فرصلهفه 


سے رھ و ت د < س ا اه حه سے ,)١(‏ 


ا ه سر ر ب سے ا 

ويقول: « کارا زیکر . أنبسَت 

سکیل فی شککزقائة کاک یف یسن کک واه وئ 
م 


ا ےچ سر ررر 
€ ويقول: : 1 سَفقوايما يبو وما 
شىء ِن اله پو علي 04). 


ہچ سے سے یہ 1 م ص 1 مر ری ا 2 
سان الذي 2 یما يماءَاد کا لمن فضله۔ ا ر 
7 ر یھ ر سے ار ری سے ما سے ت ت 

شب سيط فون ماغخلوا پډ لوم لقَيَمَة تة ولھ ميرت اموت وا ع لله ما 
د ~~ 


تعملونَح 04) . وقال: ل راز یلاحب ا 
سے ر سر سے . یلم 2 م 
م م و چ جام E‏ رو راو EC‏ 
ف 0 م وجو ٠‏ و رهم هلد 
ڪار ل E‏ تکنزوتک 4%( . 
ور ر 
¢ 8 ورد فى السلة المطهرة ما برغب فى الإنفاق» وپرھهت من 
الش: 
(1) سورة البقرة: 0 


( ۲( سوره البقرة: أ 
(۳( سورة آل عمران: ۲ 


ا م ر 


سفوا من 


ا 


. ۱۸ سورة آل عمران:‎ )٤( 
.٠٠ ثم كل الآية‎ ٤ سورة التوبة: آخر الآية‎ )٥( 


E 


(لا حسَدَ إلا فی اثنتین» رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته فی السق(۱), 
ورجل ات لله کم( فھو یتضی٥‏ بها ولا تفق ی عليه ومعناه: > پنبعی 


# وعن عدى بن حاتم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : (اتقوا(ه) النار ولو بشق تمرة)١)‏ متفق عليه. 
# وعن آبی هريره رصی الله عله قال: قال رسول الله ضلى الله عله 


عط منفقًا حلقًاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسگا تَلمًا)۸) متفق عليه . 


2 وعن ابی هريره رصی الله کن عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
(بينا رجل یمسی بھااة) من الأرض فسمح صو تًا ی سحابة : أسقی حديقة 
فلان» فح( ٠‏ ذلك السات فافع مأءه فى حرة» فإذا شرجة من تلك 


الشرام قل استو عبت ذلك لاء کله » شیع ا )اء اذا رجل قائم يحول اء 
بعمسحاته فقال له: يا عبد الله» ما اسمك؟ قال : فلان للاسم الذى سمع فى 


السحابة» فقال له: يا عبد الله» لِم تسالنی عن اسمی؟ فقال: إٺى سمعت 


. أى إنفاقه فى القرب والطاعات‎ )١( 

(۲) أی علماً. 

(۳) آأى بين المتنارعين 

)٤(‏ الغبطة معناها أن يتمنى الإنسان الخير كفلان حتى يفعله مثله. 
(۵) آی اتخذوا بينكم وبينها وقاية من صالح الأعمال. 

(0) آی نصفها. 

(۷) آی عن الإانفاق . 

(۸) أى فوات أعمال البر والتشاغل بغيرها. 

)٩(‏ فلاة: أى أرض لا ماء فيها. 

(۱۰) آی امتثل ما أمر تعظيماً لله وحله. 


— ۹۵ 


صو تا فی السحاب الذى هلا ماؤه يقو ل : اسق حدرقة فلا لاسمك» فما 
تصنع فيها؟ فقال: آم إذ قلت هذاء فإنى أنظر() إلى ما يخرج منها: 
فأتصدف رڅلثه › وآکل آنا وعیالی() لاء وأرد ها ژلثه) 
رواه مسلم . 

(الة): الأرض اللبسة حجارة سوداء (والشرجة) بفتح الشين المعجمة 
وإاسکان الراء: هی مسيل ا لاء . 

% ولقد کان الحبیب الصطفى صلواتث الله وسلامه عله أجو د الناس 
وأبعدهم عن الشح. لدرجة أنه کان یؤٹر على نفسه وآولاده» فیعطی عطاء 
يوقد فی بيته نار» ورا ربط الحجر على بطنه الشريف من اخوع(). 


# وکان پنفق فی سيل الله ما استطاع آن ينفق» وهو يستقل ما أنفق؛ 
وكان يعطى العطاء الحزل» فلا يستكثر ما أعطى ٠‏ وما سئل عن شیء قط 
على الإسلام إلا أعطاه! وما سل شيئًا قط فقال: ل 


٭ تاه رجل فساله» فأعطاه عتما سل لث بین چڄبلين › فر جح إلى قو مه » 
وقال: أسلمواء فإنه محمدا يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة. 
# وحمل إليه تسعون ألف درهم» فوضعها على حصيرء ثم قام إليها 


(1) أى أبين لك عملى. . 

۲ آى من الأرض . 

(۳) أى الذين أعولهم من أهل وولد وزوجة وخادم. 
)٤(‏ شرح الزرقانی .۳۰۲/٤‏ 


- ۳۹7 - 


# ولا قفل من حنين جاءه الأعراب يسألونه» حتى اضطروه إلى شجرة» 
فخطفت رداءه» فوقف وقال: اأعطونی ردائی» لو کان لی عدد هذه 
العضاہ() تَحَمّا لقسمتھا بینکم»› ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذابًا ولا جبانً). 

4 وات مال من البحرين » فقال: انثروه فى المسجد» وكان أكثرَ مال اتی 
به» فخرج إلى الصلاةء ولم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة جاء فجلس 
إليه» فما کان يرى أحدا إلا أعطاه» وما قام ولم منها درهي(). 

# وبلغ به الکرم أنه کان پستحی آن يرد سائله خالى اليدين معتذرا 
بالفاقة : > ۱ 

جاءه رجل فسأاله» فقال: ما عندی شیء۰ ولکن اہتع(٤)‏ على فإذا جاءنا 
شىء قضيناه. فقال عمر بن الخطاب؛ يا رسول اللهء قد أعطيته من قبل› 
فما كَلَّمْك الله ما لا تقدر عله. 


فکره النبى ذلك» فقال رجل من الأنصار: ا رسول إلله: أنفق › ولا 
حش من ذى العرش إقلالاء فتبسم النبى» وعرف البشر فى وجهه» ثم 
قال: بهذا أمرٴت(). 
مر 
وقد العددث مظاهر الكرم فى آلوان ومناسسات شتی › منھا ما یلی : 


٭ قال جابر: بینما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس آتاه صبى؛ 


)١(‏ العضاه: شجر شائك كثير فى الصحراء. 

(۲) فتح المبدى ۲/ ۳۹ والاحیاء ۲/ ۰۳۳۷ وصحیح مسلم ۷۲/۱١‏ . 
(۳) فتح المبدى ۱۹۸/۱ . 

. اہتع: ی اشتر‎ )٤( 

(ه) المواهب اللدنية ۹١۲۰ء‏ والإحیاء ١۲۷/۲‏ . 


۳4V - 


فقال : إن أمى تستكسيك درعًاء ٠‏ فقال رسول الله: من ساعة إلى 
يظهر» فعد إلينا. 
فذهب الصبى إلى أمه» فقالت له: عد إليهء فقل له: إن آمی تس 
الدرع الذى علىك . فد حل رسول الله داره» ونزع قمىصة › و أعطاه | 
وقعد عرياناء وأذن بلالء وانتظر المسلمون» فلم يخرج النبى للصلاة 
4 و ته أمرأة بىر دة فقالت : یا رسول الله › آکسو ك هذه» فاح 
محتاج إليها فلبسهاء فرآها عليه رجل من الصحابة» فقال: يا رسوا 
ما آحسن هله » فاکسنیها! ففال : نعم فما قام النبی لام الصحابة | 
وقالوا له: إنك تعرف أن النبى محتاج إليهاء وأنه لا يسال شيًا فيمنعه 
#٭ و کان جوده عليه الصلاة والسلام کله لله وفی ابثخاء مر ضاة الل 
گان يڏل الال تارة لفقير أو محتاج › وتأرة بنفقه ئی سبیل الله » وتارة 
به من يقوی الإسلام بإسلامهم . 
4e‏ نکن أا الإسلام - متفعا ا بکل ت تلك ك النمافج أو المظاهر | 
عليه وسلہ. 
وذلك حتى تكون كذلك ا بثواب الانفای فی سبیل الله 
* < وما نقتم س شىء ار لةه 4( وقوله: 
)١(‏ الدرع : آى القميص . 
(۲) الكشاف ٥٤١/١‏ . 
(۳) سباً ۔- من الاَیة: ۳۹. 


- A — 


رسن ی رة ر اله عه ان رس اله لی ال عل وا 
قال : (قال الله تعالى : أنفق يابن آدم يتمق عليك) متفق عليه. 


عن بي ريرق رى اله ع لن وروا الله على اله عي ور 
: )ما تقصت صدقفة من مال وما زاد الله عدا بعفو إلا عزا» وما 


وا احد لله إلا رفعه الله عر وجل 


رواه مسلم 
# وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
ت + م ي ر 
(السخى قريب من الله قريب من الحنة› قريب مرن التاس ٠‏ بعيد من النار. 
والبخيل بعيد فن ال بعيد من انه بعيد من التاسي قريب من الثار. 
رواه الترمذى والبیهقی والطبرانى). 
#٭ ومن أجمل ما فرأت حول تطبيق هذا الخلق الحميد: 
٭ آن عائشة رضى الله عنها بعث | إليها معاوية بمال قدره مائة وثمانون ألف 
درهم» فدعث بطبق › فجعلت تسمه لین الئاس › فلما مستت فالت 
خحاریتها : هلم () فطوری» فجاءتها بخبز وزیت» وقالت لھا ما استطعت 
فما قسمت اليوم ان تشتری لنا بدرهم لحا نفطر عليه؟ . 
)١(‏ البقرة ‏ من الأية : ۷۲ 
۹۹ 


فقالت لها: (لو کنت دکرتینی لفعلت). 

# وأنه لا تجهز الرسول صلى الله عليه وسلم لحرب الروم» وكان 
السلمون وقتئذ فى ضيق كبير وعسر شديد حتى سمى جيش الرسول فيها 
(جيش العسرة) خحرج عثمان بن عفان رضى الله عنه بصدقة قدرها عشرة 
آلاف دينار وثلاثمائة بعير بأحلاسها وآقتابهاء وخمسون فرسا» فجهز بذلك 

# وف أحد الأعوام احسس الطر وشحت الياه» فوجد أحد يهود المدينة 
الفرصة سانحة للإضرار بالمسلمين والتضييق عليهم» وكان يملك برا غزيرة 
مياه اسمها بثر (رومة). 

فاقبل التاس على رسول الله صلی الله عليه وسلم يشکون له سوء الحال 
وقد أجهدهم العطش وأرهقهم الظماًء وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه 
فى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلمء وما إن سمع النبى صلى الله 
عليه وسلم يبشر بالجنة من يشترى بئر (رومة) حتى أسرع فى ذلك» وجعلها 
وقفًا للمسلمين» فكانت نفحة من نفحات إيمان عثمان عليه رضوان الله. 

# وفى يوم شديد عسير وقد خلت أسواق (المدينة) من الأغذية والأطعمة› 
وآلم بالناس الكرب والضنى آقبل عليه فى داره نفر من تجار المدينة وقد علموا 
بنباً وصول قافلة محملة بالبضائع المختلفة من الشام تخص عثمان. فعرضوا 
عليه شراءها مما فيها قائلين : نعطيك ضعفها ربحًا حالصًاء فأبى وقال: هناك 
من أعطانى أكثر. . فألحوا فى الطلب وزادوا فى الربح» وهو يأبى ويقول: 
هناك من آعطانى أكثر» حتى وصلوا معه إلى عرض ثمانية أضعاف» ثم 
قالوا: نحن تجار (المدينة) ولا نعلم فيها أحدا يستطيع أن يعرض أكثر ما 
عرضنا» فأجابهم (رضى الله عنه): الله سبحانه وتعالى أعطانى السنة 
بعشرة أمثالها . 


فانقضوا من عنده». تم فرق الارزاق فى المسلمين ؛ طمعا فی فضل الله 
وثوابه . فجزاة الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ٠‏ 


٭ وروی أن عبد الله بن عامر اشثرى من خالد بن عقبة بن أبى معيط داره 
التى فى سوق مكة بسبعين آلف درهم»› فلما كان الليل سمع عبد الله بكاء 
أهل خالد فال عن ذلك؛ فقيل له: یبکون لدارهم» فقال لخلامه: ائتهم 
وأعلمهم أن الدار والدراهم جميعا لهم . 

۴ وروی ان امام الشافعى رحمه الله لا مرض مر صه إالذى توفی فيه 
أوصی پان پخسلَّه فلان» فلما توفی دعوا من آوصی بتخسیله»› > فلما حضر قال 
أعطونى تذکر ته › فأعطو ه إياهاء فإذا فيها على الشافعى دين قدره سبعول 
الف درهم» فكتبها الرجل لقضيها لأصحابهاء وقال: هذا غسلى إياه 


# وجاء رجل من الأنصار إلى ابن عباس رضى الله عنهماء فقال له: 
يا بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد ولد لى فى هذه الليلة 
مولود وإثى سميته باسمك تبركاء وإن أمه ماتت» فقال له: بارك الله لك فى 
ولدك» وآجرك على المصيبةء ثم دعا بوكيله» وقال انطلق الساعة فاشتر 
للمولود جارية تحضنهء وادفع لأبیه مائتی دینار؛ لینفقها على تربیته» ثم قال 
للأنصارى: عد إلينا بعد أيام فإنك جتتنا وفى العيش يبس؛ وفی امال قلة› 
فقال الأنصارى جعلت فداك» و مقت حاقلا یوم ما کرت العرب. 


(۱) یعنی حاتا الطاثى . 


اغ 


فائ رحم بينى وبينك؟ قال: (رحم آدم عليه الصلاة والسلام) قال معاوية: 
(رحم مجفوة. والله لأكونن أول من وصلَهاء ثم قضى له حاجته). 

##٭# وهكذا ترى - أخا الإسلام ‏ كيف كان هؤلاء الفضلاء يقتدون بمثلهم 
الأعلى» صلوات الله وسلامه عليه» فى هذا الخلق الكريم الذى إن تخلقنا 
جمیعا به - إن شاء الله - كنا من المؤمتين حقا. وبالله التوفيق . 


E 


)۹٩(‏ خلق الصدق فى حباة الرسول 
صلی الله علببه وسم 


وإذا كنا سندور - كذلك - حول خلت الصدق فى حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فن هذا سیکون معناه أننا سنقف من خلال هذا على آهم ما 
ينبغى لنا - نحن المؤمنين - أن نكون من المتخلقين به. 
وذلك لن الصدق من متممات اللإيمان» ومكملات الإسلام . 
ص ا ا و کے وا ےر ر ر م م و 
8 ل رکا ا الزرے ءا منوااتقوا الله و نوامع |د 2 رق €( 


مر سے کر ھ 


سے ا سر صا صر ر 2 ایر ا مل 
# « رال صدقوا ماعلهدوا ال عله 04 
وقال و رقن والصدرقلت 4 


2 سے ا رحو س 
ادق وى بهد أويک هم ألْمنقورت 54 . 


وقال: ٭ وزی جاءَ 


.١١۹ التوبة:‎ )1( 

(۲) الأحزاب - من الاآية .!٣‏ 
(۳) الأحزاب - من الأية .٠١‏ 
)٤(‏ الرمر: .٣٣‏ 


f 


وفی الستة المطهرة يقول حيبنا المصطفى صلوات الله و سالامه عله : 

(عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدى إلى الب وإن البر يهدى إلى الجحنة 
وما یزال الرجل تصدق» ویتح ری الصدى› حتی یکت لل الله صديقًا» 
وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدى إلى الفجورء وإن الفجور يهدى إلى 
النار» وما يزال الرجل' يكذب ويتحرى الكذب حتى يكحتب عند الله كذابًا). 


رواه مسلم 

وحسبك - خا الإسلام - كما قرآت فى نص الحديث - أنك إذا تحریت 
الصدق كنت بهذا من الصديقين . مع ملاحظة ان الصديقية مرتبة عظيمة قبل 
مرتبة النبوة مياشرة. کما آشار الله تعالى إلى هذا مرتین فی سورة مریم › 


فال : 
م اک e‏ س ر ار 2 
¥ 3 واد یالکنب ابرھے انه باصتقا ي 1)4( 


2 ر 2 : فاو صر س کس کہ 
٭+ # واذدرف الکتب ادر نهان صديقا نیا ¢( , 
د هذاء بالإضافة إلى الثمرات الأخحرى التى يجنيها الصادقون» والتى 
منها: 
# راحة الضمير» وطمانينة النفس» لقول الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه (الصدق طمأنينة) رواه الترمذى وصححه بلفظ : (دع ما ريبك إلى ما لا 
ير يىك فان الصدق طمأنينة» والكذب رية). 


3# والبر كة فى الكسب» وزبادة الخیر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 


2 . سورة مریم‎ )١( 
0٦ : سمورة مریم‎ (۲ 


س لع 


(البيعان بالنيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيتا بور لهما فى بيعهماء وإن 
رواه البخاری . 
* والفوز بمنزلة الشهداء لقوله عليه الصلاة والسلام: من سأل الله 
الشهادة بصدق بلَّغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه). 
رواه مسلم . 
والنجاة من اکرو قد کی ان ماربا جا إلى | أحد لا ین و 
جاء طا رسالا عه قال ھا هاهو دا نحت الوص فظنوا آنه يسحر 
ملهم فتركوه› وغبا بېر که صدق الرجل الصالح. 
بل حسبك أولا وأخير؟ أنك بسبب الصدق ستكون من أهل البر الذى 
سيو صلك إلى الحنة التى'هى أسمى غاياتك» وأقصى أمانيك . 
بل وحسبك تحذير لك من الكذب» أنك به ستكون - والعياذ بالله - من 
أهل النار التى فيها ما فيها من الأهوال والشدائد التى. نسأل الله تعالى أن 
الحية من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلمء فى: (الصدق): 
فقد أجمع الذين عرفوا النبى صلى الله عليه وسلم وحالطره من صباه 
على آنه صادق آمين› وأنهم لم يسمعوا من فمه أكذوبة فط » ولم پشکوا فی 
حبر من آخحېاره» أو پستریبوا فی قول من آقواله: 


— 0 


# فالسيدة حديجة لم تيد ما تهدئ به رَوعه حبن آتاھ حائمًا بعد أن نزل 
عليه الملّك يقول: E:‏ باسم ريك لدی لق ٠(4‏ خیر من قولها له : 
أبشر > فو الله ل يخز يك الله أبدا» ووالله انك لقصل الرحم» وتصدق 
الحدیث» ونو دی الّمانة» وحمل الك وتقری الضف“ وتعین على واب 
الو (۲). 

۴ ور یش أعلنت آنه صادق حينما جمعها ليصدع رالدعوة جهرة» وصعد 
لصم فقال: يا صباحاء» فاجتمعوا إليه فقالوا: ما لك؟ قال: آرأيتم إن 
اخبرنکم أن المدو مصحكم او مسي ا و بلی ۰ 
لهب : با لك اله جمعتنا؟ ازل الله تال . $ ت ای ي 
سے سے ا ى > س سے سے سے + رچ ا 
ا 

# على أنهم ء وإن كذبوه فى دعوى النبوة - لم يجرؤ آحد منهم على 
وصفه بالکذب فی سواهاء فقد قال آبو جهل للنبی إننا لا نكذہك» وما أنت 


ار جک 


فینا بمکذب› ولکن نکب با جت به فانزل الله تعالى : « فم 


م سے ےی 


بگزبوتت و و اشامن بَا بت الله دون 0¢ 


عیری شیر سے کادیناء آخبر ئی عر محمد صادق ام کاذب؟ فقال ابو 


جهل : والله إن محمد لصادق › وما كذب () . 


٠: العلق‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبری ۲/ ٠ ٥‏ والكل: : الضعيف. وتقرى: تل وتر 
(۳) سورة المسد ٣۳ ١‏ ثىت » أآی هلکت و خسرت . 

. ٠۳ سورة الأنعام - من الآية‎ )٤( 

(ه) الشفا ٠١٠٥/١‏ . 


إا س 


# ثم تامرت قريش على أن تشيع فى الوافدين إلى مكة أن محمد 
ساحر» فردها عن هذه الفرية عدو من ألد أعدائه هو النضر بن الحارث. إِذ 
قال لهم: قد کان محمد فیکم غلاماً حدثاء فکان أرضاکم فیکم» وکان 
أصدقكم حديًا» وأعظمكم أمانةء ختى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب» وجاءكم 
ا جاءكم» قلتم : ساحر » لا والله ما هو بساحر. 

# ولا سال هرقل إمبراطور الروم أبا سفیان فى ركب من قريش بعد صلح 
الحديبية : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء فقال: ما 
كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله(٠).‏ 

# وجاء فى وصف على بن أبى طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أئه كان أصدق الئاس لهجة. 

# وجاء فى حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
یعرف فی وجهه غضبه ورضاه۱) . 

فكان لا يقول المنكر» ولا يقول فى الرضا والغضب إلا الحق» ويعرض 


غضب - ولیس یغضب إلا لله - لم يقم بغضبه شیء حتی يتتصر له» ولا 


يغطضب لنفسه› ولا پنتصرٌ لها . 
## فكن - آخا الإسلام - متخلقا بهذا الخلق الكريم الذى لابد أن تكون 
(۱) فتح البدی ۳۳/۱ وصحیح مسلم ٠١٤/۱۲‏ وتاريخ الطبرى ۸1/۳. 


1/۲ اللإحياء‎ (Y) 
1/۲ الإ حياء وهامشه‎ (۳) 


¥ = 


من المتخلقين به بوصفك مؤمنا؛ فقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم 
سئل : (أيكون المؤمن جاًا؟ قال : نعم | فيل له: ایکون المؤمن خا9؟ قال : 
نعم! قیل له: ایکون الؤمن کذابا؟ قال: لا. ١‏ کما ورد عنه آنه قال: 
(يطبع لمؤمن على الخلال كلهاء إلا الخبادة والكذب)() . 

فإياك إياك أن تكون من آهل الكذب؛ لأن الكذب من صفات ال منافقين › 
قفد ورد: 

*# عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال (أربع من کن فیه کان منافقًا خالصاء ومن کانت فيه 


سر راګ 


خصلة منهن کانت فيه خصلًة من نفاق حتی يدعَها - آی پترکها: لذ اؤتمن 
حان» وإذا حدث کذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر )(۳) متفقی عليه . 


# وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
(كفى بالمرء ء کہا آن يحدث بکل ما سمَم). 


رواه مسلم. 
2 ا للمائدة» أحب ان أذکر الاخ الملسلم ما حاء کی کتاب : (رياض 


بيان ما يجوز من الكذب 
فقد فال ٠‏ 


اعلم أن الكذب - وإن كان أصله محرمًا - يجوز فى بعض الأّحوال 


(۱) آحر جه مالك . 
(۳) فجرء أى: بالأيمان الكاذبة والدعاوى الباطلة. 


- 2. = 


قد أوضحتها فى كتاب: (الأذكار)» ومختصر ذلك : أن الكلام وسيلة إلى 
المقاصد» فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه› 
وإن لم يمکن تحصیله إلا بالكذب جاز الكذب» ثم إن كان تحصيل ذلك 
المقصود مباحا كان الكذب مباحاء وإن كان واجبًا كان الكذب واجبًا: فإذا 
احتفی مسلم من ظالم بری قتله آو خد ماله وأخفی ماله» وسثل إنسان عنه 
وجب الحذب بإخفائه» وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم آخذها وجب 
الكذب بإخفائهما. 

وألأحوط فى هذا كله أن يورى» ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصود 
صحيحا» ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه وإن كان كاذبًا فى ظاهر اللفظ وبالنسبة 
إلى ما يفهمه المخاطب» ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام 
فی هذا الحال. 

واستدل العلماء على جواز الكذب فى هذا الحال بحديث آم كلثوم رضى 
الله عنها آنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس الكذاب 
الذی یصلح() ہین الناس فینمی خیرا آو یقول خیر)(۲) متفق عليه . زاد مسلم 
فی رواية : قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص فى شىء مم يقول الناس إلا 
فی ثلاث : تعنى الحرب» وال صلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته("). 
وحديث المرأة زوجها. 

#٭# ومن أجمل ما قرأت من آمثلة الصدق الرفيعةء ما يأتى: 


#۴ روی الترمذى عن عبد الله بن أبى اللحمساء»ء قال : بايعت رسول الله 


(۱) آى: يكذب ليصلح بين الناس. 
(۲) آی: يیلغ خیرا. 
(۳) آی: ہا پرضيهاً. 
£ 


صلی الله عليه وسلم ببيع قبل أن ببعث وبقیت له بقية» فوعدته أن آتیه بها 
فی مکانه فنسیت» ثم ذکرت بعل ثلاث فیجئت فإذا هو فی مکانهء فقال: 
یا فتی» لقد شققت على آنا هاهنا منذ ثلاث أنتظر ك0). 


ومثل هذا الذى حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام ما حصل ده لاع 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل - عليهما الصلاة والسلام - حتى أثنى الله تعالى 
عليه فی کتابه العزیز بقوله: * وا ادرف التب معي إ فان صادق الود 
وان واا 4 . 

٭ خحطب الحجاج بن يوسف یوما فأطال الخطبة» فقال أحد الحاضرين : 
الصلاة فان الو قت لا ينتظرك› والرب لا يعذرك. فأمر پبحبسه. . فأتاه قومه 
وزعموا أن الرجل مجنونء فقال الحجاج: إن 6 با نون خلصته من سىجله › 
فقال الرجل: لا يسوغ لى أن أجحد نعمة الله التى انعم بها عل واثبت 
لنفسى صفة الجنون التى نزهنى الله عنهاء فلما رأى الحجاج صدقه خلى 
سسلة . 


# روی الرمام البخاری رحمه الله تعالیء آنه حرج يطلب الحديث من 
رجل فرآه قد هربت فرسهء وهو یشیر إلیها برداء کان فيه شعیراً» فجاءته 
فأاخذهاء فقال البخارى: أكان معك شعير؟ فقال الرجل: لاء ولكن 
أوهمتهاء فقال البخارى: لا آخحذ الحديث ممن يكذب على البهائم . فكان 
هذا مثلاٌ عالیا فی مجری الصدفق . 

# وقد قرآت كذلك أن آبا اليزيد السطامى رحمه الله بعد أن ماث أبوه 


(۱) آی من الليالى . 
)۲( روا آبو دأو د دستد صالح . 
( ۳( سو رة مریم : 0 


= اع س 


وهو فى مقتبل العمر أراد أن يسافر إلى بغداد ليطلب العلم النافع هناك. . 
فطلب من امه آن تأذن له بهذاء فأذنٽ له بهذا ثم آعطته عشرین دینارا ھی 
کل مپراثه من ابه بعد آن عاهدته على أن یکون صادقًا وألا يكذت أبدًاء 
فعاهدها على هذاء ثم سافر بعد ذلك مع القافلة المعجهة إلى بغداد. 

وفى الطريق أغار اللصوص على جميع أفراد القافلة» وأخذوا كل ما 
معهم من مال س باستثناء أبى اليزيد؛ لأن أحد الصو ساله أمعك 
شىء من المال؟ فقال أبو اليزيد: نعم؛ معی عشرون دینارا. ففهم اللص أن 
مثل هذا لا یمکن أن یکون عاقلاًء ولاسیما عندما رآه رث الثياب» ولهذا 
تركه وانصرف مع بقية اللصوص إلى رئيسهم فى داخحل مغارة فى الجبل. 
وهناك وبعد أن ألقوا أمامه با أخذوه من أفراد القافلة من مال ومتاع» سألهم: 
هل أحذتم من آفراد القافلة كل شىء؟ قالوا: نعم» أما أحدهم - وهو الذى 
کان قد سال أٻا اليزيد عن الذى معه - فقد حكى لرئيس العصابة ما كان بينه 
وین آبی الیزید» فقال له: أحضره بین یدی» فأحضره» فسأله کبیر 
اللصوص: أمعك شىء من الال؟ قال: نعم معى عشرون دينارا» فتعجب 
كير اللصوص»› ثم قال له: وأین هی؟ فوضعها بین يدیه» فقال له: لاذا 
اعثرفت بهذه الس ثم وضعت الال آمامى بدون تردد؟ فقال آبو اليزيد: 
لأئنی عاهدت أمى على أن أكون صادقًا وعلى ألا أكذب بدا . 

فقال كبير اللصوص»› وهو يبکی! يا سبحان الله . أنت تخاف أن تخون 
عهد أمك» ونحن لا نخاف أن نخون عهد الله! ثم قال: 

اعلم یا رجل آننی قد تبت الآن على يديك. ثم آمر برد ما سلب من آفراد 
القافلة» فلما فعل هذاء قال جميع أفراد العصابة من اللصوص: إذا كنت قد 
فعلت هذا - وأنت كبيرنا - فإننا نعلن كذلك توبتنا جميعا إلى الله تبارك 


وتعالی على رد هذا الشاب الصادق . 


ع١‎ 


#٭ فلا حظ كل هذا - أخا الإسلام - حتى تكون بسبب هذا صادقًا فى 
حديثك» ومعاملتك» وعزمك» ووعدك› وفى جميع أحوالك مع الله ومع 
الناس. وحتى تكون بسبب كل هذا إن شاء الله تعالى - من آهل اجنة 
(.. فإن الصدق يهدى إلى الب وإن ابر يهدى إلى الجنة. .) والله ولى 
التوفيق» ا 


- ۷ع 


)٠١(‏ خلو الوفاء فى حياة الرسول 
صلس الله عليه وسلم 


وإذا كنا - أخا الإسلام - سندور حول (خلق الوفاء) فى حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم. فإن هذا سيكون معناه أننا سنقف.- كذلك ‏ على أهم 
درس پنبغی لنا أن ننفذه فى حياتنا العامة والخاصة. وذلك حتى نحون من 
آهل الوفاء الذى معناء(): القيام با يجب للعهد من رعاية وأداء» سواء أكان 
العهد معتمدا على توثيق مكتوب آم على وعد شريف» أم لم يكن متعاقد 
عليه؛ لانه مما تازم به الفطرة السليمة والعقل الرشيد والوجدان الحى› 
كالوفاء لصاحب الجميل. 


وحسب الوفاء بالوعد تشريمًا أن الله تعالى بقول: # إن الله أشترى 


سر ارس مر 
: 
ہے 


7يو ج ى ر عر کر سے C‏ 
ر سے لے ي ۶ ر ر 2 ٣‏ 
م المومیییے انفسھ ر واموم پات لھ رال یور 
. ر رو کال ےر رو ر عط ےی رس س ار ا 
ف سیل الو فی لون وق تلوت وعد اعيو حقا فا لورة وا لا جيل 
و سر کے r‏ م ہے ّ 
وا ل ءان واوو بع یوم اله 0( , 
وقد آمر الله سحانه وتعالی بالو فاء بالعهد؛ لله من التقوى› والله يحب 
(۱) کما حاء فی کتاب : (من أخحلاق التبى) للدكتور أحمد محمد ا لحوفی - آکرمه الله - ص ۵۲ 
(۲) سورة التوبة - من الأية: ١١١‏ . 


YF — 


عباده الأتقباء: بل من أو بعه دو وات إن اله ن بحت مسين 04(« ولأنه 
الو سيلة إلى بل ما وعد الله به عباده الأرفیاء» قال تعالى : < وَأودوأبعه ئ 
آون یع هدک وإ لى فارهبون 44( ۰ 


مرج سے مط ا رج سے ہے 


ولان العهد ما يسال الخلق عنه يوم القيامة : < وأوهواً لهد نامهد 
کاک مشر 4 
ولال الوفاء من صفات اصحابت العقول الراجحة المبرأة : من الأهواء: 


از س رو ا IRE‏ مر ورد 


مادک رک ولوا آلا تب ل لذن وون بعهد الله ولا سَقَضون اميق 04( . 
ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما قال علی بن ابی طالب 
آوفی الناس مة(٥)‏ » وقد عظم وفاۋه واتسع › فشمل کل صروت الوفاء. 
وإليك بعض مظاهر وفاء الرسول. صلى الله عليه وسلمء والتى منها: 
)١(‏ وقايه لنعم الله 
فقد قدر نعم الله حق قدرهاء فأجهد نفسه فى القيام بشكرها: 
قالت السيدة عائشة رصی الله عنها: إن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
بقوم من الليل حتى تتفطّر١)‏ قدماه» فقلت له: لاذا تصنع هذا يا رسول الله 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأاحر؟ 
(1) سورة آل عمران: ۷٦‏ 
(۲) سورة البقرة - من الأية: ٤٠‏ 
(۳) سورة الإسراء - من الآية: ٤‏ 
)٤(‏ سورة الرعد - آخر الآية ٠۹:‏ ثم كل الأية: ٠١‏ 
() الإحیاء ۲/ ۳۳۷. 
0) تتفطر : أی تتشقق . 


س ٤ع‏ س 


قال : فلا أحب أن أكون عبدا شکورً؟ 
( آ) وفاوه بالعهد 


فقد وقّى رسول الله بكل عهد عاهد عليه» فلم پستجب لا كانت تقتضيه 
الضرورة أحياتًا من العذر» ولم تخوله المصلحة أن ينكث الحهدء ولا أن 


ويكفى آن أذكر هنا ثلاثة أمثلة» لكل منها أعظم الدلالة على الوفاء 
بالعهد: 

# فأما المخال الأول» فهو أن حذيفة بن اليمان» قال: ما منعنى أن أشهد 
غزوة بدر إلاءآنى حرجت آنا وآبى حسيل من مكة إلى المدينة مهاجرين» 
فأحذنا فا قريش فقالوا: إنكما تريدان محمدا؟ فقلنا: ما نريد إلا امدينة 
فَحَلَوا سبيلنا بعد أن أخذوا منا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل معهء فلما كانت 
غزوة بدر أردنا أن نشترك فيهاء فاخبرنا رسول الله ما كان بيننا وبين قريش› 
فقال: انصرفاء فی لهم بعهدهم» ونستعین بالله علیهم). 

إن هذا العمل العظيم الذى فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس وفاء 
فحسب» بل هو أسمى ما يصبو إله الوفاء» وذلك أن الوفاء بالعهد فى 
وقت السلم فضيلةء فإذا كان فى حرب متصلة مع عدو ضارى العداوة» 
متصل المكيدة» متلاحق الخدرء فإنه أفضل الفضيلة. 


ئم إن وفأء الشخص بعهده فضلة» فإذا ما حضر غيره على الوفاء بعهد 
لم يشارك هو فيه ولم يشر به ولم يقره› ولم يشهد عليه› وهو يعلم آنه 


.۳۹۰ /۱ 


— £0 


هذا العهد پزید عدد جنوده ویقوی جیشه فی وقت کان فيه جیشه قلیل 
العدد» إن الوفاء حينئذ ليس فضيلة فحسب» بل هو أعظم الفضيلة. 
لهذا كان أمر النبى لحذيفة وأبيه بالوفاء بعهدهماء أعلى ما يصبو إليه الخلق 


*# وأما الخال الثانى» فإنه بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب 
معاهدة الحديبية مع قریش جاءه آبو جندل بن سهیل یرسف فی قیوده ویعلن 
إسلامه» فرده رسول الله إلى قريش» وفاء بالعهد الذى لم يتم توقيعه» فقال 
أو چندل : با معشر المسلمين كيف أرد إلى قریش وقد چئت مسلما؟ آلا 
ترون ما لقیت؟ 

وكان فد عدب علابًا شديداء فاشتد الأمر على المسلمين* وقالوا: كيف 
رد إلى المشركين: من جاءنا مسلمًاء وهم لا يردون إلينا من جاءهم مرّدا؟ 
ر النبى: إنه من ذهب منا | إليهم ابعل الله» ومن جاء منهم فر ددناه إليهم 
فسیجعل الله له مخرجاا). 

# وأما المثال الثالث» فهو أن آبا بصيرء عتبة بن أسيد فر إلى المدينة بعد 
عهد الحديبية» وکان ممن .حبستهم قريش فى مكة» فہعثت قریش إلى رسول 
الله تطلب رده فقال له الرسول: يا آبا بصير» إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما 

قد علمت“ ولا يصلح لنا فى ديننا الغدرء وإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجا ومخر جا › فانطلق | إلى قومك(). 


(۱) سيرة ابن هشام YY /Y‏ 
)۲( سیر ة اہن هشام TY‏ 


ع س 


وقد حدث ما توقعه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن آبا بصير قتل 
مرافقه القرشى» وهرب إلى ساحل البحر؛ وحق ب أٻو جندل» ثم لحق 
بهما کل رجل آسلم من قريش» وهتالك اجتمعت عصبة» وجعلوا يتعرضون 
لقوافل قریش لمترددة بين الحجاز والشام ء ويسلہونها ويقتلون رجالهاء فبعثت 
قريش إلى النبى تناشده الله تعالى والرحم أن يسثقدم هؤلاء إليه» فمن أتاه 
منهم فهو آمن» فارسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقدموا إليه 
بالدينة() . 


(۳) وفاوه للوالدين 


فلقد عرف النبى الاس اليتيم ما يجب للوالدين من بر وتكريم وإثيار 
مهتديًا بجا آمر به القرآن الكريم» وبا توحى به المشاعر الطاهرة واحلق 
الكريم والوفاء بالجميل. 


٭ قالت أسماء ہنت آبى بكر : دمت علی آمی وهی مشركة» حینما عاهد 
رسول الله قريشا عهد الحديبية وکان أبو بكر قد طلقها فى الجحاهلية - ومعها 
هدية لى › فبعثت إلى رسول الله آستفتيه» فقلت: إن ن آمی قدمَّت عل » 
وهى راغبة» افادخلها بیتی؟ فآرسل ال يقول: لحم ادحل أمك 
وصایها). 


*٭ وجاء رجل إلى الثبى يستاذن فى الجهاد» فساله رسول الله: حى 
الداك؟ قال: ر قال : فا فأاستاد: نان اذنا لك فجاهد ل 
واد نعم ۰ رجح ذنذهماء فان دنا لك وا 
فر هما( ) . 


. TAY سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ۲۵۹/۲ وفتح المبدی‎ ۱۷۸ ۰۵٥ الاستيعاب‎ )۲( 
. ٤٥/۲ فتح المبدى ۲ ۲ وتسير الوصول‎ )۳( 


۷ س 


ومعنی هذا آنه حتم على الابن الذى يريد الحهاد أن يأذن له والداه. 


وجمهور الفقهاء على حرمة الجهاد إذا رفض الوالدان أو رفض 
أحدهما() . 

٭ آمر النبى بأن يود الابن من كان أبوه صديقًا له؛ لأن هذا ضرب من 
الوفاء للأب. 

فقد لقى عبد الله بن عمر بن الخطاب رجلا من الأعرات› فسلم عليه 
رل الله وحمله على دابته » وآعطاه عمامة كانت على راسه > فقال له عد 
الله بن دينار: أصلحك الله» إنهم الأعراب» وهم يرضون باليسيرء فقال ابن 
عمر: إن آبا هذا كان وادا لعمر بن الخطاب» وإنى سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يو" 
الآت(١).‏ 

# وجاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لى 
مالا وولداء وإن آبى يحتاج مالى . فقال: أنت ومالك لاأبيك» إن أولادكم 
من أطيب کسبکم»› فکلوا من کسب أولادکہ(). 

وقال آبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : (رغم 
أنه » رعم أنفه› وعم أنفه» فيل : ٠‏ من ا رسول إلله؟ قال : » من أدر ك والدیه 
علد الكبر» أحدهما أو کلاهماء م لم ید حل اة )() آی : إن برهما _ 
وبخاصة عند الكبر والضعف - سبب فى دخول الحنة. 


)1( فتح الميدى ۲/ .٣۲١‏ 

() تیسیر الوصول ٤٦/۲‏ والاحیاء ۱۹۳/۲ . 
() تيسير الوصول ٤٤/١‏ . 

. ٤٤/۲ تيسير الوصول‎ )٤( 


- 2A - 


(2) وكاوه للزوجة 

فقد عاش صلوات الله وسلامه عليه وفيا لذكرى زوجته السيدة خحديجة - 
رضى الله عنها ‏ ولم يلهه عن هذا الوفاء زواجه بالسيدة عائشة - رضى الله 
عنها ‏ أو السيدة حفصة - رضى الله عنها _ أو غيرهماء بل کان یذ کرها 
بالتقدير على مسمع من السيدة عائشة› فتغار منها› حتى لقد قالت له مرة: 
هل كانت إلا عجوزا بدلّك الله خير منها؟ فغضب وقال: (لاء والله ما 
بدلنی الله خیرا منھاء آمتّت بی إذ کفر الناس» وصدقتنی إِذ كذبنى الاس 
وواستنى مما لها إذ حرمنى الناس» ورزقنى الله منها الولد دون غيرها من 
النساء)(۱) . 

وكان إذا أن بهدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانةء فإنها كانت صديقة 

وكان يذبح الشاة فيهديها إلى خلائل خحديجة. 

واستاذنت عليه أحت خديجة فارتاح إليهاء ودخحلت عليه امرآة فهش لها . 
وأحسن السؤال عنهاء فلما حرجت قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة» وإن 
رم العهد من الین . 

(0) وفاوه لقرابة الرخاع 
فقد كان يعطف عطفاً كيرا على مرضعته السيدة حليمة السعدية. وكان 


پحتفھی بها إذا حاء ته » ويثلقاها هاتمًا : می › آمی› ويفرش لها ردأءه» ولمس 
تدیها لیدذه الكريمة» إشعارً بإعزازه هذا الثدى الذى رصع مله . 


(۱) فتح الباری ۹/ ۲۸۰ والاستیعاب ۲/ ۷٤١‏ وآسد الغابة ٤۳۸/١‏ . 
(۲) الشفا ۱/ ٩۹‏ والإحياء ٠٠١/۲‏ . 


- £۹ 


وقدمت حليمة السعدية على النبى بعد زواجه من السيدة خحديجة› 
فاستعانت به على أعباء الدهر › فكلم السيدة خديجة» فمنحتها بعيرا وأربعین 
شاة. 

1 4 ب ااي ن 

دم و قلت عله بعد عرزوه حن › فلما راه قال : مرحبا بأمی؛ وسل لها 
ردأعءه» وآجلسها عله » نم قال : اشفعی تشفعی › وسلی تعطی . 


قالت: قومی» فقال: آما حقى وحق بنى هاشم فهو لك. 


فقام الناس من كل ناحية وقالوا: وحقنا يا رسول الله(١).‏ 


م وصلها بعد وأخحدمها» ووهب لها سهامه بحنين › فاشتریت بعد من 
# وكان له مرضعة أخحرى اسمها ثوية» كانت أرضعته أيامًا قبل أن يصير 
إلى حليمة» فلما كبر وعلم ذلك حفظ لها جميلهاء فحمل السيدة خحديجة 
على آن تعتقها من آبى لهب» فرفض» فجعل النبى يوالها بمعروفه مدة 
إقامته بمكةء ولا هاجر إلى المدينة لم يغفل عن صلتها وكسوتهاء فلما فتح 
مكة سال عنها وعن ابنها سروح الذى رضع معه» فأخبر أنهما ماتا فسال 
عر أقاربهماء فلم یجد آحدا). 
+ ولا جی ء باخته من الرضاع الشيماء - فى سبايا هو ازن » وتعر فت له 


5 ماسر بے ت 
سط رداعه» وقال: إن أ حبت أقمت عندی مكر مة محسسة أو مثعتك ورجعت 


ت سے سے 


إلى قومك» فاختارت قومهاء فمتعها. أى: أعطاها متاعاء تم أعادها إلى 
قو مها معززه مكرمة. 

)١(‏ يريدون أن يقولوا له: ونحن كذلك لها حقنا إكرامًا لك يا رسول الله. 

(۲) سيرة ابن هشام ۷۰/1 هأمش . 


¬ ع — 


¢ وآقبل عليه ابوه من الرضاع› فوضع له بعض ثوبه»› YT‏ علىه() . 


3# وله يقتصر على هذا الوفاء للأحاء من قرابة الرضاع › بل مله إلى 
الموتى ٠‏ فانه لما توفی عثمان بن مظعون› ألحوه من الرضاحٍ مهاجر أسلم 
قديما وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة - أمر النبى بان يرش قبره بالماء 
ووصحع حجر ا على القبر» و قال : أتعلم به قبر آخی› وأدفن إليه من مات من 
آهل (۳). 

)١(‏ وكاو بالموعد 

فقد کال صلوات الله وسلامه علبه يعد فلا پخلف موعده» ويظن الئاس 

مثله حرآصًا على الوفاء مواعيدهم . 


فل ان عت ون من الي ية لم يشسلمهاء فرعدته آن آثیه بها فی 
مکان البيع › فنست الموعد» فلکرته بعد ثلاث( ) » فجئته » فاذا هو فی مکانه 
لم يفارقه› فقال لى : لقد شققت علي آنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك(). 


(۷) وفاوه للوطن 
فقد أحب مكة أعظم الحب؛ لأنها مكان البيت الحرام» ولانها مذرج 
طفولته» وملعب صباه» ومشرق رسالتهء ومقام أحبابه» لكن المشركين 
اضطروه إلى الهجرة منها» فجعل ينظر | ليها وهو يفارقها نظرة امشوق الوفى 


. ٠۷١ ء٠٠٠١‎ /١ والإحياء‎ ۹٩/۱ الشفا‎ )۱( 

(۲) نور اليقين ٠۳/١‏ . 

(۳) یدو انها ثلاث ساعات تقریباً؛ لان بقاء النبى فى مكانه ينتظره ثلاث ليال غير مقبول. 
)٤(‏ شرح الزرقانی ۲۷٦/٤‏ . 


١ع‏ س 


الذاكر» فلما كادت تغيب عن بصره ودعها بقوله: (والله إِتّك لأحب البلاد 
إلى نفسى» ولولا أن أهلّك أخرجونى ما خرجت). 
(۸) وفاوه لصاحب الجميل 

فقد کان صحابته جميعا يدينون بفضله العظيم عليهم» وكانوا يعتقدون أن 
فضله يعجزهم عن شکره› ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وفيا 
لصحابته يحبهم ويقربهم» ويذكر ما لبعضهم من جميل . 

من هذا قوله عن بی بکر: ما آحد أعظم عندې يدا من آبی بکرء واسانی 
بنفسه وماله»› وأنکحنی ابنته . 

ا 8 : 

ومثل قوله عن على: على أخحى فى الدنيا والاخرة. 

ومثل قوله عن الانصار كلهم وهو فى مرض الموت! استوصوا بالأنصار 
خیراء إنهم عیبتی() التى آويت إليهاء فأحسنوا إلى محسنهم» وتجاوزوا عن 

وكان يحفظ لصاحب الحمیل جمیلهء» ویکافئه عليه : 

قال محمد بن مسلَمة: كنا يومًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال حسان بن ثابت: ڀا حسان» آنشدنا من شعر الحاهلية ما عفا الله لنا 

فأنشده قصيدة للأعشى هجا بها علقمة بن علاثة» مطلعها: 


(۱( عیبتی : آی موضع سری . 


ع 


فقال النبی: يا حسان» لا تنشدنى مثل هذا بعد اليوم. 


قال حسان : يا رسول الله تنهانى عن رجل مشرك مقيم عند قيصر؟ فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم: يا حسان: (أشكر الناس للناس أشكرهم للهء 
وإن قیصر سال آبا سفیان بن حرب عنی» فتناول منى» وسال هذا فأحسن 
القول» فشکر ه رسول الله على ذلك)(). 
وكان من حواضنه جارية اسمها آم أيمنء فظل طيلة حياته يذكر صنيعها 
ك € 
ویو دها» و قك رغعب فی زواجها بقوله: من سره أن يتزوج امراة من آهل اة 
فلیتزوج آم آیمن» وکان ينادیها بقوله: یا أُمی). 
(9) وفاوه للحيوان 
فقد ثىث آنه صلوات الله وسلامه عليه کان يأمر بالوقاء للحيوان لقاء ما 
عمل وخدم. فقد آقبلت لیلی ۰ امراًة آہی در» علی نأفه من إبل رسو ل الله 
بعد غزوة ذى قر د» فقالت : يا رسول الله» إنى قد نذرت لله أن أنحرها إن 
تجأنی الله علیهاء فال من کبدها وسنامها. 
فتبسم رسول الله ثم قال: بس ما جرّيتها أن حملك الله عليهاء وباك 
بها » ثم تنحرينهاء إنه لا نذر فى معصية الله› ولا فیما لا تملکین› إعغا هی 
ناقة من إبلى» فارجعى إلى أهلك على بركة الله). 
٭٭ فتذكر كل هذا - أخا الإسلام - حتى تكون إن شاء الله تعالى من 
اهل الوفاء تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قال الله تعالى 


(۱) كنز العمال ٠١١/۳‏ . 
(۲) الطبقات لابن سعد ۱٠٦۲/۷‏ . 
(۳) سیرة ابن هشام ۳/ ۲۹۷ وکتاب المغاری ٤۸‏ . 


EY — 


: ر م ای ر سے م ص ر سرس 
مرعبا إیانا فی الاقتداء به اکان ف رسول أله سوه حسحة لم نکن 


سه 


درجواالله والو بوم ا لخر ES‏ 04 

حبك ترش لك فى التخاق بلا الق المطي - فة اة - اه 
تقراً معى هذه الأّحاديٹث الشر يفة التى يحضنا فيها الرسول صلى الله عليه 
وسلم على الوفاء فیقول : 

٭ (أربع من کن فيه کان منافقًا حالصًا» ومن كانت فيه حصلة منهن ,كانت 
فيه حصلة من التفاق حتى يدعها: إذا اتن خان» وإذا حدث كذب وإذا 
عأاهد عدر › وأدا خحاصم فچ)() . 


%* (أسمح پسمح اله ك )۳) . 
# (من الب أن تصل صديق أبيك)) 
سر تښ سے 
# (من آحب أن یصل آباه فی قبره فلیصل إخوان آبیه من بعده)(). 
٭# (عدة المؤمن دين » وعدة المؤمن كالأحذ باليد)0). 


# (العدة دین)» ويل لن وعد ثم أخلف! ويل لن و تعد نم آخلف! ويل 
لن وعد ثم آخحلف!)۷) 


.۲١ الأحزاب:‎ )١( 

(۲) فتح المبدی ٦٥/١‏ , 

)( فتح البدی ۱۸٦/۲‏ . 

() الجامع الصغیر ۲/ .۳٣١۲‏ 
)٥(‏ الجامع الصغير .۳٤١/۲‏ 
)۰ (۷) كنز العمال .۷١/۲‏ 


س عل 


)١١(‏ خلو طيب العشرة فى حياة الرسول 
صلس الله عليه وسلم 


وإذا كنا - آخا الإسلام - سندور حول موضوع : (طيب العشرة) فى حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة والعامة. فإن هذا سيكون معناه أننا 
سنعيش مع عنصر من أهم العناصر الخلقية التى ينبغى لن نحن المؤمنين 
بصفة خاصة أن نكون على صلة بها على الدوام قولاً وفعلاً» حتى تدوم 
المودة والمحبة بينناء وحتى يتحقق المثل المشار إليه فى قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (مثل المؤمنين فى توادهم وتراح م وتعاطفهم مثل الحسد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سار الجسد بالسهر والحمی) 


رواه مسلم. 
وهذا امل لن رسحقتق إلا بالحبً الصادق الذى لاد أن يكون لله وفى 
الله.. 


# فعن ابن عمر رضى الله عنهم > قال: قال رسول الله صلى الله علي 
وسلم : (إن من عاد الله لاسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغہطّهہ(۱) الأنبياء 


. الغبطة نى مثل ما للغير من غير تمنى رواله.‎ )١( 


~۵ 


والشهداء بكانهم من الله) قالوا: يا رسول الله» فتخبرنا من هم؟ قال: 
(هم قوم تحابوا بروح الله(٠)‏ على غير أرحام بينهم ولا آموال يتعاطوتها» 
فوالله› إن وجوههم أنور» وإنهم لعلی نور» ولا پخافون اذا حاف الناس) 
وقراً هذه الآية: ٭* آلا إرک أوليَاءَ آله لاحر عليه ولاه 
رور 04€ 


رواه ابو داود 

#٭ ولقد كان حبيبنا الصطفى صلوات الله وسلامه عليه مثلاً أعلى فى هذا 
ا لحب الصادق الذى كان ولايزال - سببًا فى ترابط قلوب المؤمنين بتلك 
الصورة التى صارت مضرب الامثال فى حياة المحبين الصادقين . 

ولقد حب المسلمون النبى حا سما على حبهم لاانفسهم وآبنائهم 
وأموالهم()؛ لانه رسول الهداية» وصا حب الشريعة› ولآنه کان يمثلك قلوبهم 
بطيب عشرته» ودماثة صحبته» وحلاوة رفقته» وظرف معاملته» فیشعرون أنه 
۔ على رفعة قذره» وعلاء مکانته - واحد مهم ٠‏ ولكنهم يوون إلى ظل مرف 
لا نظیر له فی سواه. 

وقد امتد هذا الظل الوريف فاتسع للأحرار والأرقاء» وللرجال والنساءء 
وللاقارت والبعداء»› والكبار والأّطقال› ونی المجتمعات والخلوات . 

وهاك بعض النماذج المشيرة إلى كل هذا: 

)١(‏ طیب عشرته مع زوجاته 

# فقد كان يسابق السيدة عائشة فى العدو»ء فسبقته يومًاء وسبقها يومًاء 
فال ها : لہ بتلك . 
(۱) آی بالقرآن»› فهو طريق التحابت.. . 


)۲( يونس : 1 . 
(۳) كما جاء فى كتاب (من أخلاق النبى) للدكتور أحمد الحوفى» أكرمه الله. 
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# قالت السيدة عائشة : سمعت آصوات آناس من الجبشة وغيرهم» وهم 
یلعبون فی یوم عاشوراء» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحبين آن 
ترى لَعبهّم؟ فقلت: نعم. فأرسل إليهم» فجاءوا إلى المسجد»ء وقام رسول 
الله بين البابين» فوضع كفه على الباب» ومد يده» ووضعت ذقنى على يده 
وجعلوا يلعبون وأنظرء ثم قال: يا عائشة حسبك؟ فقلت: نعم» فاشار إليهم 
فانصرفوا. 

وذکرت أن النبی کان يسترها بردائه وهى تنظر إلى ألعاب الحبشة بحرابهم 
فى المسجد» فلما زجرهم عمر قال النبى: دعهم» أَمنًا بنى أرفدة(). 


# وروی البځارى ومسلم أن أبا بكر دخحل على عائشة وعندها جاريتان 
تدققًان(۲) وتضربان› والبئی متش بثوبه» فانتهرهما آبو بکر» فکشف الئبی 
عن وجهه» وقال: دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد. 

# وكانت أزواجه يراجعنه الكلام» وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل› 
وكان يقول للسيدة عائشة : إنى لأعرف غضبك من رضاك› قالت: وكيف 
تعرفه؟ قال: إذا رضیت قلت: لا وإله محمد» وإذا غضبت قلت: لا وإله 
إبراهيم ٠‏ قالت: صدقت إنا أهجر اسمك(! 


فيما ملك ولا طاقةً لى فيما تملك ولا أملك» يعنى الحب١).‏ 


)۱( فتح الميدى ۰۷/۱ ۳۰١‏ والاحياء ۲/ ٠٠١‏ وأرفدة: جد الخحبشة الاكبر. 
(۲) آى تضربان على الدف 

. ٤١ /۲ الإحياء‎ )۳( 

. ٤٥/۲ الإحياء‎ )٤( 
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٭# وکٹیرا ما آوصی بالنساء حبر اء وبين أنه لا غضاضة ولا ضير فى أن 
يداعب الرجا زو جته» فقال : اللهو ئی ناث : تأدیب فر سك » ورمىك عن 
قوسك»› وملاعبتك أهلك(). 

ونهىی عن صربهن فقيل له: يا رسول الله إنهن قد فسدن»ء فقال: 
اضربوهن» ولا یضرب إلا شرارکم0). 

لقد كان عليه الصلاة والسلام أنبل زوج معاملةء وأطيب زوج عشرة 
حسبنا قوله: خیرکم خیرکم لاأهله» وآنا خیرکم لأهلی(٥.‏ 
7 و : 2 
خحنافة » فکانت عنده حتی توفی عنها وهی فی ملکه» فرفعها من سبی إلى 
مكانة رفيعة هى إحدى آمهات المؤمنين . 

وكان قد عرض عليها أن يتزوجها» ويضرب عليها الحجاب» فقالت : يا 
رسول الله بل تترکنی فی ملكك › فهو أخحف على وعليك› فتر کها. 
بأمرها» ولکنه لم یجبرها على آن تسلم»› فبينما هو مع آصحابه إذ سمع وقع 
نعلين خلفهء فقال: إن هذا لثعلبة بن سعية یہشرنی بإسلام ريحانة» فجاء 
تعلبة فقال: ڀا رسول الله قد أسلمت ريحانة» فسره ذلك من آأمرها(). 


( آ) طیب عشرته مع صحابته 


ففد ورد آنه ٠‏ 


(۱) كنز العمال ۳١١/۷‏ وعيون الأحبار .۸١/٤‏ 
(۲) الطبقات الکبری ١٤١۷/۸‏ . 

(۳) کنز العمال ۸/ ۱| ۲۵ . 

. ۳۲۲ /۲ سیرة ابن هشام‎ )٤( 


— EYA — 


ما س أحد إلى الئبى حبرا“ حى الى رأسه» حتی يکون هو الذى 


ينی رأسه. 

# وما أخذ أحد بيده فأرسلها حتى يرسلها الأخر. 

# وإذا استقبل الرجل فصافحه لا نزع يده من يده حتی يکون الرجل هو 
الذى ينزع . 

# وإذا لقى الرجل يكلمه لم يصرف وجهه حتى يكون الرجل هو 
المنصرف. . 

# وإذا لقى أحدا من أصحابه بدأ بالمصافحة» ثم أخحذ بيده فشابكه» ثم 
شد فقہض عليها(ا) . 

وکان یکنی أصحاہه بكناهم» إكراما لهم» وإدخالا للسرور على نفوسهمء 
ویکنی من لم تكن له كنية فتصير كنية له» فقد کنی عبد الله بن مسعود ہبی 
عبد الرحمن مع أنه لا ولد له» وكنى أنس بن مالك ببقلة» وکنی صهیب بن 
مالك ٻأبى يحيى» وكلى أبا بكرة بهذه الكنية؛ لأنه تدلى من الطائف ببكرة. 

٭ وكان يك الساء اللاتى لهن أولاد ويبتدئ الكنى للاتى لم يلدن» مثل 
تكنيته للسيدة عائشة بأم عبد الله وتکنيته آم حالد وكانت صغيرة. 


٭ وکان یکنی الصبيان» كقوله لأخحى أنس بن مالك يا آبا عمير). 


(۱) الإحیاء ۲/ .٠۲۲‏ 
(۳) الإحیاء ۳۲۳/۲ . 


£4 


# وکان یعطی من جلس إلیه نصیبه من وجهه» فلا يحسب جليسه آن 


# وإذا قدم عليه أحد وهو يصلى حمّف صلاته» وأقبل عليه فقال: ألك 
حاجة؟ فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته. 


#٭ وکان یکرم من يدخل علیه» وربا بسط له ثوبه» وآئثره بالوسادة التى 
تحته» لیجلس علیهاء فإن آہى أن يقبلها عزم عليه حتى يقبل: جاء جرير بن 
عبد الله البجلى إلى مجلس الرسول وهو مكتظء فلم يجد مكائًاء فقعد 
على الباب» فلاف رسول الله ردأءه» فالقاه إلبه» وقال له : اجلس على هدا . 


فأحذه جریر ووضعه على و سحهةه) وجعل يقله ویبکی › نم رده | إلى النبى 
وقال: ما كنت لأجلس على ثوېك› أكرمك الله كما أكرمتنى . فنظر النبى 
يميتا وشمالاً» وقال: (إذا أتاكم کریم قوم فأکرموه)(۱). 


# وکان یوجه نصحه لهم فی رفق؛ ولا یشافه آحدا بجا یکره : دحل عليه 
رجل تبدو صفرة ة الزعفران على جسمه» فکرهها النبى؛ ولکنه لم يقل شيئاًء 
فلما حرج قال النبى لبعض جلسائه: لو قلتم له يدع هذه الصفرة0). 


مىعه » فقال النیی : لا تز رموه(۳)» وآهریقوا على بوله سجلاً من ماء» E‏ 
سے ی 


بعثتم میسرین لا معسرین. ئم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من 
القذر والبول والخلاء(). 


. ۱۷١ /۲ اللإحياء‎ )١( 

(۲) المواهب اللدنية ۲/ ٠۷١‏ . 

(۳) أی لا تقطعوا بوله. 

.۳۳٠/۲ والإحیاء‎ ۱٤۸/۱ فتح المبدی‎ )٤( 
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2 وآتی بقدح » فشرب مهك ) وعن يميه غلام والأشياخ عن بساره » فقال : 
ا غلام» آتاذن لى أن أعطى الأشياخ؟ قال الخلام: ما كنت لأوثرَ أحدا 
بمضلى سواك يا رسول اللهء فأعطاه القدح. 

# وقال رجل من الأتصار لغلام له قصًات(): اجعل لی طعاما یکفی 
رجل» فقال النبی إن هذا قد تبعتا » فإن شئت أن تأَذْنَ له فَأذّن له(٣)»‏ وإن 

فقال الأنصارى: لا بل قد أذنت له. 


*# ودخل غيضة مع بعض أصحابه» فاجتنی منها سواکین» أحدهما معوج 
والأخر مستقيم؛ ا إلى صاحبه» فقال له الرجا": یا رسول الله 
کنٹ احق بالمستقیم متى 

فقال الرسول صلى الله عليه وسام : (ما من صاحب يصحب صاحبًا ولو 
ساعه من نهار | إلا سل عن صحبته : هل أقام فبها حت الله آم أضاعه؟)۳) . 


وکات يقو ا (لا پبلغنی أحد منكم عن أحد من أصحابى 
> فإنی أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر)0). 


# وكان إذا فقد الرجل من إخحوانه ثلاثة أيام سأل عنه» فإن كان غائبا دعا 
لهء وإن کان شاهداً زاره» وإن کان مریضاً عاده(). 


(۱) قصاب : آی جزار. 
(۲) اللؤلؤ والمرجان ۲٤/۳‏ . 
(۳) الإحياء ۲/ ٠١٤‏ , 

. ۳۳٠٣/۲ الإحیاء‎ )٤( 
.٠١ /٤ تيسير الوصول‎ )٥( 
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() طیب عشرته مع الخدم والارقاء 

# فقد كان ريد بن حارثة مولى للنبى قبل البعثةء ثم ظهر آبوه بعد طول 
غیابت» فاراد آن یسترده من التب فرفض زيد ان يعود مع أبيه› وآٹر أن یبقی 
ملو کا لرسول الله على أن يصیر حراء يعلى مکانته › ویر ضی آبأه. 

وإن هلا الإيثار لىدل على آنه کان سير العشرة الأأبوية» والعطف الكريم› 
وإالحدب الرحيم› وإلا لفرح ۆيد فر حتین : إحداهما العودة مح بيه ٤‏ 
والأخحرى خلاصه من الاسترقاق . 

ولم یکن زید یتوقع ما فاجاه به النہی› فانه کافاً هذا الإأيثار با يستحقه» 
فأعتق مولاه. 

ثم زادہ تکریما فزوجه من زینب بنت جحش؛ وهی بنلت عمة رسول 
الله ومن عقائل فریش أصحاب النعرةء ودوی السبادة وإلحاه. 

ئم بعثه قائدا للجيش الذى وجهه إلى مؤتة» وقال: إن أصيب زيد فجعفر 
ابن أبى طالب على الثاس» وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على 
الناس. وکال و فی الجحیش حالد ر بن الوليد» حرج متطو عا ؛ لیدل ببلائه على 
حسن إسلامه . 

فانظر إلى جيش فيه خالد وجعفر وابن رواحة يرأسه عتق . 

فلما قتل ريد فى الغزوة» أعد النیی جیشا آخر ل ليتجه إلى الشام»› وولی 
عليه أسامة بن زيد وهو فى نحو العشرين › وکال فی المد سيدال من ساده 


* وقد سن الرسول صلى الله عليه وسلم روع أدب فى معاملة الأرقاء فى 
عهد الطبقية والاعتزاز بالأنساب» فقال: (لا يقول“ أحدکم عبدی ولا ا 
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کلکم عبد اللهء وکل نسائکم إماء الله وليقل : غلامی وجاریتی › وفتای 
وفتاتی) . 
(ولا بقول املو ر رلا ری ولبقا سیدی وسیدنی ؟ کلم مید اله 
والرت الله سسحانه وتعالى)() . 
# وکٹثیرا ما أوصی بالاأرقاء» کقوله فی حطبة الوداع : لوهم عا ما 

تأکلون» واکسوهم عا تلبسون» فان الله قد ملککہ إياهم» ولو شاء للکهہ 
إیاکم). 

# وأرسل وصيفة فى أداء عمل» فابطأت عليه» فقال لها: (لولا خوف 
القصاص لأوجعتك بهذا السواك). 

# وقال أنس بن مالك : خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين؛ 
خماء قال لى أف قط» ولا قال لشیء صنعته: لم صنعته؟ ولا قال لشىء 
تر کته : لم ترکته؟ ولا آمرنی بامر فتوانیت فيه فعاتبنی علیه) فإن عاتبنى أحد 
من أهله فال : دوه » فلو قدر شىء کان(۲) . 
يلعبون فی السوق» وإذا رسول الله قد فص ثیابی من ورائی» فنظرت إلیه 
وهو يضحك» فقال: يا انيس اذهب حيث آمرتك. 
الأسفار» وقد روی أن الرسول کان پنزل عن دابته › ویرکبه إیاها. 


. ٠١١/١ الإحياء‎ )١( 
. ۳۲۱/۲ الإحیاء وهامشه‎ )۲( 
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##٭ ومن طيب عشرته صلوات الله وسلامه عليه» فى شئونه المختلمة: 

# أنه کان إذا جلس إلى طعام يكل ما يليه(٠).‏ 

# وإذا غسل الخبز واللحم غسل يديه غسلاً جيدا. 

# ولا یتنفس فی الاإناء» بل ينحرف عنه» ونهی من یشرب آن یتنفس فی 
اللإناءء فإذا أراد أن يتنفس فليؤخر الإناء عله ثم يتنفس١).‏ 

# ولم ياکل الثوم والبصل والکراٹ؛ لآنه پناجی جبریل . 

# وما ذم طعامًا. قط» فإذا أعجبه آکله» وإن لم یعجبه ترکه» ولکنه لا 
يبعضه إلى غيره» فقد كان يعاف الضب والطحالء ولا يحرمهماء وعلّل 
امتناعه عن آکل الضب بأنه لیس من رض قومه ولا من طعامهہ(). 

# وإذا عطس غضر صوته. واستتر بوره أو نذه » او غطّی و-حهه وفمه() , 

# وإذا كره من إنسان شستًا » قال : (ما بال أقوام يفعلون كذا و كذأ؟). 

# قال عمران بن حصين: كانت لى من رسول الله منزلة وجاهء فقال 
لى: يا عمران» إن لك عندنا منزلة وجاهاء فهل لك فى عيادة فاطمة بنث 
حتی وقف ببابت فاطمة › فقرع الباب» وقال : السلام علیکم› أأدحل ؟فقالت : 
ادحل یا رسول اللهء قال: إنا ومن معی ؟ قالت : ومن معك یا رسول 
الله(٥)‏ . 


(۱) آی من آمامه فی الإتاء. 

.٣٣۰ /۲ الإاحاء‎ )۲( 

(۳) الإحیاء ۳۲۹/۲ . 

. ۱۸۳/١ السيرة الحلبية ۳۷۷/۳ والاحياء‎ )٤( 
. ۱۷١/٤ الإحیاء‎ )٥( 
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# ولم يكتف بالأدب الرفيع يأخذ به نفسه» بل أوصى الأخرين» 
وأرشدهم إلى المجاملة اللطيفةء فقد ورد عن ابن عمر أن رسول الله قال: 
ذا وضعت المائدة فلا یقوم رجل حتی ترفع امائدةء ولا یرفع یدہ وإں شبع 
حتى يفرغ القوم» ولبتعلّل؛ فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده» وعسى أن 
تكون له فى الطعام حاجة0). 


+ فهذا _ خا الرسلام - ھو(): 


محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشى على قَّدم 
محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب اللاسحسان والكرم 


ر ا ره 8 ر ر 
محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم 
3 ګ ر ل و ل ر 5 سے 
ر له ار بر هة 4 ۶ ك 
محمد ر و يت بالنور طينته محمد لم يرل نورا من القدم 
ر ا آلو سے و سے 
محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم 
ك ي کت ل ۶ ر کج 
محمد خير خلق الله من مصر محمد خير رسل الله كلهم 
ا ر ر 


1 ګ : شر سے سے 
م حمل دده حى دين ده محمد محمالا حا على علم 
کہ ۾ ا 


ر oe‏ 2 که ا ر ګړ , رر ب رم 
٠‏ محمد دکره CE‏ لا نفسنا محمد شکره شر ضس على الام 
ر ر رر و ل م ا 
محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم 


(۱) هامش الإحیاء ۳/ ۲۷۲ . 
(۲) وهذه القصدة ارمام البو صيرى رحمه الله تعالی . 


ب 0ع س 


محمد سبد" طابت مناقه محمد صاغه الرحمن بالنعم 
محم صفوة البارى وخیرته محم طاهر" من سائر التهم 
محمد باسم للضيف مکرمه محمد جار والله لم يضم 
محمد طابت الدنيا دىحتته محم" جاع بالآّیات والحک 
مها" يوم بعث ET‏ الناس شافعا محم" لوره الهادی من الظلم 
محمد تائم لله دو هم محمد خاتم للرسل كلهم 
## وهو أيضاء الذى(): 
أعيا الورى فهم معناه فليس .يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم 
. ل ل لر" e‏ ر 
وكيف يدرك فى الدنيا حقيقته قوم نيام نسلوا عنه بالحلم 
العلم فيه أنه بشر وأته خا حلق الله و 
الله صان الله عليه وسل ان ا ونفسی بحدیٹ قد ۶ يتحدث الله 
سحانه وتعالى عن خلق حبيبه الملصطفى صلوات الله وسلامه عليه وخلق 
اصحابه الفضلاء الذدين کانوا بسہب هذا الخلقى الكريم جو ما بهتدی بهم“ 
ویقتدی بفعالهم . وکانوا رجالا کما تحدٹث الله سبحانه وتعالی عنهم فی 


ی رک ص 


قوله: $ رجالا لھم م نر ودع ن دآ وإقارا ألصلوةوإيد لیا آل ركوو افون 
دومائىمَاً فی دقلو واک د . 4( : 


س 
)۱( وهذه الأبيات أيضاً من قصدة امام البوصيرى رحمه اإالله.. 
(۲) الثور: ۳۷. 


۳ 


فدانت لهم الأمم» وخضعت لسلطانهم الرقاب» وكان فضل الله عليهم 
عظيما. وحتى تكون إن شاء الله من آهل هذا الفضل العظيمء إليك تنص 


الحدہٹث القدسى الذى ورد. 


# عن تتادة عن كعب قال: أوحى الله تعالى إلى أشعياء النبى: (إنى 
مبتعث' بيا أمينا» أفتح به آذأنا صما وقلوبا لما وأعينًا عماء مولده مكة» 
ومهاجره َء وملكه الشام» عبدى المتوكل الصطقى الرفوع» الحبيب 
المتحبب المختار» لا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن بعفو ويصفح ویغفر» رحيما 
بالمؤمنين» يبكى للبهيمة المثقلة» ويبكى لليتيم فى حجر الأرملة. 

لیس بفظ» ولا غلیظ» ولا صخاب فی الأسواقء ولا زی بالفحش › 
ولا قوال باخناء اسدده بکل جمیل» وأهب له کل خلق کریم» اجعل 
السكينة لباسه» والبر شعاره» والتقوی ضمیره؛ والحكمة مقولهء والصدى 
والوفاء طبيعته› والعفو والمغفرة والمعروف جلقهء والعدل سيرته› والح“ 
شریعته › والهدى إمامه› والإسلام ملته» وأحمد اسمه. 


أهدى به بعد الضلالة» وأعلم به بعد الحهالة› وارفع به الخمالة(۲)› 
واسمی به النکرة۳0» واکثر به بعد القلَة» وأغنى بعد العيلة٠)»‏ وأؤلف به بين 
قلوتب وأهواء مشتنة ومع مختلفة» وأجعل أمته خير ام حرجت للتاس : مرا 
بالمعروف» ونهيًا عن المنكرء وتوحيدًا لى» وإيماتًا بى» وإخلاصا لى» 
وتصديقًا لما جاءت به رسلى وهم رعاة الشمس(١).‏ طوبى لتلك القلوب 
والوجوه والآرواح التى أخلصت لى . 


)١(‏ آى المدينة المنورة. 

(۲) الخمالة: أي الكسل. 

(۳) أسمى به النكرة: أى أجعلها معرفة. 
)٤(‏ آى: أعنى به بعد الفقر. 

. رعاة الشمس: أى يعملون بالنهار‎ )٥( 


EV — 


آلهمتهم التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد فی مجالسهم ومضاجعهم 
ومتقابهم ومثواهم› يصقون فی الساجد كما تصف اللائكة حول عرشی »› 
هم ولاتی وآنصاری» آنتقم لهم من آعدائی عبدة الأوثان» يصلون لی قیاما 
وقعودا ورکوعا وسجودا» ویخرجون من دیارهم وأموالهم ابتغاء مرضاتى 
الوقًا» ويقاتلون فى سبيلى صفوفًا وزحوفً 

آخحتم بکتابهم الكتب› وبشريعتهم الشرائع » وبدينهم الأديان. فمن 
أدركهم فلم يؤمن بکتابهم› ۴ یدخل فی دینهم وشریعتهم فليس منۍ وهو 
منى برىء» وأجعلهم أفضل الأممء وأجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على 
الناس. 

إذا غضبوا هلَلونی(). وإذا قبضوا کبرون ی۲ وإذا تنازعوا سبحونی(), 
يطهرون الوجوه والأطراف١)ء‏ ويشدون الثياب إلى الأنصاف()» ويك ون 


ار می ا 


ويهللونڻ على التلال والآشراف. 


قربانهم دماۇهم0). وأناجيلهم صدور هم۷ رھہاتًا بالليل ۰ 
بالنهار0). بنادی مناديهم فی جو السماء0) لهم دوی کدوی النحل(١١).‏ 


(1) أى قالوا: لا إله إلا الله. 

(۲) أى قالوا: الله أكير. 

(۳) آى قالوا: سبحان الله. 

(4) آی عندما يتوضئون. 

(۵) آی عندما يلېسون ملاس الإحرام. 

. آی عددما یجاهدون فی سپیل الله يأنفسهم‎ )٦( 

(۷) آی آنهم یحفظون کتاب الله فی صدورهم وكذلك سنة نبيهم. 
(۸) آی آسودا بالنهار فى ميادين العمل الشريف. 

(۹) كناية عن الأذان. 

() كناية عن قراءة القرآن. 


EFA -— 


طوبی لن کان منهم وعلی دینهم ۰ ومناهجهم › وشریعتهم › ذلك فضلى 
أوثيه من أشاء» وأنا ذو الفضل العظي.). 


د 2 وحتى تشكر الله على أن جعلك من أمة هذا الى العظيم› وتقول 
كما قال القائل : 


ونما زادنی شر فا وها وکدت بأخمصی اط الثر ًا( 
دخولی تحت قولك یا عبادی وأن صرت أحمد لى بب 
وإليك كذلك نص هذا الحديث الشريف الذى ورد : 

# عن أبى هريرة رضى الله عند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه 
فال ` (ان موسی ما نزلت علبه التوراة راه فو جد ا إلّمة 4 فال : 
قال : تلك أمة أحمدا 


قال : یا رب»؛ إنى أجد کی الألواح آمة» هم السابقون الشفوع هم٠‏ 
فاجعلها آمتی » قال : تلك أمة أحمد! 


قال : پا رب» إنی جد فی الألواح أمة › هم المستجيبون اللستجاب لهم 
فا جعلها آمتی › قال : تلك آمه أحمدا! 


ظاهر ۰)۲ فاجعلها آمتی › قال : تلك أمة أحمد! 


(۲) آی آنهم يحفظون القرآن فی صدورهم . وتلك خحصوصية لهم دون غیرهم . 
- £۹ ~ 


قال: یا رب» انی أجد فی الألواح أمة» يأكلون الفىء()› فاجعلھها آأمتی › 
قال : تلك أمة أحمدا! 


قال: يا رب» إنى أجد فى الألواح أمة» يجعلون الصدقة فى بطونهم 
يو جروك عله ا(۲)» فاجعلها أمتی › قال : تلك أمة أحمد! 
لم تكتب)» وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة» فاجعلها أمتى» قال: تلك 
¢ ۶ ت : 
يعملها كتىت له حسنة واحدة» وإن عملها کتبت له عشر حسنات› فاجعلها 
آمتی › قال : رلك أمة أحمد! 


قال: يا رب» إنى أجد فى الاألواح أمة يوون العلم الأول والعلم 
الآحر(). فيقتلون قرون الضلالة المسيخ الدجال(٠)ء‏ فاجعلها أمتى» قال: 
تلك أمة آحمد! 
قال: يا رب» فاجعلنى من أمة أحمد» فأعطي عند ذلك خحصلتين قال الله 
تعالی: یا موسی» إنی اصطفیتك علی الناس برسالاتی وبکلامی› فخذ ما 
آتيتك وکن من الشاکرین» فقال: قد رضیت يارب). 
ار وكا 


أزکی صلاة مع سلام عاطر ينمو به یوم الحصاد حصادی 


)١(‏ آى أحلت لهم الخنائم» دون جميع الأمم السابقةء فقد كانت الغنائم قبل ذلك.. تجمع فى 
الميدان ثم تحرق. 

(۲) آى إنهم يثابون على طلب الررق. . 

(۳) وفى رواية كتبت له حسنة. 

. آى علم الأولين والاحرين‎ )٤( 

)۵( آی یقتل فی رمانھم المسيخ الدجال , ' 


مراجح الکاب 


# القران الكريم . 

# عيون التاريخ والسير. . 

# السيرة النبوية. . 

#٭ من أخلاق النبى . . 

# أخحلاق الى . . 

٭ فقه السيرة. . 

# التأاج الجامح للأصول. . 

# نت تسأل والإسلام يجيب . . 

# المقامات العلية. . 

# القرآن والنبى . . 

# هدى الرسول.. مختصر من 
زاد المعاد. . 

# الدين الخالص . . 

# رياض الصالحين. . 

# تيسير الوصول. . إلى جامع 
الأصول. . 

+ عظمة الرسول صلی الله عليه 


وسلم. . 
٭# منهاج المسلم.. 


امام ىد الرحمن بن الحوزی . 


للدكتور أحمد محمد الحوفى . 
للاستاذ أحمد محمد مرسى (عقيق). 
لصاحب الفضيلة الشيخ محمد الخزالى. 
لفضيلة الشيخ منصور على ناصف . 
لفضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهرى . 
رمام محمود خحطاب السبکی . 
للإمام الدكتور عبد الحليم محمود. 


للأستاذ محمد آبو زبل. 
ارمام النووى . 


للاأستاد محمد عطبه الأبراشی . 
لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائرى. 


= اع س 


دلبل الو ضو عسات 


الموضوع 
الإاهداء 
## الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
# من هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ 
وما هو نسبه من جهة آبه؟ 
ذکر اسمائه صلی الله عليه وسل 
# ذكر من أرضعه صلى الله عليه وسلم 
# ذکر عمومته صلى الله عليه وسلم 
# ذکر عماته صلی الله عليه وسلم 
# ذكر آرواجه صلى الله عليه وسلم 
# ذكر من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من النساء ولم يدخل بهن 
ذكر من خطب النبى صلى الله عليه وسلم 
من النساء فلم تر نکاحه ومن وهبت له نفسها 
# ومن عرض عليه وسلم من النساء فاباهن 
٭ ذکر سراری رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٭ ذكر اللواتى توفى عنهن صلى الله عليه وسلم 


~E 


١ 


٤ 
٤0 
0ح‎ 
٤“ 


٭ ذكر أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


8 


# ذكر الإناث من آولاده صلى الله عليه وسلم 3 
# ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 0۲ 
# تسمية من حضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 0۲ 
# تسمية من نزل لحده صلى الله عليه وسلم 0۳ 
# ذکر سنه يوم موته صلی الله عليه وسلم o‏ 
٭ وماهى آوصافه الخلقية فى جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم 0 
# وصف آم معبد الخزاعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 0۸ 
*# وصف شعر إلنبى صلى الله عليه وسلم ا 
*+ وصل الشعر وما حكمه..؟ 1۸ 
# تمص الشعر وما حكمه؟ 1۹ 
# تغبير الشيب وما حكمه؟ ۷1 
# وما حكم خحضاب اللحية. . ؟ V٤‏ 
# وما حكم خضاب اليدين والرجلين بالناء. . ؟ ۷٦‏ 
# سلاحه وآثاثه صلی الله عليه وسلم ۷٦‏ 
٭ ملابسه صلی الله عليه وسلم VY‏ 
# ما جاء فى عمامة النبى صلى الله عليه وسلم ۷۸ 
* باب ستحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه 

واستنادهم وجوار لبسه للنساء. . A0‏ 
# هديه وصفته صلى الله عليه وسلم فى الطعام والشراب. . ۸۹ 
٭ ما کله رسول الله صلی الله عليه وسلم 

وأصحابه من الأطعمة ومدحه ۹۷ 
*٭ صفة نوم النبى صلى الله عليه وسلم وانتباهه  ٠‏ ۰۸ 
# صفة مشیه وجلوسه واتکائه ورکوبه صلی الله عليه وسلہ E‏ 


~E — 


# هدى النبى صلى الله عليه وسلم فى قراءة القرآن واستماعه وكمال 
خحضوعه وخحشوعه وېکائه حال سماعه 

# صفة کلام النبی صلی الله عليه وسلم وسکوته وضصحکه وکا 

# هدیه صلی الله عليه وسلم فی خطبته 

# الخاصيات التى اخحتص بها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 

# اهم عاداته صلى الله عليه وسلم فى صلاة العيد. 

# هديه صلى الله عليه وسلم فى معاشرة آهله 

# هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى الجماع 

# تعدد آرواج اللبى صلى الله عليه وسلم 

# وصف طهارة النبى صلى الله عليه وسلم وهديه فى الوضوء 

# كيفية الوضوء 

+ فصل الروضوء 

# هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى الخسل 

# كيفية الغسل الكامل 

+ هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى التيمم 

# وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه فيها 

٭# هديه صلى الله عليه وسلم فى سجود السهو. 

٭# هديه صلى الله عليه وسلم بعد تام الصلاة 

# حتام الصلاة 

هديه صلى الله عليه وسلم فى السنن والرواتت 

٭# هدى النبى صلى الله عليه وسلم فى صيامه 

مباحات الصيام 

٭ هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى صيام النافلة 

+ هديه صلى الله عليه وسلم فى الاعتكاف 


0ع — 


# هديه صلى الله عليه وسلم فى الحج والعمرة 

# هديه صلى الله عليه وسلم فى الهدايا والضحايا والعقيقة 
# هديه صلى الله عليه وسلم فى عيادة المريض 

# حكم عيادة المريض 

٭ هدیه صلی الله عليه وسلم فى ال منائز 

ما يتعلق بامیت 

# كيفية صلاة اللحنازة 

# الجلوس للتعزية 

٭ حکم شرب الدخان 

# مأتم الأربعين والعام 

# هدڀه صلى الله وسلم فی زیارة القبور 

# كيفية الزيارة الشرعية 

٭ محظورات القبور 

٭ حکم زيارة النساء للمقابر 

# * الصفات اللقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
# تمهيد هام 

| - من حسن خلقه صلوات الله وسلامه عله 

۲ - حسن معاملته صلی الله عليه وسلم 


۳ - خحلق العفو والعدل فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
٤‏ - خلق الصبر وتحمل الأذى فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 


۵ خحلق الرحمة فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ا - حلق التواضع فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
۷- خلق الحياء فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 

۸ - خلق السخاء فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
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٩‏ - خلق الصدق فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
# بيان ما يجوز من الكذب 

٠١‏ - خلق الوفاء فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 

# بعض مظاهر وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم 

١‏ - خلق طيب العشرة فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
#٭ مراجع الكتاب 

#۴ الفهرس 
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هدا الکتاب 


كا سيرى الأخ المسلم والأحت المسلمة يتناول هذا الكتاب 


آهم موضوع يتعلق بالحبيب المصطفى صاوات الله وسلامه 
عليه . 

ألا وهو ( الصفات الخلقية واللقية ) لرسول الله ( عمد ) 
صلوات الله وسلامه عليه الذى قال الله تبارك وتعالى غاطبا 
إياهء # وإنك لعلى خلق عظيم € والذى أوصانا الله تبارك 
وتعالی بان نفتضی به فقال 3# لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآنحر وذكر الله كثراً » . 

فلنكن إن شاء الله تعالى من المنتفعين بهذا العلم النافع » 
والله ولى التوفيق . 


الناشر 


الدارالمصرة اللبانية ‏ .سے .سر 
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